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  ةالمشرفإقرار 
بــــــــــــ نظريــة المعرفــة عنــد     الموســومة الرســالةهــذه  عــدادإ نااشــهد 

ــا  جــرت  الاء جاســم كــاطع قــد  الطالبــة قدمتــها الــتي   ئيمحمــد حســين الطباطب
جامعــة  بغــداد وهــي جــزء مــن    – الآدابكليــة  – في قســم الفلســفة بأشــرافي

  .  الفلسفةمتطلبات نيل درجة الماجستير في  
  

  /التوقيع          
  عباس مطلك فضيلة .د.م.أ/ الدكتورة ةالمشرف                             
  ٢٠٠٧  /                 /                 التاريخ                                         

الخبير العلمـي والخـبير    والسيدين المشرفة السيدةبناء على توصيات 
  للمناقشة الرسالةهذه  أرشحاللغوي 

  / التوقيع                  
   محمد فاضل  .د / الفلسفةرئيس قسم                         
  ٢٠٠٧/                       /               التاريخ                                                   

    
  



  بسم ا الرحمن الرحيم
  المناقشةقرار لجنة 

الاء جاســم ( اطلعنــا علــى رســالة الطالبــة    المناقشــة ةلجنــ أعضــاءنشــهد نحــن  
وقـد ناقشـنا   ) محمـد حسـين الطباطبـائي   عنـد   المعرفـة نظريـة  (  ــــ ــب الموسـومة )  كاطع

ــه   محتوياتهــا  في  الطالبــة ــل     .....بهــا  قــةعلاوفيمــا ل ــالقبول بني ونــرى بأنهــا جــديرة ب
   (                           )درجة الماجستير في الفلسفة بتقدير  

/التوقيع                             /                                                          التوقيع   

سهام شيت حميد .د.م.أ /الاسم                  عبد الكريم سلمان محمد. د.م.أ/   الاسم    

/  عضواً                                /                                                    رئيساً   
      

/التوقيع                                                                                 /التوقيع     

عباس مطلك  فضيلة. د.م.أ /الاسم                                    جواد كاظم سماري  .م  /  الاسم 
عضواً مشرفاً                                                                        /       عضواً   

 
 تصديق مجلس الكلية

المناقشة صادق مجلس كلية الآداب بجامعة بغداد على قرار لجنة  
/التوقيع                                                                              

فليح كريم الركابي . د. أ /الاسم                                                                               
عميد كلية الآداب                                                                                                 



أ 

  

}الإهداء {
  ..إلى من تركت في القلب لوعة لا تهدأ

  ..إلى من فارقتنا ونحن في أمس الحاجة إليها 
  ) ..جدتي ( إلى تلك الروح الطيبة الطاهرة 

الوالدين الحنونين التي تعجز الكلمات عن وصفهما  إلى
  .والأقلام عن كتابة حقهما

   الدكتورة فضيلة عباس مطلكإلى أستاذتي 
  يد خلف محمدكتور وأستاذي ال

  وعرفاني بالجميل تعبير عن حبي لهم وإخلاصي
  ) هناء ( إلى الأخت التي لن أنسى فضلها 

  .إلى كل من قدم لي يد المساعدة و العون
  الباحثة

  الاء جاسم كاطع  
  
  
  
  
  



ب 

  } شكر وتقدير {
اتح لما انغلـق ،  الحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على محمد رسوله ، الخاتم لما سبق ، والف

لأباطيل ، والدامغ صـولات الأضـاليل ، وعلـى أهـل بيتـه المطهـرين ، موضـع        ل الحق بالحق ، الدافع نوالمعل
  .أمره ، وعيبة علمه  أسره ، ولج

اذتي الجليلـة الـدكتورة   تأتقدم بالعرفـان الصـادق ، والشـكر المفعـم بآيـات الحـب والتقـدير إلى أس ـ       
هـي عليـه ، ولـذا     الفضل كـل الفضـل في أخـراج هـذه الرسـالة علـى مـا        لها تي كانفضيلة عباس مطلك ال

فأنني لن  ،أجد نفسي أمام هذا الفضل الكبير ، مهما أوتيت من جوامع الكلم ، ومها شكرت واعتذرت 
  .اوصحته اللعلم وطلابه ويبارك في عمره اًرخذ ا، لذا أتضرع إلى ا عز وجل أن يبقيه اأفي حقه

ربـي الفاضـل والأب الحنـون الـذي لـن أنسـى فضـله مـا         الموالتقـدير لأسـتاذي    أتقدم بجزيل الشكر
  .حييت ، الدكتور حميد خلف السعيدي 
مــن أســاتذتها  قســم الفلســفة كليــة الآداب جامعــة بغــداد  مــلاك وأتقــدم بالشــكر والامتنــان إلى 

،  ةلمستنصـري اامعة لجاقسم الفلسفة كلية الآداب  ملاكوموظفيها وطلابها وكذلك أتقدم بفائق الشكر إلى 
قسم الفلسـفة مـن أسـاتذتها وموظفيهـا وطلابهـا كليـة الآداب جامعـة الكوفـة  كمـا يسـرني أن            ملاكوالى 

ة العربيـة وقسـم   قسـم اللغ ـ ( التربية  القانون وكلية كلية الآداب وكلية لاسيماوجامعة ذي قار  ملاكاشكر 
إلى كـل مكتبـات ذي قـار ولاسـيما      رلشـك اوأتقـدم ب  جامعـة الزهـراء النسـويه ،    ملاكو ،) اللغة الانكليزية

كتبة بـاقر  مكتبة المعهد الفني وموومكتبة كلية الآداب ومكتبة كلية التربية المكتبة المركزية والمكتبة العامة 
كمـا لا اسـتطيع   ،  و مكتبه الشهيدين الصدرين في بغـداد ) علية السلام ( الناصري ومركز الأمام الصادق 

فلقـد كانـت تمـد يـد     ) هنـاء  ( قامـت بـه أخـتي     ذيدون الاشـاره إلى الـدور ال ـ   من طورانهي هذه السأن 
مسـاعدة  اذا قلت ان لولا هذا العون وتلـك   أبالغ ولاالعون والمساعدة كلما وجدتني في حاجة إلى ذلك ، 



ت 

الأخت الأخ إبراهيم و( ، واخص بالذكر تي وأقاربي وأصدقائي  والأحباء االوالد والوالدة وإخواني وأخو
   . الحالية  أن اخرج هذا البحث بصورتهوا تاستطع ما، لولاهم ) أسماء والخال عزيز 

ثيرون هم الذين ساعدوني وأعانوني ، اشكرهم أحباء وأصـدقاء ، ويلـزمني عرفـان الجميـل     وك
   .  معي ومد يد المساعدة لي  من تعاونوتقديري  إلى كل أن أعلن امتناني 
لرئيس وأعضاء لجنـة المناقشـة ، لمـا سـوف يقـدموه مـن ملاحظـات غنيـة          أتقدم بالشكر وأخيراً

  .وقيمه 
  
   

  
 الباحثة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ث 

  }فهرس المحتويات{
  
  
  

  الصفحة  الموضوع      
الإهداء      

شكر وتقدير    – 

–                                                           فهرس المحتويات                                                           

المقدمة – 

تمهيد – 

ةنظرية المعرفتوضيح مصطلح الابستمولوجيا و - ١  

  الابستمولوجيا  -  أ 

  ةنظرية المعرف  -  ب 

  نظرية المعرفة في القران الكريم  - ٢ 

  فة مصادر المعر - ٣ 

  الحس    -  أ 

  العقل   -  ب 

  الوحي   -  ت 

  الإلهام  -  ث 

–  أنماط المعرفة  – ٤ 

  العلمية  المعرفة - أ  

  المعرفة الإنسانية  –ب  



ج 

  المعرفة الدينية - ت  

  ةالمعرفة التجريبي - ث  

  المعرفة العقلية  - ج  

  المعرفة الحدسية  - ح  

  الفصل الأول
التطور الفكري والفلسفي عند محمد حسين الطباطبائي 

 

–  حياته ونسبه ووفاته  - : المبحث الأول  

–  حياته   

  نسبه 

–  وفاته 

–  ثقافته وتطوره الفكري  - : المبحث الثاني  

–  مدرسته ومؤلفاته  - : المبحث الثالث  

–  مدرسته 

–  مؤلفاته 

–  إبداعات العلامة الطباطبائي  - :المبحث الرابع  

–  أحياء الحوزة العلمية  - ١ 

–  ترتيب المسائل وتنظيمها  - ٢ 

  الدقة والوضوح في التدريس  - ٣ 

  يز  بين الادراكات الحقيقية والاعتباريةيالتم - ٤ 

–  البحث الفلسفي في تفسير الميزان   - ٥ 



ح 

  . والإدراك  العلم•  

–  .العلة والمعلول •   

–  .التوحيد وصفاته وأسماؤه تعالى •  

  .مباحث العقيدة الأخرى •  

–  . نقض المذاهب والاتجاهات الفلسفية والعقائدية الباطلة•  

  الفصل الثاني
م والعالم والمعلومفي العل 

– 

–  تمهيد  

–  تعريف العلم  - : المبحث الأول  

–  المعاني المرادفة للعلم   - : المبحث الثاني  

  العرفان أو المعرفة  - ١ 

  الحفظ  - ٢ 

–  الشعور - ٣ 

  الفقه  - ٤ 

–  الحكمة - ٥ 

  الخبرة - ٦ 

  الدراية - ٧ 

–              العقل  - ٨ 

–  -:أنواع التعقل  

  العقل بالقوة •  



خ 

  العقل التفصيلي•  

  العقل الإجمالي•  

–   -:مراتب العقل  

  العقل الهيولاني •  

  العقل بالملكة•  

  العقل بالفعل •  

  العقل المستفاد •  

–  ام العلم أقس - : المبحث الثالث 

–  العلم الحضوري و العلم الحصولي •  

–  الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري  

–  العلم الحضوري وعصمته من الخطأ 

  دراسة العلم الحصولي  

–  -:اقسام العلم الحصولي  

–  ينقسم  العلم الحصولي إلى تصور وتصديق •  

–  ينقسم  العلم الحصولي إلى بديهي ونظري•  

–  ينقسم العلم الحصولي إلى كلي وجزئي •  

–  ينقسم  العلم الحصولي إلى حقيقي واعتباري •  

  ينقسم العلم الحصولي إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض •  

  العلم كلي والعلم جزئي •  

–  لم إجمالي والعلم تفصيلي     الع•  



د 

  علم فعلي والعلم انفعالي       •  

  الفصل الثالث
المعرفة عند الفلاسفة اليونان  والمحدثين 

– 

–  )معرفة تذكر ( نظرية المعرفة أفلاطونية    - :المبحث الأول  

–  ) أرباب النوع ( عالم المثل  ويسمى  - ١ 

–  النفس  – ٢ 

–  المعرفة والجدل  – ٣ 

–  ) ديكارت ( النظرية العقلية   - : المبحث الثاني  

  فلسفته  – ١ 

–  منهجه  - ٢ 

–  أنواع الأفكار – ٣ 

–  الشك  – ٤ 

–  )وك جون ل( النظرية الحسية  -:المبحث الثالث    

–  فلسفته  - ١ 

–  تصنيف الأفكار  – ٢ 

–  درجات المعرفة  – ٣ 

  الفصل الرابع
المعرفة عند الطباطبائي 

–  

–  نظرية الانتزاع عند السيد محمد حسين الطباطبائي   - : المبحث الأول  

–  أقسام الإدراك – ١ 



ذ 

  الوهميات –أ  

–  الحقائق  –ب  

  الأعتباريات  –ت  

–  الادراكات ألاعتباريهاهمم الفروق الرئيسة  بين الادراكات  الحقيقية و  -  ٢ 

–  أقسام الأدراكات ألاعتباريه  -  ٣ 

–  المفاهيم ا لأخلاقيه والقانونية    - أ 

–  البلاغة والفنون بصوره عامة الأدب و - ب 

–  الاجتماعيات والحقوق كالملكية والرئاسة   - ت  

–  خلاصة الأدراكات ألاعتباريه  - ث  

–  أقسام المعقولات  - : المبحث الثاني  

–  تمهيد 

–  المعقولات الأولية  -  ١ 

–  يةالمفاهيم الماهو  

–  المعقولات الثانوية  -  ٢ 

–  المفاهيم الفلسفية  –أ  

–  المفاهيم المنطقية - ب  

–  اختلاف المعقولات في العروض والاتصاف  – ٣ 

–  الفرق بين  المعقولات الأولية و المعقولات الثانوية – ٤  

–  الخطأ والحقيقة - : المبحث الثالث 

–  الخطأ  – ١ 



ر 

–  الحقيقة  – ٢ 

–  أقسام القضايا  – ٣ 

–  القضية  الخارجية   –أ  

  القضية الذهنية  –ب  

    في الذهن ولا في الخارجلا القضايا الصادقة ومع ذلك ليس لها مطابق  –ت 

  قيقيةالقضية الح –ث  

–  أنواع الحقائق   –٤ 

–  الخاتمة  

–  قائمة المصادر  

a – b  الخلاصة بالانكليزية  
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}المقدمة {
وهـو علـم مـن )   نظرية المعرفة عنـد السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي( موضوع البحث هو 

ومن الرجـال العظمـاء الـذين يفتخـر العـالم الإسـلامي المعاصـر  ، الأعلام النادرة التي قلما يجود الدهر بمثله
لاقـي، الـتي تفجـرت ينـابيع بعطائه الفكري والعلمي ، فضلاً عن شخصيته الفذة في الميـدان الروحـي والأخ

الحكمة على لسانه ، وكان مصداقاً بارزاً للعالم الرباني الذي تذكر رؤيته بأولياء االله وإذا كان لسانه وقلمه 
يحققان فتوحاً فكرية فان سيرته كانـت نافـذة أخلاقيـة وروحيـة تصـب في خدمـة اĐتمـع  الإسـلامي ، فهـو 

الدهر ، ولا يخفى على الباحث أن أبحاث السيد محمـد حسـين  مفكر وفيلسوف وعالم رباني باقٍ ما بقي
ـــائي تحتـــل مركـــز الصـــدارة في الدراســـات الفلســـف في  مة الإســـلامية ســـواء في الحـــوزات العلميـــة ، أيالطباطب

المــلا صــدرا ( الجامعـات والمعاهــد والمـدارس ، وان العلامــة الطباطبـائي هــو مـن أنصــار الفلســفة المتعاليـة  
  ) . الشيرازي
فهـي تـدور حـول المعرفـة الإنسـانية ، لأن الإنسـان يميـل بطبيعتـه إلى كشـف : نظريـة المعرفـة  ماأ

اĐهول في حياته ، والى معرفة الأمور الغيبيـة ، وهـذه الغريـزة هـي حـب الاسـتطلاع والاستكشـاف ، وقـد 
  ) . العقل (وهبنا االله سبحانه وتعالى ما يساعدنا على تحقيق هذه الغاية وهو 

سان يعلم أشياء عديدة في حياته وتتعدد في نفسه ألوان من التفكير ولاشـك أن الكثـير مـن فالإن
المعارف الإنسانية ينشأ بعضها من بعض ، ويستعين الإنسان بمعرفة سابقة على تكوين معرفة   جديدة ، 

تـاح الوحيـد ويستمر في سعيه إلى تحصـيل المعـارف ولا يتوقـف عنـد حـد معـين ، لأن نظريـة المعرفـة هـي المف
لحــل جميــع الإشــكالات ، لأن المعرفــة هــي البحــث في طبيعــة العقــل ، ومحاولــة تكــوين فكــرة صــحيحة عــن 
نوع الاتصال بالأشـياء المدركـة ، وعـن مقـدار مطابقـة مـا يدركـه الشـيء المـدرك ، فلابـد مـن الاعتمـاد كـل 

  .في حل الإشكالات على المعرفة الاعتماد 
ي جمـع بـين الحـس والعقـل ولا يمكـن فصـل احـدهما عـن الآخـر في والسيد محمد حسين الطباطبـائ

نظرية المعرفة وقد حـل الكثـير مـن الإشـكالات سـواء كانـت فلسـفية أو غيرهـا ، في إبـداع مصـطلح جديـد 
  ) .   الانتزاع (وهو مصطلح 

ولقـــد اشـــتملت الرســـالة علـــى تمهيـــد وأربعـــة فصـــول وخاتمـــة ، امـــا التمهيـــد فتضـــمن الكـــلام عـــن 
الايبستيمولوجيا ونظرية المعرفـة مـن جانبهـا اللغـوي والاصـطلاحي ، وبيـان أهـم الأمـور  يصطلحتوضيح م

التي تناقشها نظرية المعرفـة ، وكـذلك تطرقـت إلى نظريـة المعرفـة في القـرآن الكـريم ، كـذلك تناولـت مصـادر 
بحيــــث لا يمكــــن  ودور كــــل منهــــا في نظريــــة المعرفــــة) الحــــس ، العقــــل ، الــــوحي ، الإلهــــام ( المعرفــــة وهــــي 

المعرفـة العلميـة ، والمعرفـة الإنسـانية، ( الاستغناء عن واحدة منها ، وكذلك تطرقت إلى أنماط المعرفة وهـي 
  ) .والمعرفة الدينية ، والمعرفة التجريبية ، والمعرفة العقلية ، والمعرفة الحدسية 
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)  ن الطباطبـــائيالتطــور الفكـــري والفلســفي عنــد محمـــد حســي(امــا الفصــل الأول ووسمتــه بــــ 
  :فتكون من أربعة مباحث هي 

  ـ  حياته ونسبه ووفاته:  المبحث الأول 
  ـ  ثقافته وتطوره الفكري :  المبحث الثاني
  ـ مدرسته ومؤلفاته : المبحث الثالث
  إبداعات العلامة الطباطبائي  -: المبحث الرابع

والمعارف واهـم أسـاتذته وطلابـه وفي هذا الفصل وضحت نسب العلامة ومراحل تحصيله للعلوم 
ــه ، واهــم إبــداعات العلامــة في الجانــب الفلســفي وفضــله في انتشــار الفلســفة والحكمــة في  ، واهــم مؤلفات

  .العالم الإسلامي والشيعي بوجه خاص 
  ويتكــون مــن تمهيــد وثلاثــة مباحــث)  فــي العلــم والعــالم والمعلــوم( ووسمتــه  الفصــل الثــانيأمــا 

  : وهي 
  تمهيد 

  ـ تعريف العلم :  لمبحث الأولا  
  ـ  المعاني المرادفة للعلم  :  المبحث الثاني
  ـ أقسام العلم : المبحث الثالث

في هذا الفصل وضـحت تعريـف العلـم والمعـاني المرادفـة للعلـم واهـم تقسـيمات العلامـة للعلـم إلى 
ثم )    الـذهن البشـري (  علم حضوري وآخر حصولي فيكون العلم الحضوري بداية المعرفة وبداية صيرورة

علـى أسـاس تنويـع المحسوسـات إلى مـا هـي بالـذات ومـا هـي ) حس وخيال وعقل ( تبرز قوى الذهن إلى 
  .بالعرض ،  باعتبار العلم جزء مهم في نظرية المعرفة 

ويتكـون مـن ثلاثـة  )المعرفـة عنـد الفلاسـفة اليونـان والمحـدثين(ووسمتـه بــ  الفصل الثالثاما  
  :وهي  مباحث

  )معرفة تذكر ( ـ نظرية المعرفة الأفلاطونية :  المبحث الأول
  ) ديكارت ( ـ النظرية العقلية  :  المبحث الثاني
  )جون لوك ( ـ النظرية الحسية : المبحث الثالث

في هذا الفصل وضحت كلاً من النظريات التي سبقت نظرية السيد محمد حسين الطباطبائي في 
  .المعرفة 
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  ويتكون من ثلاثة مباحث ) المعرفة عند الطباطبائي(ووسمته بـ  عوالفصل الراب
  ـ نظرية الانتزاع عند السيد محمد حسين الطباطبائي:  المبحث الأول
  ـ أقسام المعقولات :  المبحث الثاني
  ـ  الخطأ والحقيقة: المبحث الثالث

قية والاعتبارية التي هي في هذا الفصل وضحت ما المقصود بالانتزاع والفرق بين الادراكات الحقي
من إبداعات العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي التي لم يسبقه احد بشهادة العديد من المختصين في 
هــذا اĐــال ، ومــنهم الشــيخ مرتضــى المطهــري والشــيخ محمــد تقــي مصــباح اليــزدي ، وكــذلك تطرقــت إلى 

طرقــت إلى أنــواع الحقــائق الحقيقــة والخطــأ والى رأي المعقــولات الاوليــة والثانويــة والفــرق بــين المعقــولات ، وت
الســيد الطباطبــائي في الحقيقــة والخطــأ ، واختتمــت الدراســة بخاتمــة جمعــت فيهــا نتــائج التمهيــد والفصــول 
الأربعـة راجيــة مـن االله تعــالى إن أكـون قــد وفقــت في إخـراج هــذا العمـل المتواضــع لاسـتفادة الطلبــة منــه في 

لطلاب المعرفة والعلم ، ولكن كل عمل لا يخلـو مـن  نزاً ات الجامعة باعتبارها كدراستهم وكذلك إلى مكتب
                 .الهفوات والنقص ،لأن الكمال الله سبحانه وتعالى واالله من وراء القصد 
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  }التمهيد{
   - :الابستمولوجيا ونظرية المعرفة  يتوضيح مصطلح -  ١

   -: الابستمولوجيا
                                                                                       Epistemologie             -:في الفرنسية 

                        Epistemology           في الانكليزية    
ـــــــــانيتين  الابســـــــــتمولوجيا -:أولا          ـــــــــين يون ) ابيســـــــــتما ( احـــــــــدهما : لفـــــــــظ مركـــــــــب مـــــــــن كلمت
)Episteme ( ومعناها العلم ، والآخر ) لوغوس ) (Logos  ( ومن معانيها ) علم ، نقـد ، نظريـة

  ) .، دراسة 
العلـوم  نظريـة  ( أو ) علـم العلـوم ( من حيث الاشتقاق اللغـوي هـي  إذنفمعنى الابستمولوجيا 

  .) ١()الدراسة النقدية للعلوم (  وفرضياēا ونتائجها ، أو) فلسفة العلوم ( أو) 
ويختلـــف الابســــتمولوجي عـــن علــــم الـــنفس في انــــه لا يركـــز اهتماماتــــه بجمـــع الوقــــائع وتصــــنيفها 

ــه أفكــار للوإخضــاعها  عــن كيــف يفكــر النــاس ، وكيــف  اً تحليــل الإحصــائي ، فالابســتمولوجي يكــون لدي
كون لديه القدرة على تفسير تلك الأفكار بطريقـة علميـة ، انـه يقـوم باختيـار المفـاهيم تولكن لا  يشعرون

وذلــك بقصــد تحديـــد مــا إذا كانـــت ) كــالإدراك ، والــذاكرة ، والتعزيـــز ( الســيكولوجية المناســبة لموضـــوعه 
  . ) ٢(متسقة بالضرورة مع الوقائع أو مع بعضها البعض

دراسة طرق العلوم مـن جهـة ، وعـن دراسـة تركيـب القـوانين العلميـة تختلف عن : الابستمولوجيا 
  .  ) ٣(من جهة أخرى ،لأن الدراسة الأولى قسم من المنطق ، والثانية قسم من الفلسفة الوضعية 

  
  

                                                
  . ٣٣،  ص )  ١٩٧١(لبنان ،  –، دار الكتاب اللبناني ، بيروت  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ١(

ص        ت ،. بقيـع ، ب: معجم مصطلحات المنطق ، دار الاعتصام للطباعة والنشـر ، مـط : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
٣  .   

، دار الطليعـــة  ١مـــدخل إلى فلســـفة العلـــوم دراســـات ونصـــوص في الابســـتمولوجيا المعاصـــرة ، ج :الجـــابري ، محمـــد عابـــد : ينظـــر 
 .  ١٢، ص )  ١٩٨٢(،  ٢لبنان ، ط –للطباعة والنشر ، بيروت 

محمـد عـزت عبـد الموجـود ، يوسـف ميخائيـل أسـعد . محمد منـير مرسـى ، د . د : في فلسفة التربية ، ترجمة :  ف.نيللر ، ج ) ٢(
 . ١٩ت ، ص .القاهرة ، ب  –ر عالم الكتب ، الناش

  . ٣٣، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ٣(
  . ٤معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
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   -: نوالفرنسيي نوتوضيح مصطلح الابستمولوجيا عند كل من الانكليزيي
لــدى  فإĔــاالنــاطقين باللغــة الانكليزيــة ،  في الوقــت الــذي يســتخدم فلســفة العلــم مــن قبــل – ١

الناطقين بالفرنسية تشير إلى دلالة نقدية لمبادئ وفروض ونتائج العلم ، وبمعنى آخر إĔا تسعى إلى تأليف 
  .قوانين علمية 

ـــــه فمصـــــطلح  النـــــاطقين باللغـــــة الانكليزيـــــة لا يختلـــــف عـــــن اســـــتخدامات الفرنســـــيين إن – ٢ ل
  . ) ١(نظرهما ، انه نظرية المنهج أو أسس المعرفة وصحتها في علم معين الابستمولوجيا يعني من وجهة

مصــطلح الابســتمولوجيا في الانكليزيــة مــرادف لاصــطلاح نظريــة المعرفــة ، أمــا في اللغــة  إن – ٣
علــى فلســفة العلــوم وتاريخهــا      لاإلا يطلقونــه  الفرنســية فهــو مختلــف عنــه ، لأن معظــم الفلاســفة الفرنســيين

،إذ ēــتم بدراســة المنــاهج العلميــة الــتي هــي محــور اهتمــام علــم منــاهج البحــث ، الــذي يؤلــف ) ٢(الفلســفي
قسماً من المنطق ، ويركز على دراسة الفروق العامـة في التحليـل والتركيـب والاسـتقراء والاسـتنتاج والحـدس 

  . ) ٣(والاستدلال
احـدهما : كـب مـن لفظـين معـاً من الواضـح أن نظريـة المعرفـة مصـطلح مر  لمعرفةانظرية  -:ثانيا 

  . نظرية والآخر المعرفة 
   -:ةريـنظ –أ 

        Theory , Notion , Theorem        -:في الانكليزية 
   Theorie , Notion , Theoreme                                 -:في الفرنسية 

  .القضية التي لا تحتاج إلى برهان لإثبات صحتها  -: اصطلاحاً 
، وهــي عنــد )٤(مجموعــة مــن الآراء تنشــر đــا بعــض الوقــائع العمليــة أو الفنيــة -: فلســفةوفــي ال

الفلاســفة تركيــب عقلــي مؤلــف مــن تصــورات متســقة ، ēــدف إلى ربــط النتــائج بالمبــادئ ، وإذا أطلقــت 
ردة مـن النظرية على ما يقابل الممارسة العملية في مجال الواقع دلت على المعرفة الخالية من الغـرض ، المتجـ

  .) ٥(التطبيقات العملية

                                                
 ١ط  ،  وصـراع التـأويلات مـن العقلانيـة إلى جـدل الـذات ، دار ميريـت ، القـاهرة المعرفـة علم اجتماع: شحاتة . صيام ، د ) ١(
 .  ٣١، ص )  ٢٠٠٥(، 
  . ٣٣، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ٢(

 . ٤معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
 . ٣١وصراع التأويلات من العقلانية إلى جدل الذات ، ص  المعرفة علم اجتماع: شحاتة . صيام ، د ) ٣(
 . ٣٢٥معجم مصطلحات المنطق ، ص:  الحسيني ، السيد جعفر) ٤(
 -هـــ  ١٤١٤(  ، ١الدوحــة ، ط –أســس اليقــين بــين الفكــر الــديني والفلســفي ، الناشــر دار الحكمــة : يوســف . محمــد ، د) ٥(

 . ٨٢، ص ) م ١٩٩٣
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رض العلمي يربط عدة قوانين بعضها بالبعض ، ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن تستنبط منـه فوال
  .) ١(إحكاما وقواعد مثل نظرية الذرة

   -:فة ر لمعا –ب 
   Knowledge , Learning          -: الانكليزية في

  Connaissance , Savoir             -:في الفرنسية 
الشيء الجزئي البسيط على ما هو عليه بعد النسيان ، بخلاف  إدراكمصدر عرف وهي  -:ة لغ

، والمعرفة هي مطلق العلم والاطلاع ، ومفهوم العلـم )٢(الكلي المركب إدراكا أصيلا إدراكالعلم الذي هو 
د مفهــوم ذلك لا يوجــلــمــن أوضــح المفــاهيم وأشــدها بداهــة فهــو غــني عــن التعريــف ، ولا يمكــن تعريفــه ، 

  .) ٣(أوضح منه حتى يصبح معرفاً له
ــة عرفــت : مــثلاً نقــول )  ع ، ر ، ف( الــتي تتــألف منهــا كلمــة المعرفــة هــي  -: والمــادة اللغوي

هـو المخـتص بمعرفـة االله ، : ، والعارف في تعـارف القـوم  ول عرفه جعل له عرفا أي ريحا طيبةالشيء ، ونق
  .) ٤(ومعرفة ملكوته ، وحسن معاملته

ثمـرة للتقابـل والاتصـال بـين الـذات المدركـة والموضـوع المـدرك ، وتتميـز عـن بـاقي (  -:لاحاً اصط
( ، ) تقوم في آن واحد على التقابل والاتحاد الوثيق بين هذين الطرفين  إĔا، من حيث  معطيات الشعور

 ٥()والكـذب أو علاقة الذات المفكرة بمضمون فكري موضوعي يمكن أن يعبر عنه بصيغة تحتمل الصدق 

(.  
والمعرفــة مــا وضــع ليــدل علــى شــيء بعينــه وهــي المضــمرات والأعــلام والمبهمــات ، ومــا عــرف ( 

الشـيء علـى مـا هـو عليـه وهـي مسـبوقة بجهـل بخـلاف  إدراكباللام والمضاف إلى احـدهما ، والمعرفـة أيضـا 
 Consciouness وعيال(، والمعرفة دليل )٦()بالعالم دون العارف ( العلم ولذلك يسمى الحق تعالى 

                                                
  .  ٣٢٥معجم مصطلحات المنطق ، ص: الحسيني ، السيد جعفر  )١(
  .  ٢٩٥ص :المصدر السابق ) ٢(
، ص ) م ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦(،  ٢ســتاره ، ط: النــاظرين ، مــط : الخلاصــة الفلســفية ، منشــورات : حســين مطــر ، علــي  )٣(

٥٨ .  
ة عـالم المعرفــة ، لالكويــت ضـمن سلســ –، اĐلـس الــوطني للثقافـة والفنـون والآداب  ةمفـاهيم قرآنيــ: احمــد محمـد االله ،  خلـف) ٤(
 . ١١٣، ص ) م ١٩٨٤(
  .  ٢٩٥عجم مصطلحات المنطق ، ص م: الحسيني ، السيد جعفر ) ٥(
 –هـــ  ١٣٥٧( مصــطفى البــابى الحلــبي وأولاده ، : التعريفــات ، مــط : الجرجــاني ، الســيد الشــريف علــي بــن محمــد بــن علــي ) ٦(

  . ١٩٧، ص ) م ١٩٣٨
ص        ،  ) ٢٠٠٦( شـارع المتنـبي ، –بغـداد  –، منشـورات دار أبجـد  ةدراسـات فلسـفي: حميـد خلـف .السعيدي ، د : ينظر 
١٠٤ . 
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عند الإنسان ، وأĔا خلاصة الصيرورة التي يمر đا العقل الإنساني متفاعلاً مع الطبيعة والأشـياء وتعـرف ) 
 ١()Knowledge(لاجتماعيـة والإنتاجيـة تعـرف بمصـطلح ا والعلاقـات) Cognition(بمصطلح ، 

   -:دة معان وهي عند القدماء لها ع، ، والمعرفة هي أدراك الأشياء وتصورها )
  .الأشياء بإحدى الحواس  إدراكومنها ( – ١
  . اً كان أو تصديق  اً ومنها العلم مطلقاً تصور  – ٢
  .حكماً جزئياً  اً كان مفهوماً جزئياً ، أم، سواء يالجزئ إدراكومنها  – ٣
  .الجزئي عن الدليل  إدراكومنها  – ٤
  ) .الذي هو بعد الجهل  إدراكومنها  - ٥

   -: معان ةيطلق لفظ المعرفة على عدفدثين لمحعند اوأما 
الفعل العقلي الذي يـتم بـه حصـول صـورة الشـيء في الـذهن سـواء كـان حصـولها يرافقهـا (  – ١

 عانفعال أو لا يرافقها انفعال ، وفي هذا المعنى إشارة إلى أن في المعرفة اتصـال بـين الـذات المدركـة والموضـو 
  .المدرك 

م به النفوذ إلى جوهر الموضوع لتفهم حقيقته ، بحيث تكـون المعرفـة  الفعل العقلي الذي يت - ٢ 
كاملــة وخاليــة مــن كــل غمــوض وتعقيــد والتبــاس ، أو محيطــة موضــوعياً بكــل مــا هــو موجــود للشــيء في 

  . )٢(الواقع
ـــــة  ـــــةاونظري  , Theory of Knowledge                -: لمعرف

Connaissance   
علــــى العلاقــــة بــــين الشــــخص والموضــــوع ، وبــــين العــــارف هــــي البحــــث في المشــــكلات القائمــــة 
  .) ٣(والمعروف ، وفي وسائل المعرفة الفطرية والمكتسبة

 ٤(والمعرفة بأنواعها ، سواء معرفة عقلية أم نقلية ، علمية أم ميتافيزيقية ، اعـني المعرفـة في عمومهـا

  .) ٥(عرفة كيف تتم المعرفة، تمثل في تحديد العلاقة بين الشخص العارف والشيء المعروف ، أي م)

                                                
 –بغـــداد  –، العـــراق  ةفـــاق عربيـــآ، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة  ةالإنســـان في الفلســـفة دراســـة تحليليـــ: الخطيـــب ، عبـــد االله ) ١(

 .        ١٥٥،  ص )  ٢٠٠٢( ،  ١، ط ةأعظمي
   . ٣٩٣ - ٣٩٢، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د  )٢(

 . ٨٦ - ٨٥أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د  : ينظر 
  .  ٣٢٦معجم مصطلحات المنطق ، ص: الحسيني ، السيد جعفر ) ٣(
ماهر عبد القادر محمـد علـي ، دار النهضـة العربيـة للطباعـة والنشـر . شراف د إمع الفيلسوف ، : محمد ثابت . الفندي ، د ) ٤(

 . ١٩٣ت ، ص . لبنان ، ب  –، بيروت 
 .   ٣٦، ص ) م١٩٦٣(،  ١بغداد ، ط  –الماركسية في الفلسفة ، دار النشر للجامعيين مكتبة النهضة : ناشان ، حسني ) ٥(
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وتمثل نظرية المعرفة في إطارها العام متابعة للتفصيلات والكيفيات عن العلاقة بين الـذات العارفـة 
والموضوع المعروف ، وذلك من خلال متابعة أصل المعلومة ، ماهيتها، وطبيعتها ،وحدودها ، وإمكاĔا ، 

ومصــطلح نظريــة .             ) ١(لمعرفــة وموضــوعاēا، ومــا هــو الحــد الفاصــل بــين ا إليهــاوطــرق الوصــول 
  -:يطلق ويراد به احد معنيين   لمعرفةا

  .عام ويراد به العلم الذي يبحث في مادة العلم الإنساني ومبادئه الصورية  -:المعنى الأول 
   . ) ٢(خاص ويراد به العلم الذي يبحث في المعرفة من حيث مبادئها المادية -: المعنى الثاني

وهنـاك تفســيرات متعــددة للمعرفــة بعضــها يربطهــا بعلــم الــنفس ، والــبعض يربطهــا بــالمنطق ، وثمــة 
تفســير للمعرفــة بأĔــا تحصــيل العلــم أو العمليــات الــتي نتوصــل đــا إلى تحصــيل العلــم ، ويترتــب علــى هــذا 

( عمليـات   التفسير أن يكون البحـث في المعرفـة فـرع مـن علـم الـنفس الـذي يخـتص بـدون منـازع بدراسـة 
  .) ٣() الإحساس ، الإدراك ، التفكير

 قبيـل       وثمة مجموعة متنوعة من المشكلات الفلسفية ليس بينها رباط وثيق تتعلق بأفكار مـن
وكثـيراً مـا يسـمى الجـزء ) المعرفة والإدراك ، والخطأ ، والاستدلال ، والتأمل،  ورؤية الأحـلام ، والتـذكر  ( 

واهـــم .                                     ) ٤()الابســتمولوجيا (أو )  لمعرفـــةا نظريــة( مــن الفلســفة بــــ 
   -: الأمور التي تناقشها نظرية المعرفة هي

التمييز بين المحسوس وما هو خارج دائرة المحسوس أي بين ما يدخل في نطاق التجربـة ومـا  – ١
  .عنها  جيخر 

  . هياً فطرياً وبين ما يتم اكتسابه عن طريق   التجربة التمييز بين ما يدركه العقل إدراكا بدي – ٢
التمييز بين المعلومات الذاتية والمعلومات الموضوعية ، فكل ما يتصل بالذات المدركة يرجـع  – ٣

  .إلى علم النفس ، وكل ما يتعلق بالموضوع المدرك يرجع فيه إلى العلوم الطبيعية 
  
   -: ة إلى عنصرين أساسينلبحث في نظرية المعرفة ينبغي الإشار لو  

                                                
  . ٧٩أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د  )١(
، حوليـــة كليـــة الشـــريعة ) قـــدس ســـره ( در نظريـــة المعرفـــة في فلســـفة الشـــهيد محمـــد بـــاقر الصـــ: عائشـــة يوســـف . المنـــاعي ، د ) ٢(

 .  ٢٦٧، ص ) م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١(الدوحة ،  –، جامعة قطر ) ١٨(والقانون والدراسات الإسلامية ، العدد 
 . ٧٩أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د  )٣(
فكــر الجديــد ، ال، ) قــدس ســره (هيد الســيد محمــد بــاقر الصــدر تطــور نظريــة المعرفــة عنــد الإمــام الشــ: النــوري ، حســن جــابر ) ٤(

  . ٧٤ – ٧٣، ص ) م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤( لبنان ،  –السنة الثانية ، مؤسسة العارف للمطبوعات ، بيروت ) ٦(العدد 
، الجمهوريــة ) ١(نظريـة المعرفـة بـين المطهــري والصـدر ، المصـباح بحـوث ومقـالات الإسـلامية ، العـدد : حيـدر ، آل حيـدر : ينظـر 

 .  ٣٣، ص ) هـ  ١٤٠٨( مشهد ،  –الإسلامية في إيران 
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  .وجود الذات العارفة المدركة  –أ 
  . ) ١(وجود الموضوع ، وهو ذلك الشيء المعروف المتضمن في العالم الموجود –ب 

هــي البحـث في طبيعـة المعرفـة وماهيتهـا ومصـدرها وقيمتهــا : ونقصـد بنظريـة المعرفـة بمعناهـا العـام 
أن نظريـة المعرفــة فـرع مــن علـم الــنفس النظـري الــذي ( إلى  وموانعهـا وشـرائطها ووســائلها ، ويـذهب قســم

يصعب فيه الاسـتغناء عـن علـم مـا بعـد الطبيعـة ، لأن غرضـه البحـث عـن المبـادئ الـتي يفترضـها الفكـر ، 
ومعنى ذلك أن نظرية المعرفة هـي البحـث في المشـكلات الفلسـفية الناجمـة عـن العلاقـة بـين الـذات المدركـة 

أن يتجــه تفكيرهــا إلى شــيء مــا ،  مــن وبمــا أن الــذات لابــد) بــين العــارف والمعــروف والموضــوع المــدرك ، و 
فكان الوجود هو موضوع المعرفة ، والوجود كمفهوم فلسفي يقصد به مطلق الواقع ويقابله العـدم ، وهـذا 

جـود الواقع قد يكـون في الخـارج أو في الـذهن ، فـالوجود الخـارجي عبـارة عـن كـون الشـيء في الواقـع ، والو 
  . )٢(الذهني عبارة عن كون الشيء في الأذهان هو الوجود العقلي

  .)٣(هي العلم الذي يبحث في اعم الحقائق التي يحتوي عليها العلم الإنساني:  فالمعرفة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   -:نظرية المعرفة  في القرآن الكريم  - ٢

                                                
 . ٨١ – ٨٠أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د ) ١(
 .  ٢٦٦، ص ) قدس سره ( نظرية المعرفة في فلسفة الشهيد محمد باقر الصدر : عائشة يوسف . المناعي ، د ) ٢(
لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر : أبـو العـلا عفيفـي ، مـط : لمدخل إلى الفلسـفة ، نقلـه إلى العربيـة وعلـق عليـه ا: كوليه ، ازفلد ) ٣(
 . ٢٧٧ت ، ص . ، ب  ٢القاهرة ، ط  –
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شــجع أتباعــه علــى  اً دينــ الباحــث كتابــاً حــث علــى المعرفــة كمــا حــث القــرآن الكــريم ، ولا يجــد لا
مدرسة حددت ووضـحت موانـع المعرفـة وشـرائطها   دالمعرفة كما شجع الإسلام أتباعه على ذلك ، ولا نج

  .) ١(كما حددها وبينها الإسلام
لقــد وردت كلمـــة المعرفــة ومشـــتقاēا في القــرآن الكـــريم في مواضــع متعـــددة ، وهــي في مجموعهـــا (

حســي أو عقلــي أو فطــري أو عــن طريــق الــوحي ، ونتوصــل إليهــا الكلــي تــدل علــى اĔــا مكتســبة بــدليل 
وتصـورات وتصـديقات ، وعلـى هـذا  تدراكات ومفـاهيم حـتى تصـبح أحكامـا وبـديهياابإرادتنا في صورة 

، وردت ) ٢()ولكـن لفـظ العلـم في القـرآن الكـريم ،وردت كلمة المعرفة لتوقفنا على أمـر معنـوي وهـو العلـم 
موضــــع منهــــا علــــى العلــــم    أربعمائــــةدل فيهــــا مــــا يقــــارب مــــن : ســــين موضــــعاً في أكثــــر مــــن ثمانمائــــة وخم

العلـم     ، والمتبقي منها علم االله عز وجل ، وبينما اقتصـر لفـظ المعرفـة في القـرآن الكـريم علـى) ٣(الإنساني
الآيـات الـتي      بعـض ، ونشـير إلى) ٤(الإنساني فحسب ، ولم يرد على الإطـلاق علـى علـم االله عـز وجـل

َ عَزيِــزٌ حَكِــيمٌ : (تحــث علــى الــتعلم والمعرفــة ، قولــه تعــالى  ــه واْ أنََّ اللّ مُ ــاعْلَ : قولــه تعــالى              ،) ٥()فَ
ـــيمٌ ( ِ ءٍ عَل َ بِكُـــلِّ شَـــيْ ـــه ـــواْ أنََّ اللّ مُ ونَ : (، قولـــه تعـــالى ) ٦()اعْلَ يـــهِ تحُشَـــرُ لَ ـــوا أنََّكُـــم إِ مُ اعلَ : ، قولـــه تعـــالى ) ٧()وَ
ـَـ( ــوا أنمََّ مُ ــنَكُمْ اعْلَ يـْ َ فَــاخُرٌ بـ تـَ ــةٌ وَ زِينَ لهَْــوٌ وَ ــبٌ وَ عِ ا لَ َ ي نـْ ــاةُ الــدُّ َ ي ــى  :(، قولــه تعــالى ) ٨()ا الحَْ سْــتَوِي الأَعْمَ َ ــلْ هَــلْ ي قُ

ونَ  ـــــــــــــــــــــــرُ فَكَّ تـَ ــــــــــــــــــــــــلاَ تـَ ُ أفََ صِـــــــــــــــــــــــير َ الْب ونَ : (، قولــــــــــــــــــــــــه تعـــــــــــــــــــــــالى ) ٩( )وَ ــــــــــــــــــــــــرُ فَكَّ تـَ َ ــــــــــــــــــــــــمْ يـ لَّهُ عَ                                           ،) ١٠()لَ
وا فيِ أنَفُسِــهِمْ : (قولــه تعــالى  ــرُ فَكَّ تـَ َ لمَْ يـ ضِ : (، قولــه تعــالى ) ١()أَوَ ــنَ الأَْرْ مِ اتٍ وَ ــاوَ عَ سمََ ــقَ سَــبْ ــذِي خَلَ ُ الَّ ــه اللَّ

ءٍ قَدِيرٌ  ى كُلِّ شَيْ َ عَلَ وا أنََّ اللَّه مُ لَ عْ تـَ ِ نَّ ل هُ نـَ يـْ َ رُ بـ زَّلُ الأَْمْ نـَ تـَ َ نَّ يـ هُ لَ ثـْ   . )٢()مِ
   -:نظرية المعرفة  في القرآن الكريم بما يلي  يجازإويمكن 

                                                
 –الشيخ فضيل الجزائري ، مؤسسة أم القرى للتحقيـق والنشـر ، بـيروت : نظرية المعرفة ، تعريب : إبراهيميان ، السيد حسن ) ١(

 . ١٧، ص ) م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( ،  ١، ط لبنان 
 . ١٧٠أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د  )٢(
 ٢ط      القـاهرة ، –المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار الحديث للطباعة والنشر وتوزيـع : عبد الباقي ، محمد فؤاد  )٣(
 . ٦١١ – ٥٩٦، ص ) م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(، 
 . ١٧٠أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د ) ٤(
 ) .٢٠٩(الآية : سورة البقرة ) ٥(
 ) .٢٣١(الآية : سورة البقرة ) ٦(
 ) .٢٠٣(الآية : سورة البقرة ) ٧(
 )  .٢٠(الآية : سورة الحديد  )٨(
 )  .٥٠(الآية : سورة الأنعام ) ٩(
 )  .١٧٦(الآية  :سورة الأعراف  )١٠(
 )  .٨(الآية : سورة الروم  )١(
 )  .١٢(الآية : سورة الطلاق ) ٢(



  تمهيدال                                                                                                            نظرية المعرفه عند محمد حسين الطباطبائي                  

 ١١

،  الواقـعيصل إلى  أنالمعرفة ممكنه وبإمكان الإنسان  أننظرية المعرفة في القرآن الكريم ترى  – ١
بخلاف ما ذهبت إليه بعض المـدارس مـن اسـتحالة المعرفـة ، وتمثـل هـذه المسـألة مـن دعـوة القـرآن الإنسـان 

شــديد علــى طلــب العلــم ، وإذا لم تكـن المعرفــة ممكنــه فــلا يحــث عليهــا القــرآن إلى التفكـر والتأمــل وحثــه ال
  .الكريم باعتباره لا يأمر الإنسان بما هو غير متمكن في ذاته 

ــة المعرفــة في القــرآن الكــريم ، في إن قيمــة الإنســان في العلــم والمعرفــة ، فكــل مــا  – ٢ تتمثــل نظري
أكثر فأكثر ، وتمثل أدوات المعرفة التي ينطوي عليها الإنسان يتصف بالمعرفة فهو يتصف بالقيم الإنسانية 

  . من أعظم النعم الإلهية، فكلما استخدمها ووظفها في ترقية وعيه ومقامه ازدادت قيمته الإنسانية 
لاجتماعية والنفسانية لدى الأفراد افاق لآتقترح نظرية المعرفة في القرآن الكريم ، رفع ودفع ا – ٣

  . ) ٣(واع الجهل وكل ما يعرقل رشد الإنسانومحاربة كل أن
  
     
  
  
   
   
  
  
  
  
  
  
  - :المعرفة  مصادر -  ٣

ـــات هـــو  مجـــال الحـــس نإ -: الحـــس ـــادراك  ، فهـــو الجزئي ـــه ب ـــة ل ـــات فقـــط ولا علاق ـــدرك الجزئي ي
ـوْ وَ : (، ومن الآيات القرآنية الدالة على إن المعرفـة الإنسـانية مكتسـبة بـالحواس ، قولـه تعـالى ) ١(الكليات لَ

                                                
 . ٢١ – ٢٠نظرية المعرفة ، ص : إبراهيميان ، السيد حسن ) ٣(
، الفـلاح للنشـر والتوزيـع ) ١٤(، العـدد ة معاصـر  ةسـلاميإحول تجديـد علـم الكـلام ، قضـايا : الفضلي ، الشيخ عبد الهادي ) ١(

 . ٨، ص ) م ٢٠٠١ -هـ  ١٤٢٢_ لبنان ،  –، بيروت 
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اهُمْ  م بِسِيمَ هُ تـَ فـْ رَ عَ لَ مْ فـَ اكَهُ نَ يـْ ونَ : (، قوله تعالى ) ٢()نَشَاء لأََرَ صِـرُ بْ ُ لهَُـمْ أَعْـينٌُ لاَّ يـ ا وَ َ đِ َون فْقَهُ َ وبٌ لاَّ يـ لُ لهَُمْ قـُ
ِكَ هُمُ  ـئ لَ َلْ هُمْ أَضَلُّ أوُْ امِ ب عَ ِكَ كَالأنَـْ ـئ لَ ا أوُْ َ đِ َون ُ ع َسْمَ انٌ لاَّ ي لهَُمْ آذَ ا وَ َ đِ  َون لُ ِ اف واْ ( :، قوله تعالى ) ٣()الْغَ خَلُ دَ

ونَ  نكِــــرُ ُ مُ ــــه هُــــمْ لَ مْ وَ فـَهُ ــــرَ عَ ــــهِ فـَ يْ لَّكُــــمْ : (، قولــــه تعــــالى ) ٤()عَلَ عَ ــــدَةَ لَ ِ ئ الأَفْ ْصَــــارَ وَ الأبَ عَ وَ ــــمْ كُــــمُ الْسَّ ــــلَ لَ جَعَ وَ
ونَ  فُــؤَادَ كُـلُّ : (، قولـه تعــالى ) ٥()تَشْـكُرُ الْ صَـرَ وَ َ ب الْ عَ وَ ـمْ نَّ السَّ سْــؤُولاً  إِ ُ مَ ـه ِكَ كَـانَ عَنْ : ، قولـه تعــالى ) ٦()أوُلـــئ

ونَ ( يلاً مَّا تَشْكُرُ ِ دَةَ قَل ِ ئ الأَْفْ ْصَارَ وَ الأْبَ عَ وَ مْ كُمُ السَّ لَ لَ   . ) ٧()جَعَ
ســـيون يعتقـــدون أن التجربــــة هـــي المصــــدر الوحيـــد للمعرفـــة ، ولا توجــــد لـــدى الإنســــان أي والح

لكــن القــرآن الكــريم لا يوافــق أبــداً علــى اعتبــار الحــواس المصـــدر معــارف بصــورة مســتقلة عــن التجربــة ، و 
الوحيد للمعرفة ، ولا يرفض الحواس مصدر من مصادر المعرفة ، وإنما يعتبر الحـواس بـاب للعقـل في المعرفـة 
، والحواس والعقل يعملان جميعاً في عمليـة المعرفـة ، واحـترام القـرآن الحـواس واعتبارهـا مصـدر مـن مصـادر 

فــة ، فقــد وردت الحــواس في القــرآن الكــريم ، ويمــدح االله ســبحانه في القــرآن الكــريم مــن اســتعمل نعمــة المعر 
الحواس في الوصول إلى المعرفة ويذم من يكتفي بالحواس لتؤدي مجرد الدور الحيـواني في الحيـاة وأهمـل دورهـا 

  . ) ٨(في المعرفة واستعملت الحواس لتدل على العلم
لـــه  ةاني مــن مصـــادر المعرفـــة ، وان مجــال العقـــل هـــو الكليــات ، ولا علاقـــالثـــ المصـــدر -: العقــل

  .) ٩(الكليات هو الاستنتاج إدراكبادراك الجزئيات ، والطريق إلى 
هو مركـز الشـعور والإدراك ، وظيفتـه إدراك الأفعـال وتركيـب المفـاهيم الـتي تنتقـل إليـه عـن  والعقل

ن العقــل هــو المصــدر الوحيــد أليــون يؤمنــون بــق، والع) ١(يمهــاطريــق الحــواس ، وتجربتهــا ، وانتزاعهــا ، وتعم

                                                
 )  .٣٠(الآية : سورة محمد ) ٢(
  ) . ١٧٩(الآية : سورة الأعراف  )٣(
  )  . ٥٨(الآية : سورة يوسف ) ٤(
  )   . ٧٨(الآية : سورة النحل ) ٥(
  )  . ٣٦(الآية : سورة الإسراء ) ٦(
  )  .  ٩(الآية : سورة السجدة ) ٧(
  .نظرية المعرفة بين القرآن والسنة: راجح .ي ، د الكرد انترنت ، )٨(

Copyright © 2000 alblagh oRG . All right reserved. info @ balagh . com 
  . ٨حول تجديد علم الكلام ، ص : الفضلي ، الشيخ عبد الهادي ) ٩(
،  ١قـــم المقدســـة ، ط  –نشـــر ، إيـــران ، دار الحـــديث للطباعـــة وال ٢موســـوعة العقائـــد الإســـلامية ، ج : الريشـــهري ، محمـــد ) ١(
 . ١٢٢ – ١٢١، ص ) ش  ١٣٨٣ -هـ  ١٤٢٥(
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، والقـرآن الكـريم ينظـر إلى )٢(للمعرفة ، وهناك معارف وقضايا يدركها الإنسان بصوره مستقلة عن التجربـة
  .مخالفة لنظرة الفلاسفة  ةالعقل نظر 

ى انـه جـوهر والمذهب الحسي يرى العقل على انه مادة ، بخلاف المذهب العقلي يـرى العقـل علـ
  .)٣(مثالي بسيط غير مركب ، ولا يقبل التجزئة ، وهو ابدي لا يفنى

والقــرآن الكــريم لا يجعــل العقــل جــوهرا ولا مــادة بــل يجعلــه عرضــاً أو صــفة مميــزة للإنســان ، لأن (
الإدراك في جزء معين دون غيره في الإنسان ، لأنه مخلوق من مادة وروح ، وتعمل كينونة الإنسان بشكل 

   . ) ٤()كامل ومتناسق ويسر لا يعلمه إلا االله سبحانهمت
لاســتغناء عنهمــا فــي نظريــة والقــرآن الكــريم يؤكــد العلاقــة بــين العقــل والحــواس ولا يمكــن ا

   -: المعرفة
عـدم الاقتصـار علـى واحـد منهمـا ، وإنمـا كلاهمـا مخلـوق الله في طبيعـة الإنسـان المخلــوق الله  – ١

العقـل والحــس لهمـا دور في عمليــة المعرفـة علــى أĔمـا ذوات طبيعيــة ازدواجيــة مــن  سـبحانه ، بمعــنى أن كـلاَّ 
ــا : (في قولــه تعــالى  ،)٥(الكــريم نوحدوديـة ، ومــن هنــا يجتمــع عملهمــا معــاً وهــذا مـا أكــده القــرآ قَــد تـَّرَكْنَ لَ وَ

ونَ  لُ قِ عْ َ مٍ يـ ةً لِّقَوْ نَ يـِّ َ ةً بـ َ ا آي هَ نـْ   .) ٦()مِ
مجال المحسوسات ، وان كان العقل ينفرد بقوانينـه في معرفـة مـا اتحاد العقل والحواس معاً في  – ٢

  وراء عالم الشهادة ، وهذا يعني أن الحس قائم على العقل في عمله المعرفي، ومن ثم يتدرج في أبحاثه 
  
  

في عالم الغيب ، بعد أن كـون لـه أرضـية مـن المبـادئ والتجـارب الحسـية الـتي تعـد كمبـادئ يقينيـة 
  .) ١(في أبحاثه

                                                
ــــة مراجعــــات وقــــراءات نقديــــة في الثقافــــة الإســــلامية ، مركــــز النشــــر مكتــــب الإعــــلام : الرفــــاعي ، عبــــد الجبــــار )٢( متابعــــات ثقافي

  . ١٠٠، ص ) م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤( قم ،  –الإسلامي الحوزة العلمية 
  . ١٧٨أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د  )٣(
  .نظرية المعرفة بين القرآن والسنة: راجح .الكردي ، د  انترنت ، )٤(
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  .   . ١٧٩أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د  )٥(
  ) . ٣٥(الآية : سورة العنكبوت ) ٦(
  .نظرية المعرفة بين القرآن والسنة: راجح .الكردي ، د  انترنت ، )١(
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  . ١٨٠ – ١٧٩أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف . محمد ، د : ينظر 
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 ١٤

وجــدت علاقــة بــين العقــل والحــواس ولكــن علاقــة ليســت واضــحة ومباشــرة ،  أنمــا في الفلســفة أ
   -:وانقسمت إلى اتجاهين 

مــن الحــواس ، وهــو جــزء مــن التجربــة  اً يجعــل العقــل نوعــ -: تجــاه الأول المــذهب التجريبــيلاا
  .الحسية أو معنى من معانيها 

علـى الحـواس ، وان كـان يعترفـون أن الحـس يقـدمون العقـل  -: الاتجاه الثاني المذهب العقلـي
علاقـة هـي علاقـة مصـاحبة بـين العقـل لوايقدم صورة عن العالم الخارجي ولكن هذه الصورة لا قيمة لهـا ، 

والحس وليست علاقة تأثير ، والمذهب العقلي يرى العقل هو الإدراك السليم ذو معرفة واضـحة متميـزة ، 
  . ) ٢(بينما الحواس أدراك غامض ومبهم ومعقد

هــو المصــدر الثالــث مــن مصــادر المعرفــة ويعتــبر مصــدراً راقيــاً وغنيــاً ورفيعــاً مــن حيــث  -: الــوحي
بالوحي ، فيوحي االله سبحانه  ةسلوب والمنهج ، والأساس في كل الديانات ، وهو مصدرها ، فهي نازلالأ

ــاء   ، ومــن ) ٣()عليهــا الســلام ( إلى مــريم  كالإيحــاءإلى العبــد الــذي يجــده مــؤهلاً للإيحــاء ولا يخــتص بالأنبي
النَّجْمِ : (الآيات القرآنية التي تطرقت إلى هذا الجانب ، قوله تعالى  ى وَ ا هَـوَ ذَ ـا  إِ مَ كُمْ وَ ُ ـا ضَـلَّ صَـاحِب مَ

ى نطِـقُ عَـنِ الهَْـوَىغَـوَ َ ـا ي مَ ُـوحَى وَ حْـيٌ ي لاَّ وَ نْ هُـوَ إِ آنــاً : (، قولـه تعـالى )٤()إِ ـكَ قـُرْ يْ لَ ـا إِ نَ حَيـْ ِكَ أَوْ وَكَـذَل
لهََــا ــنْ حَوْ مَ قُــرَى وَ نــذِرَ أمَُّ الْ ــاً لِّتُ ّ ي بِ ـَـا: (، قولــه تعــالى ) ٥()عَرَ نمَّ ــلْ إِ ــهٌ  قُ لَ لهَُكُــمْ إِ ـَـا إِ ليََّ أنمََّ ُــوحَى إِ كُمْ ي لُ ــثـْ َشَــرٌ مِّ ــا ب أنََ

احِدٌ  كِيمُ  :(،قوله تعالى)٦()وَ زيِزُ الحَْ ُ الْعَ ِكَ اللَّه ل بْ ن قـَ لىَ الَّذِينَ مِ إِ كَ وَ يْ لَ وحِي إِ ُ ِكَ ي   .) ٧()كَذَل
، والمقصود بـالوحي والوحي الذي هو وسيلة لارتباط مجموعة ممتازة ومميزة من البشر بعالم الغيب 

صـلى ( والأحاديـث الـتي تنتهـي إسـنادها إلى الرسـول محمـد      )  القـرآن الكـريم( كتابنا السماوي  هو
، والــوحي إلقـاء علــم ســريع رمــزي ، ونشــير إلى الـوحي الإلهــي بمثــل هــذه المفــاهيم ) ١()لــه وســلمآاالله عليـه و 

الوحي التي  ان تجربة فيه إطلاقا ، لان حقيقةللإنس الانتزاعية ، هو ما لا يمكن للعقل معرفة كنهه ما ليس
، وإنما نشير إلى تلك ، لأنه ليس له أي تجربة عن الوحيتلقى إلى الأنبياء ، لا يمكن للعقل الوصول إليها 

                                                
  .نظرية المعرفة بين القرآن والسنة: راجح .الكردي ، د ) ٢(
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دار  –الجمهوريــة الإســلامية قــم ) ١(ن ، العــدد آالإنســان والمعرفــة في القــرآن الكــريم ، رســالة القــر : الهــاشمي ، الســيد محمــود ) ٣(

  .  ٨١، ص )  هـ  ١٤١١( ريم ، القرآن الك
 ) . ٤ - ١(الآية : سورة النجم ) ٤(
  ) .  ٧(الآية : سورة الشورى )٥(
  ) .  ٦(الآية : سورة فصلت ) ٦(
  ) .  ٣(الآية : سورة الشورى) ٧(
جعفـر : العربيـة  ، نقلـه إلى ) علـيهم السـلام ( العقيدة الإسلامية علـى ضـوء مدرسـة أهـل البيـت : السبحاني ، الشيخ جعفر ) ١(

 .١٩ - ١٥ت ، ص . الهادي ، دار التعارف للمطبوعات ، ب
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 ١٥

السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي وهـي  هايؤكـد اً ، والمفـاهيم الانتزاعيـة كثـير ) ٢(الحقيقة بمفاهيم انتزاعية عامة
  . ريته في المعرفة لحل الكثير من الإشكالات أساس نظ

حالة تؤدي بصـفة خاصـة إلى أشـكال مختلفـة مـن النشـاط الإبـداعي ، وتتميـز بتركيـز   -: الإلهام
طاقة الفرد الروحية على ما هو بصدد إبداعه ، وبسمو عاطفي يجعل العمل منتجاً بطريقة غير عادية  لك

  .  )٣(وحدساً وسمواً صوفياً ) إلهياً جنوناً ( يعتبر الإلهام  ، وعلى النقيض من المفهوم المثالي الذي
، فالإنســان يصــل إلى معرفــة بــلا اســتدلال *)بالإشــراق( ويطلــق الفلاســفة والعرفــاء علــى الإلهــام 

منطقــي ، فيـــدرك الشـــيء إدراكـــا صــحيحاً ، والإلهـــام مصـــدر للمعرفـــة يمكــن التعويـــل عليـــه ، ويـــرى أكثـــر 
إذا التزم بتعاليم االله سبحانه وتعالى وجسد بحق كل القيم الإلهية تصبح له  نلمؤمالفلاسفة الإسلاميين أن ا

لهــا قابليـة علـى الإشــراق كلمـا تجـردت مــن  يةشـفافية وإشـراق علــى حقـائق الكـون والغيــب فـالروح الإنسـان
  .  )٤(دون حاجة إلى مروره بمراحل الاستدلالعلقات المادية ، فهو يدرك بعقله من الت

  
  
  
   -:اط المعرفة أنم -٤
ــز ت -:لعلميــة المعرفــة ا – ١ بكوĔــا معرفــة منظمــة  لعلميــة عــن غيرهــا مــن المعــارفالمعرفــة اتمي

ومتناســقة تقــوم علــى المــنهج العلمــي ، ويمكــن بســهولة تمييزهــا عــن الأســطورة أو الخرافــة وهــي تختلــف عــن 
المنقولة عن خبرات شخصـية بـدون  المعرفة البسيطة التي تعتمد على الخبرة الشخصية للأفراد أو المعلومات

  . ) ١(رابط أو منهج محدد
                                                

لبنـان ، ط  –أصـول المعـارف الإنسـانية ، مؤسسـة أم القـرى للتحقيـق والنشـر ، بـيروت : اليزدي ، الشيخ محمـد تقـي مصـباح ) ٢(
 . ٥٥، ص ) م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٤( ،  ١
صادق جـلال العظـم ، جـورج طرابيشـي . د : سمير كرم ، مراجعة : ية  ، ترجمة الموسوعة الفلسف: يودين . روزنتال ، م ، ب ) ٣(

 . ٥٣، ص ) م ١٩٨٥(،  ٥لبنان ، ط  –، دار الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 
  .لغة الإضاءة يقال أشرقت الشمس إذا طلعت وأضاءت  -) :الإشراق ( *

 الإلهــي عنــد بيلاشــراقات علــى الـنفس عنــد تجردهــا أو هــو تلقـي العلــم الغيــظهــور الأنــوار العقليــة ولمعاĔـا وفيضــاĔا با -:اصـطلاحاً 
  .والعلوم الإلهية الملأ الأعلى عن طريق الرياضة واĐاهدة وتصفية النفس بحيث تصبح كالمرآة تنعكس عليها الصور

إلى  ةرســالة ماجســتير مقدمــ، ةنظريــة المعرفــة عنــد صــدر الــدين الشــيرازي دراســة تحليليــ: الخطيــب ، محمــد حبيــب ســلمان : ينظــر 
  . ٢٢٥، ص ) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(قسم الفلسفة ،  –كلية الآداب   –جامعة الكوفة 

 . ٨١الإنسان والمعرفة في القرآن الكريم ، ص : الهاشمي ، السيد محمود ) ٤(
ص  ، ) م ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٦( اĐمــع العلمــي ، : في فلســفة المعرفـة العلميــة ، مــط  ةمقدمــ: محمــود حيــاوي . حمـاش ، د ) ١(

٦٩ . 
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 ١٦

المعرفة العلمية على القيـاس والتجـارب وتسـتعين بـالآلات الدقيقـة الـتي تكشـف للإنسـان  وتعتمد
 إلان المعرفـة الـتي لا تنطبـق إ، ) ٢(عما تعجز عن بلوغه حواسه ، وتخضـع النقـد الصـارم والمراجعـة المتواصـلة

  . ) ٣(ت معرفة علمية ، بل هي رؤية ذاتية جماعيةعلى حالة واحدة ليس
وهـــي مجموعـــة المشـــاعر والإحساســـات الماديـــة الـــتي يحصـــل عليهـــا  -:نســـانية لإالمعرفـــة ا - ٢

 ةالإنسان وهي تمتاز بأĔا بسيطة ساذجة خالية من الدقة والتعمق والوضوح ، وهي معرفة غير ثابتة مزعزع
   -: على نوعين الإنسانيةوالمعرفة واعد والأسس ، لا تدوم ، وأĔا مختلطة ومتشابكة الق

  .الأحاسيس البحتة وهي مؤقتة لا علاقة لها بذكريات الماضي ولا بأخيلة المستقبل  -:الأولى 
هي ما تشترك النفس في عمليته ، وهـو مـنظم ثابـت يتنـاول ماضـي الحيـاة وحاضـرها  -: والثانية

الحاضـــر والمســـتقبل يظـــلان مظلمـــين إذا لم  لأنالإنســـانية ،ومســـتقبلها ، وهـــي الـــتي يقـــوم عليهـــا المعـــارف 
يتضحا بنور الماضي والماضي لا يبقى منه شيء ، لـو كانـت المعرفـة مقصـورة علـى القسـم الأول ، لكانـت 

  .عبثاً ومعدومة الفائدة 
   -:  أهم مميزات المعرفة الإنسانية

  . جتماعية من الحياة المعرفة الإنسانية مقصورة على النواحي المادية والا إن – ١
  .المعرفة الإنسانية موجودة لدى جميع الأفراد  إن - ٢
  .طرية توجد في كل إنسان فالمعرفة الإنسانية  إن - ٣
  . ) ٤(الإنسانية معرضة للتغير والتأثير بالغريزة والعاطفة المعرفة إن - ٤
التي يكشفها االله للإنسان ، واالله  الدينية أو الربانية وهي المعرفةالمعرفة  -: ةنييلداالمعرفة  - ٣

عـز وجــل معرفتــه غــير محــدودة يلهــم بعــض النــاس المختــارين ويــوحي لهــم بتعاليمــه ليحملوهــا علــى النــاس ، 
كمـا ) الرسـل والأنبيـاء ( جميع الجنس البشري ، وتمثل هذه المعرفـة عامـة علـى لسـان  أماموتكون متاحة 

، وبالنســبة  توجــد في الكتــاب المقــدس بة لليهــود والمســحيينتوجــد في الكتــب الســماوية المقدســة ، وبالنســ
  .  ) ١(للمسلمين توجد في القرآن الكريم ، وغيرها من الكتب الدينية لمختلف أجناس البشر

                                                
 . ١٥ص ،١مدخل إلى فلسفة العلوم دراسات ونصوص في الابستمولوجيا المعاصرة ،ج: الجابري ، محمد عابد ) ٢(
          ، ١ط  لبنـــــان ، –الرفــــاعي ، عبـــــد الجبـــــار مقدمــــة في الســـــؤال اللاهـــــوتي الجديــــد ، دار الهـــــادي للطباعـــــة والنشــــر ، بـــــيروت ) ٣(
 . ١٢٤، ص ) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( 
زكـي نجيـب محمـود ، الـدار المصـرية . عباس محمـود العقـاد ، د : المعرفة عند مفكري المسلمين ، مراجعة : محمد . غلاب ، د ) ٤(

 . ٢٢ – ٢٠ت ، ص . للتأليف والترجمة ، ب 
  . ٤٦، ص ) م ١٩٩٥( فلسفة التربية اتجاهاēا ومدارسها ، عالم الكتب ، القاهرة ، : محمد منير . مرسى ، د ) ١(

 . ٢٠في فلسفة التربية ، ص : ق . نيللر ، ج : ينظر 
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تجريـد دور في  لـه ليها مـن خـلال الحـواس ، وان كـان العقـلإ نتوصل -: تجريبيةلاالمعرفة  - ٤
ــــة التجريبيــــالمــــدركات الحســــية وتعميمهــــا ، ويســــتفاد مــــ ــــ ةن المعرف  ءالفيزيــــا(  ، مثــــل ةفي العلــــوم التجريبي

  . )وعلم الأحياء ءوالكيميا
العقــل لــه دور رئيســي في التوصــل إلى المعرفــة ، وان كــان يســتفاد مــن  -: المعرفــة العقليــة – ٥

عرفـة كمنشأ لانتزاع المفاهيم أو لتشكل بعـض مقـدمات القيـاس ، ومجـالات الم  ةالمعطيات الحسية والتجريبي
  .  ) ٢()المنطق ، والعلوم الفلسفية ، والرياضيات( 

دون إن يستطيع من يقصد بالحدس المعرفة التي يصل إليها الإنسان  -: المعرفة الحدسية – ٦
ـــى صـــحتها ومصـــدرها ، يكـــون عـــادة  ـــة عل ـــ اً أو شـــعور  اً إحساســـالبرهن ـــق عليهـــا أحيانـــا في  اً داخلي أو يطل

أكثـر طـرق المعرفـة اتصـالاً بشخصـية الفـرد ، وهـو  س، والحـد) ٣()لسادسـةالحاسـة ا( استعمالاتنا العاديـة 
يحدث على أساس ما يطلق عليه علماء النفس اسم المستوى الأدق مـن الـوعي أي تحـت الشـعور ، وهـو 

مــن النـاس ينظــرون إلى الحــدس هـو المصــدر الحقيقــي الوحيــد  اً بط ارتباطــاً وثيقــاً بالشـعور الوجــداني وكثــير تيـر 
  .) ٤(للمعرفة

    
   
  
 

                                                
السـيد هاشـم محمـد ، الناشـر مؤسسـة الهــدى : دروس في العقيـدة الإســلامية ، المـترجم : اليـزدي ، الشـيخ محمـد تقـي مصـباح ) ٢(

 .  ٥٠، ص ) ق .هـ  ١٤٢٤(،  ٤القاهرة ، ط  –النشر والتوزيع 
 . ٤٦فلسفة التربية اتجاهاēا ومدارسها ، ص :  محمد منير. مرسى ، د ) ٣(
 . ٢١في فلسفة التربية ، ص : ف . نيللر ، ج  )٤(
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 الفصل الأول

  التطور الفكري والفلسفي عند محمد حسين الطباطبائي  
  .حياته ونسبه ووفاته  -:المبحث الأول 

في التاسع والعشرين من شهر ذي )*الطباطبائي(السيد محمد حسين )* العلامة(ولد  -:حياته 
المعرفــة وان أربعــة ، ونشـأ في أســرة علميـة اشــتهرت بـالعلم و ) م ١٩٠١ -هـــ ١٣٢١(الحجـة الحــرام ، عـام 

فقـد والدتـه وهـو في سـن ، )١(عشر من أجداد العلامة ،كانوا مـن العلمـاء البـارزين في مدينـة تبريـز الايرانيـه
  .)٢(ملتاسعة من عمره فأحس بمرارة اليتالخامسة من عمره ، وفقد والده وهو في سن ا

تاريخ طويل في خدمة بيت له  ،نشأ العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي في بيت علم وفضل
، )٣(وكـان مفسـراً وحكيمـاً وعارفـاً ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم ( الشريعة الإسلامية ومنهج الرسـول محمـد 

كـان العلامـة و    ،)٤("وهو عمود من أعمدة الفكـر الإسـلامي ومـن رمـوزه الإحيائيـة الـتي لعبـت دوراً مهمـا
من أقطاب كما كان مجتهداً في الحكمة المتعالية فهو قطب في العلوم العقلية والنقلية ،" الطباطبائي مجتهدا

ــاللغتين )٥(مــن أعــلام الــورع والتقــى الفضــيلة والعلــم ، وعلــمٌ  ــاً وشــاعراً كتــب قصــائد شــعرية ب ، إذ كــان أديب
، )١(إذ كـــان خطــه جمـــيلاً جـــداً ولــه قصـــيدة في آداب حســـن الخـــط ، العربيــة والفارســـية يعـــد بارعــاً بـــالخط

                                                
عرف السيد محمد حسين بلقب العلامة وهو من ألقابه العلمية وكلمـة العلامـة تطلـق علـى صـاحب العلـم الكثـير،  -):العلامة ( *

  ٠هذا اللقب أطلقت عليه دائرة المعارف الشيعية 
مـن أشـهر ألقابـه ، ذلـك أن نســبه يرجـع إلى إبـراهيم طبـا طبـا بـن إسماعيــل الـديباج ، وعـرف جـده đـذا الاســم  -):الطباطبـائي(  *

 . وقبا فقال طبا طبا يعني قبا قبا  لان أباه أراد أن يقطع له ثوب وهو طفل ، فخيره بين القميص
عــــة عنــــد الســــيد محمــــد حســــين الطباطبــــائي ، رســــالة ماجســــتير مقدمــــه إلى جامعــــه مابعــــد الطبي: تايــــه ، إبــــراهيم موحــــان : ينظــــر 

  ٠ ٣١ - ٣٠، ص ) م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(قسم الفلسفة ،  -كلية الآداب -المستنصرية 
، ١ســـبهر ، ط: طهـــران ، مـــط_ الطباطبـــائي ومنهجـــه في تفســـير الميـــزان ، الجمهوريـــة الإســـلامية في إيـــران : الأوســـي ، علـــي ) ١(
 ٠ ٤٥، ص ) م ١٩٨٥ -ـ ه ١٤٠٥(
: ، دار فراقـد للطباعـة والنشـر ،  مـط  ١دروس في الحكمة المتعاليـة شـرح كتـاب بدايـة الحكمـة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(

 .٦، ص ) هـ  ١٤٢٤(،  ٢ستاره ، ط
 ١٤٢٥(،        ٢ة ، ط دكـتر جعفـر دلشـاد ، قـم المقدسـ: الشيعة في الإسلام ، ترجمة : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

 . ٧٠، ص) م ٢٠٠٤ -هـ 
جـواد علـي  : الإسلام الميسر موسـوعة في العقائـد والأخـلاق والأحكـام ، نقلـه إلى العربيـة : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(

 . ٤٥١، ص ) هـ  ١٤١٩(،  ١كسار ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر  ، ط
وليـد المحسـن ، جمـع : في سمـاء المعرفـة مـذكرات فريـدة عـن بعـض العلمـاء الربـانيين ، ترجمـة  :آملي ، الشيخ حسن حسن زاده ) ٥(

 .  ٥٣،  ص ) م ٢٠٠٤ – ١٤٢٥(١لبنان ، ط –وتنظيم محمد البديعي ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 
 ) .سره  قدس( انترنت ، عالم وبلد ، أية االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ) ١(

.   www.14mason.com   



 الفصل الأول                                                                                     التطور الفكري والفلسفي عند محمد حسين الطباطبائي

 ٢٠

ط الفارسي من أفضل ما كان عليه خط أستاذ مـن أسـاتذة الفـن ، ويقـول السـيد محمـد وكانت كتابته بالخ
لدي لوحات من خطي أيام   الشباب ،حـين أنظـر إليهـا ،  -:الطباطبائي عن نفسه *)القاضي( حسين 

  .)٢(أتعجب أن يكون هذا الخط لي ؟ نظراً لما مر به من ألم الأعصاب والرعشة
والشخصيات العلمية الفذة ، وكان قلبـه الطـاهر وعـاء يـنعكس فيـه  فهو يعد من نوادر الدهر ، 

الأنوار الإلهية ، وصدره يتجلى فيه الحب الصادق ، وكان وجوده كالمرآة تنعكس فيها الأنوار الإلهيـة علـى 
 ،)٤(،فوق كـل مـا قيـل ويقـال عـن الأبعـاد العلميـة والدينيـة الواسـعة للعلامـة الطباطبـائي)٣(عالم اليوم المظلم

يقــف القلمــ عــاجزاً عــن الإحاطـــة بشخصــية هــذا العــالم الكبــير، إذ جســـد في ســلوكه كــل معــاني التقـــوى 
  . )٥(والأخلاق الحسنة

غـــير أن ذلـــك لا يمنعنـــا مـــن الإشـــارة إلى أهـــم صـــفاته بوصـــفها تضـــيء مظـــاهر الحكمـــة العمليـــة 
  .)٦(أهم سماته الشخصية وفيما يأتي العلامة الطباطبائي والعلمية في شخصية

  . بساطته – ١
  . تواضعه – ٢
  . ورعه – ٣
  
اهتم عالمنا بالبساطة في جميع شؤون الحياة فأعتمد على تـأمين نفقـات حياتـه  -:بساطته  - ١

  .)١(وعائلته على ما ينتج من أيراد مزرعته

                                                
كـذلك عـرف الســيد محمـد حسـين بلقـب القاضــي لأن نسـبه يعـود إلى جـده المــيرزا محمـد علـي  القاضـي ، الــذي    -) :القاضـي *( 

  .كان قاضي القضاء لأقليم أذربيجان 
  . ٣١ند السيد محمد حسين الطباطبائي ، ص مابعد الطبيعة ع: تايه ، إبراهيم موحان : ينظر  
الشــيخ عبـــد : جــواد علــي الكســـار ، تقــديم : رســالة التشـــيع في عــالم المعاصــر ، ترجمـــة : الطباطبــائي ، الســيد محمـــد حســين ) ٢(

 .  ٣٠٨ص ) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥(، ١لبنان ، ط  –الهادي الفضلي ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 
عبـــاس ترجمـــان ، مؤسســـه : دليـــل الميـــزان في تفســـير القـــرآن للعلامـــة محمـــد حســـين الطباطبـــائي ، ترجمـــة : ي ، اليـــاس كلانـــتر ) ٣(

 . ٥، ص ) م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(، ) لبنان  –الأعلمي للمطبوعات ، بيروت 
،  ١لبنــان ،  ط  –وت علــم الأمــام وĔضــته ســيد الشــهداء ، دار المحجــة البيضــاء ، بــير : الطباطبــائي ، الســيد محمــد حســين ) ٤(
 . ١٦، ص ) م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(
 ) .قدس سره ( انترنت ، عالم وبلد ، أية االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ) ٥(

 www.14mason.com  . 
لبنـان ،    –دار الهـادي الطباعـة والنشـر والتوزيـع ، بـيروت  تطور الدرس الفلسفي في الحـوزة العلميـة ،: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٦(

  .١٢٠، ص ) م ٢٠٠٠-هـ  ١٤٢١(ط ، 
ــــار ) ١( ــــد الجب ــــادئ الفلســــفة الإســــلامية ، ج: الرفــــاعي ، عب ــــدين  ١مب  -هـــــ  ١٤٢٦(بغــــداد ، _ ، مركــــز الدراســــات فلســــفة ال

 .     ١٠٣، ص ) م ٢٠٠٥
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أيــام حيــاتي لأني بســب  أإذ يقــول الســيد محمــد حســين الطباطبــائي كانــت هــذه الفــترة مــن أســو 
للعيش ، وتدبير شؤون الحياة انصرفت عن التفكير والدراسة والتدريس إلى العمـل بالفلاحـة الحاجة الماسة 

ــه عنــدما كنــت هنــاك ولم يفــارقني أبــداً إحساســي بالعــذاب والمعانــاة  والزراعــة ، وكنــت اشــعر بخســارة روحي
ــة عائــداً إلى قــم أن يواجــه  ، ومــن البــديهي)٢(الداخليــة ، ثم أغمضــت عيــني عــن أمــر المعــاش وتركــت المدين

مـرارة اليتـيم وفـراق الأحبـاب ،  الأحوال من حال إلى حال ، فقد ذاق، ويرى تقلب  اً شتىالإنسان ظروف
،كان السيد محمد حسين الطباطبائي )٣(عاني من مشقة الحياةي هوبل أمضيت الشطر الأكبر من حياتي و 

ظلمـة لعـدم مـاً وليـالي في عف النخيـل ومضـى أيايعيش في بيـت متواضـع مفـروش بالحصـير المصـنوع مـن سـ
توفر النفط ، وقد اضطر لبيع بيته الذي يسكن فيه لطبع كتبه التي كتبها لمواجهة مد الماديين والطبيعيين ، 

  . )٤(يهودي والنصارىالوالشبهات والتبشير 
مازلت أذكر ملابسه وهو يرتـدي عمامـة صـغيره  -:ي ذويقول الشيخ محمد تقي مصباح اليز 

الأزرق وجبة مفتوحة الأزرار ، لا يرتدي الجوارب في رجليه ، وملابسه علـى ) لكر باسا(جداً من قماش 
هـذا ! ، وكـان يسـتأجر منـزلا يشـتمل علـى غـرفتين ، فسـألت )٥(العموم اقل من ملابس الشـخص العـادي

  هو الشخص الذي يدعي انه سيحدث ثورة في الحوزة العلمية ؟ 
يـــاة العلامـــة محمـــد حســـين الطباطبـــائي تتســـم أن ح -:يقـــول تلميـــذه علـــي أكبـــر المســـعودي 

بالبساطة ، فمثلا في كل مرة عنـدما يريـد السـفر إلى طهـران يركـب الحـافلات الكبـيرة ،حـتى انـه في أحـدى 
لم أشـاهده     المرات ظل ينتظر جالساً في الحافلة أكثر من ساعة حـتى امـتلأت بالركـاب وتحركـت حيـث 

  ، أوفي زياراته للحرم الشريف،  إيابه من دروسه واليهافي الغالب مستقلاً سيارة في ذهابه و 
  
  

  .)١(أو زيارته لتلامذته وأصدقائه ، وكان يجيب على أي سؤال علمي وهو ماشِ 
                                                

السـيد محسـن الأمـين ، دار التعـارف للمطبوعـات ، بـيروت : ، تحقيق وتخـريج  ٩ج أعيان الشيعة ، م: الأمين ، السيد محسن ) ٢(
 . ٢٥٥، ص) م ١٩٨٣_ هـ  ١٤٠٣(لبنان ، _ 
خالـــد توفيـــق ، مؤسســـة أم القـــرى : مقـــالات تأسيســـية في الفكـــر الإســـلامي ، تعريـــب : الطباطبـــائي ، الســـيد محمـــد حســـين ) ٣(

 .  ٣٢، ص ) م ١٤١٥(،  ١للتحقيق والنشر ، ط
 . ٣٧٢رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 . ٣٠٢المصدر السابق ، ص ) ٥(
 . ١٠٦، ص  ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ١(

  . ١٤٤ -١٤٣تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
هــ  ١٤٢١(،        ١دروس في الفلسفة الإسلامية ، مؤسسة الهدى للنشر والتوزيع ، طهـران ، ط: الرفاعي ، عبد الجبار  :ينظر 

  . ٩٣ - ٩١، ص ) م ٢٠٠٠ –ق . 
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 ٢٢

كلمــا نقــرأ الســيرة الذاتيــة والعلميــة للعلامــة محمــد حســين الطباطبــائي يأخــذنا  -:تواضــعه  - ٢
ويشعر بقلة الأدب إزاء خلقه السامي وما ينطوي  أدبه الرفيع ، لأن كل من يعاشره يحس في نفسه الصغر

عليه سلوكه من ēذيب شديد واستقامة سواء كان هذا مـع أسـاتذته ، أو مـع تلامذتـه أو مـع أفـراد أسـرته 
وممـــا يـــذكر عنـــه كـــان العلامـــة الطباطبـــائي ،كثـــير التواضـــع والاحـــترام لأســـاتذته (، ) ٢(أو مـــع عامـــة النـــاس

، حيـث يجـد نفسـه صـغيرا *)أية االله علـي القاضـي الطباطبـائي(والعرفان  وبالخصوص أستاذه في الأخلاق
  .) ٣()أمام هذا العالم الرباني الكبير الذي تجلت فيه أسرار التوحيد والمقامات الرفيعة

عندما كنت في النجف الاشرف من أجل الدراسة ، كنت أقوم بين  -:ويقول العلامة الطباطبائي 
، لما كـان بيننـا مـن صـلة رحـم إلى أن حـدث ) السيد علي القاضي الطباطبائي (مدة وأخرى بزيارة أستاذي 

وحين وصل وضـع ) علي القاضي الطباطبائي (ذات يوم ، وقد كنت واقفاً عند باب المدرسة ، مر الأستاذ 
إن كنـت تريـد الـدنيا فعليـك بصـلاة الليـل ، وان كنـت تريـد الآخـرة فعليـك : يده على كتفي ، وقال يا أبـني 

، فقد كان هذا الأستاذ يمثل كل شيء في حياتي وليس علاقتنا علاقة طالب بأستاذه ، !صلاة الليل أيضا ب
،  لمـرة واحـدة في حياتـه   ومن شدة احترامه وتقديره لأستاذه ، أنه بعد وفاة أستاذه لم يستخدم العطر ولـو 

لشــيء الغريــب في العلاقــة بــين ، وا) ســنة٣٦(وفــاة المرحــوم القاضــي علــى  مــرور زمــن طويــلعلــى الــرغم مــن 
  يناهز  عن عمر الاثنين هو التطابق في سنة الوفاة بين الطباطبائي وأستاذه القاضي

صـلى االله عليـه وآلــه ( وهـذا يـذكرننا بـنفس التطــابق في سـنة الوفـاة بـين الرســول محمـد  ، )سـنة٨١(
، حيث توفيا عن عمر ) هـ٤٠-هـ.ق ٢٣(، ) عليه السلام  (، والأمام علي) هـ١١-*هـ.ق٥٣(،) وسلم 
  .)١()سنة٦٣(يناهز 

                                                                                                                                       
 ، السـنة) ١٧(مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، الفكر الإسـلامي ، العـدد : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

  . ٢٢١ – ٢٢٠، ص )  هـ  ١٤١٨(الخامسة ، 
 . ٢٩٢رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(

، في تبريـز هــو السـيد مــيرزا علـي أغــا أبـن المــيرزا حسـين بــن ) هـــ  ١٣٦٦ -هــ ١٢٨٥( -) :آيـة االله علــي القاضـي الطباطبــائي *( 
، وهـاجر إلى النجـف وبــرع في الفقـه والأصـول والتفســير وغيرهـا ، وكـان مــن رجـال الأخــلاق  تقـي ، نشـأ في بيــت مـن بيـوت العلــم

 ) .تفسير القرآن (أيضا ومن أثاره 
  . ٤٨الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : ينظر 

 ) .ه قدس سر ( انترنت ، عالم وبلد ، آية االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ) ٣(
www.14mason.com  . 

  
 تاريخ يقصد به قبل الهجرة  -) :هـ.ق*( 

 . ٣١٣رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
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لازمته ثلاثين سنة مما  -:تلميذه محمد تقي مصباح اليزدي وأما ما يذكره تلامذته عنه فيقول 
وعوضـاً عـن ذلـك كـان دائمـا )  أنـا (جعلني أفتخر بحضوري درس العلامة الطباطبـائي لم اسمـع منـه كلمـة 

الأسئلة ، هذه العبارة تعتبر عاراً عند العلماء ، غير انه يقولهـا عند جوابه عن ) لا اعلم ( يستخدم عبارة 
  .)٢()يحتمل في نظري(  -:من شدة تواضعه ، ثم يجيب بسهولة مبتدئاً بقوله 

انــه في مــرة مــن المــرات زرت الســيد في بيتــه فرحــب بي   -:روى الشــيخ محمــد علــي الشــرعي و
عــداد الشــاي بنفســه وجلبــه ووضــعه أمــامي وفي كثــيراً ولاحظــت منــه حســن الضــيافة ، بحيــث انــه قــام بأ

  .   ) ٣(الحقيقة كنت محرجاً وخجلا من معاملته لي
يقــول طــوال ثلاثــين ســنة مــن حضــوري درس  -: أمــا تلميــذه الأخــر الشــيخ إبــراهيم الأمينــي

،لم اذكر طول هذه المدة أنه أصبح عصبياً ، أو صدر عنه قول شديد أو توبيخ لأحد  العلامة الطباطبائي
مــن تلامذتــه وكــان متواضــعاً جــداً ،لم نشــاهد منــه تعريفــاً أو تمجيــداً بنفســه كمــا لم يبخــل بــالتعليم والتربيــة 

   . ) ٤(على احد
ذهبت يوماً إلى محل بيـع الخضـار فوجـدت العلامـة  : ويروي احد تلامذته في النجف الاشرف

ــار النــوع الــرديء مــن الخــس ويــترك النــوع الجيــد ، فأند ــه الطباطبــائي يخت  -:هشــت لهــذه الحالــة ، فقلــت ل
عزيـزي صـاحب : سيدي هل لي بسؤال ؟ رأيتك تفعل عكـس مـا يفعلـه النـاس ، أجـابني المرحـوم العلامـة 

المحـل رجــل فقــير وضــعيف الحــال ، وأنـا أمــد يــد العــون لــه أحيانـا ، ولكــني لا اريــد أن أعطيــه بــلا عــوض ، 
تاد لا سامح االله على العطاء اĐاني بالنسبة لي لا لكي لا يذهب ذلك بعزته وشرفه وكرامته ، ولكي لا يع

، وهــذا دليــل سمــو أخلاقـــه )١(فــرق بــين أن أتنــاول الخــس ذا الأوراق الناعمــة أو الخــس مــن النــوع الــرديء
  .وتمسكه بالسلوك الإسلامي الرفيع 

 بـاالله عليـك أن تراعـي:تظهرنـا غـير مـؤدبين  بأدبـك الرفيـع هـذا -:حيث قال له احد تلامذتـه  
يتعامل معنا كالأب الحنون على أبنائه ، والصديق الـوفي ، والأسـتاذ المتفـاني علـى  اذ، )٢(حالنا وتلطف بنا

                                                
 . ٩٧دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار ) ٢(
 ) .قدس سره (  وبلد ، آيه االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي انترنت ، عالم) ٣(

www.14mason.com  . 
 . ١١٣، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٤(

                                                      .  ٩٧دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ١٤٩تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٢٢٧ – ٢٢٦مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

 . ٣١٩رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : حسين  الطباطبائي ، السيد محمد) ١(
 . ٣٦٣ص : المصدر السابق ) ٢(
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، ولا يهــتم بكثــرة أو قلــة حضــور الطلبــة ، فحــتى لــو اقتصــر الحضــور علــى ) ٣(طريــق أعطــاء علومــه لطلابــه
ــه غــير الطــلاب ــه  اثنــين أو ثلاثــة لا يبخــل بالــدرس ، ولم يحــرم مــن الإفــادة من ، فــأي شــخص وأيــا كــان زي

،وجـرت العـادة في بعـض الأوسـاط بخفـق النعـل وراء الرجـال ، كـان ) ٤(ولباسه وعمـره يمكـن الاسـتفادة منـه
، وبلغ من تواضعه العلمي انه يعبر عن )٥(العلامة يرفض بشدة أن يسير وراءه تلامذته بل حتى أفراد أسرته

كـان العلامـة الطباطبـائي   -:كمـا تقـول ابنتـه لامذتـه ، ، ولا يرغـب أن يسـميهم ت)  رفـاقي( تلامذتـه بــ 
دي جـاء احـد تلامـذتك ولم يجـدك والـاء احـد تلامذتـه لزيارتـه ، فقلـت لجـخـارج المنـزل في احـد الأيـام ، ف

  .قولي جاء احد رفاقي ، هؤلاء رفاقي : فأجابني 
المــربي الروحــي  مــا يجعــل الطــلاب ينجــذبون إليــه ويتــأثرون بشخصــيته ، وينظــرون إليــه نظــرةوهــذا 

  .  ) ٦(والفكري
بصـورة أخــرى مـن تواضـعه في هـذا البيــت  تلميـذه السـيد محمــد حسـين الطهرانـييستشـهد  اذ

  .*)ليحلصفي الدين ال(الشعري من الشعر 
  

  خُلق يخجل النسيمَ من اللـــطفِ 
  .ـمادُ ـوبأس يذوب منه الجـــ                                 

  الشــــــعرُ    جل معناك أن يحيط به
  .) ١(ويحصي صفاته النــــقاد                                       

                                                
محمـد مهـدي الآصـفي ، منشـورات المكتبـة :نظرية السياسة والحكم في الإسـلام ، تعريـب : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

 . ٦ – ٥، ص ) هـ  ١٤٠٢( ٣الإسلامية الكبرى لمؤسسة البعثة ، طهران ، ط
 .١١٤ - ١١٣، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٤(

.                                                        ٩٧دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ١٥٠تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٢٢٧مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 

 .٣٩٣رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
 .١١٤، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٦(

هو عبد العزيز ابن السرايا الشيخ العالم الفاضل الشاعر الأديب ، تلميذ المحقق الحلي كان شاعر  -) :صفي الدين الحلي*( 
، توفي ) هـ  ٧٥٠(واجتمع بالقاضي علاء الدين سنة ) هـ  ٧٣٦(عصره على الإطلاق أجاد القصائد المطولة ، دخل مصر سنة 
قصيدة للشاعر صفي الدين الحلي ، من قصيده له في مدح أمير في بغداد ، له ديوان شعر كبير وديوان شعر صغير ، وأبيات ال

 ) .عليه السلام (المؤمنين علي 
  .  ٤٢١طهران ، ص  -، مكتبة الصدر ٢الكنى والألقاب ، ج: القمي ، الشيخ عباس : ينظر 

  . ٣٦٥رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
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أن مشاغله على كثرēا لا تشـغله  اذوهذا التواضع لا يقتصر على طلبة العلم بل حتى مع عائلته 
: فينـادي  وسـاعات خاصـة بالعائلـة ، اً عن الاهتمام والرعاية لعائلته وقـد خصـص في برنامجـه اليـومي أوقاتـ

أن هذه الساعة هـي أفضـل الأوقـات لـدي ، ومـع تعـاظم وازديـاد أعمالـه : تعالوا اجلسوا واسمعوا ما أقول 
  .) ٢(إلا انه لم يغفل عن عائلته

لقـد تحملـت هـذه المـرأة :كان أبي دائما يمدح أمي في صـبرها وتضـحيتها ويقـول  -:وتقول ابنته 
ــاة طــو  بةصــعاً ظروفــ ، لقــد اســتمر أبي يــذكر أمــي بــذكر ) ٣(اها في النجــف الأشــرفل المــدة الــتي عشــناالحي

لــولا هــذه المــرأة لمــا وصــلت إلى هــذه المرحلــة ، فهــي شــريكتي وكــل كتــاب الفتــه يعــود : حســن وكــان يقــول 
، ) ٥(حتى انه بكـى بحـزن بـالغ عنـد وفاēـا ، وكانت علاقته بزوجته تنطوي على مودة عميقة ،) ٤(لها نصفه

لسـيدة الكريمــة ومودēــا ،كـامتزاج الســكر وذوبانـه بالحليــب ، بحيـث عــادت حياتــه فقـد امتــزج حـب هــذه ا
  .تضطرب بعد أن أمضاها معها على أساس الحب والوفاء والصفاء 

كانت هذه السـيدة المؤمنـة مـن بيـت طـاهر ومـن بنـات عمـه ، فهـي ابنـة المرحـوم آيـة االله المـيرزا ( 
  ) .خوه مهدي آقاي تبريزي ، فقد كانت شقيقة لخمسة أ

  -:يقول السيد الطباطبائي عن زوجته 
رافقتـني في رحلـتي للدراسـة إلى النجـف الاشـرف، وكنـا نــذهب إلى   كانـت امـرأة صـالحة ومؤمنـة ،

  .) ٦(كربلاء في أيام عاشوراء
وفــاة زوجتــه ،  ت باĔيــار دمــوع العلامــة عنــدتفاجــأ -:يقــول تلميــذه الشــيخ إبــراهيم الأمينــي 

  الصبر منك في تحمل المصائب ، لماذا تتأثر đذا الشكل ؟ نحن نستلهم : فقلت له 
الموت حق ، وكلنا لابد أن نموت ، أنا لاابكي لموت زوجتي ، وإنما ابكي  -: فأجابني السيد

.                                                                                    لصفاء وحب هذه السيدة 
ثلاث أو أربع سنوات بعد  والائي وفيا لهذه المرأه الصالحة ، فقد كان يزور قبرها كل يوم طوظل الطباطب(

   ). ل أسبوع في يومي الاثنين والخميسوفاēا ، ولما تراكمت أعماله استمر يزورها مرتين ك

                                                
 . ١١٠، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الجبار الرفاعي ، عبد ) ٢(

  . ١٤٦تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٢٢٤مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

 . ٥٢٤التشيع في عالم المعاصر ، ص  رسالة: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 .  ٥٣١ص : المصدر السابق ) ٤(
 . ١١٠، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٥(
 . ٣٢٦- ٣٢٥رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٦(
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ع الإنسان تأدية حق الناس فلن يـتمكن مـن أذا لم يستط -:طباطبائي عن نفسه ويقول السيد ال
  .) ١(حق االله أداء

ـــة االله )عليهـــا الســـلام (ودفنـــت هـــذه الســـيدة إلى جـــوار الســـيدة معصـــومة  ، في مقـــبرة المرحـــوم أي
  .)٢(الحائري اليزدي

الطباطبــائي بالانقطـاع إلى االله ، ودوام الاتصـال بـه ، يــذكر  حيـاة العلامـة تميـزت -:ورعـه  – ٣
الــدعاء والمناجــاة ، حــتى في الطرقــات لا نــراه انــه كــان مــن أهــل الــذكر و : تلميــذه الشــيخ إبــراهيم الأميــني 

يفـارق ذكــر االله ، وحــين كنــت احضــر في مجالســه بمجــرد أن يتوقــف الحــديث وتحصــل حالــة مــن الســكوت 
  . ) ٣(يعود العلامة الطباطبائي لذكر االله

كـــل مــا لـــدينا اكتســـبناه مــن محمـــد وال محمــد صـــلوات االله عليـــه   -:ويقــول العلامـــة الطباطبــائي 
صـلى االله ( جمعين ، فلم يترك حضـور مجلـس العـزاء في يـوم الجمعـة ، وفي أيـام بضـعة النـبي محمـد وعليهم أ

  ) .عليها السلام ( ، فاطمة الزهراء ) عليه واله وسلم 
حتى سجل التـاريخ والسـالكين درب الـولاء ) عليه السلام (له علاقة خاصة مع الأمام الحسين (

لغ أي مرتبه من المراتـب المعنويـة ، وان يصـل إلى مرحلـة تفـتح بـاب لم يقدر لأحد أن يب:( من بعد كلمته 
  ) .أومن خلال التوسل به) عليه السلام (القلب ألا في حرم الأمام الحسين 

فضـلاً عـن التزامـه بـأداء زيــارة عاشـوراء في شـهري محـرم وصـفر ، كــان يهـتم أيضـا بالزيـارة الجامعــة 
وكـان مواظبــا علـى أداء المسـتحبات ولديــه في شـهر رمضــان  ،) ٤(الكبـيرة ودعـاء التوســل ويحـث علـى ذلــك

برنامج متنوع موزع بين العبادة والتأليف وقراءة القرآن ، ودعاء السحر ، وكان السيد الطباطبائي في جميع 
ـــي  اً أحوالـــه واضـــع ـــه وصـــايا جـــده أمـــير المـــؤمنين الأمـــام عل ـــه الســـلام (نصـــب عيني  اذفي الإخـــلاص ) علي

، وفي مــرة مــن المــرات أراد احــد الأشــخاص ، أن )  ثمــرة العلــم أخــلاص العمــل(،  )عليــه الســلام :(قـال

                                                
 . ١١٢ -١١٠، ص ١ة ، جمبادئ الفلسفة الإسلامي: الرفاعي ، عبد الجبار ) ١(

  . ١٤٨- ١٤٧تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٢٢٥ -٢٢٤مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 
  . ٩٦ - ٩٤ص  دروس في الفلسفة الإسلامية ،: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

 . ٣٢٧رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
  . ١١٥، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(

  . ١٥١تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٢٢٨مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 

 . ٢٩١ - ٢٩٠رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
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كلامـك هــذا : السـيد  فقـال لـه يشـيد بحضـوره بكتـاب الميـزان في تفسـير القـران وهـو مــن مؤلفـات العلامـة
    .) ١(يدفعني إلى العجب والغرور ويفقد العمل قصد قربه إلى االله

مترجم الميزان ( قد ذكر تلميذه محمد باقر موسى الهمداني كما عرف العلامة بطهارة اللسان ، ف
بســوء ، وكــان مواظبــا علــى مراقبــة نفســه وســيطرته  اً أن العلامــة الطباطبــائي لم يــذكر إنســان) إلى الفارســية 

  .  ) ٢(ل هذه المدة انه مدح نفسهاعلى لسانه وجميع أعضائه وجوارحه ، ولم اسمع منه طو 
 -:ويتحـدث أخـر عنـه ، اً ته سـنوات فلـم أجـده يرتكـب مكروهـعاشـر  -:ويقول احد تلامذتـه 

كلمـا رفعـت يـدي بالـدعاء  واالله ما دعـوت لنفسـي قـط بـل(  :أن السيد العلامة الطباطبائي قال له يوما 
  .) ٣()دعوت للآخرين

تلـــك هـــي الأبعـــاد الحقيقيـــة للفيلســـوف الإســـلامي الكبـــير العلامـــة الحجـــة الســـيد محمـــد حســـين 
إشـادة بـه ، بـل هــو حـتى يحتـاج إلى تعريـف وتبيــين أو لعلامـة لم يكـن إنسـاناً غــير معـروف الطباطبـائي ، وا

  .) ٤(رحعارف شامخ يجل عن الوصف والمدح انه لؤلوة من لآلئ الب
   -:قال فيه الأستاذ جوادي آملي  اذكما ذكره بعض العلماء المعروفين 

ــائي يعــد وارث الفلاســفة الســابقين وا(  ــادئهم وأفكــارهم ، إذ أن العلامــة الطباطب لأمــين علــى مب
اســتطاع أن يحفــظ لنــا المــنهج التدريســي والتــأليفي لهــذا الفــرع مــن فــروع المعرفــة ، بــل راح يجــدد ويبتكــر لنــا 

  .)٥( )عميقة في الفلسفة الإسلامية اً أفكار 
  -:) م ١٤٠٩-هـ ١٣٢٠(وقال فيه الأمام الخميني 

  البارزين في العالم الإسلامي ، ويمكن وصفه ، كان العلامة من علماء الإسلام ومن الفلاسفة(
  

ؤلفاتـه القيمـة في التفسـير والفلسـفة والأصـول والفقـه لم من مفاخر الحوزة العلمية فقد كانمفخرة 
  . )١()وغيرها دور مهم في خدمة العلوم الإسلامية 

                                                
  ) .قدس سره ( انترنت ، عالم وبلد ، أيه االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي )  ١(

www.14mason.com  . 
  . ١١٦، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٢(

  . ١٥٢تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  .٢٢٩ مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص: الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 

 . ١٧علم الأمام وĔضته سيد الشهداء ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
: مرتضى المطهري ، ترجمة : ، تقديم وتعليق  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(

 . ٥، ص ) هـ  ١٤٢٢(،   ٢لبنان ، ط –عمار أبو رغيف ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 
 . ٦، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٥(
 ) .قدس سره ( انترنت ، عالم وبلد ، أيه االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي ) ١(
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  -:وقال فيه السيد جلال الدين الآشتياني 
كونـوا للنـاس دعـاة : وهـو مصـداق للحـديث ....... ان العلامة الطباطبائي ملكاً بصورة إنس( 

  .) ٢()بغير ألسنتكم
  )م ١٩٧٩ت (وقال فيه الشيخ مرتضى المطهري 

علـيهم ( أن احترامي للعلامة الطباطبـائي لـيس سـببه كونـه فيلسـوفا بـل لأنـه عاشـق لأهـل البيـت 
، )عليهـا السـلام ( عصـومة وفي شهر رمضان كان العلامة يفطر صـيامه بتقبيـل ضـريح السـيدة م) السلام 

  . )٣(، ومرقدها في مدينة قم) عليه السلام ( فاطمة بنت الأمام موسى بن جعفر 
   -:وقال فيه احد تلامذته 

، علــى قــبر ) هـــ.ق ٩٥ –هـــ.ق ٣٨(اجــل أيهــا الأســتاذ ، أقــول بعــدك مــا قالــه الأمــام الســجاد 
   .أبيه

  .)٤(مشرقـهأما الدنيا بعدك فمظلمـة وأما الآخرة بنور وجهك ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هــو الســيد محمــد حســين بــن الســيد محمــد المتصــل نســبه بشــيخ الإســلام الطباطبــائي (-:نســبه 
   -:فسلسلة نسبه هي كالأتي  ،) ١()التبريزي
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 . ١٠٣، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٢(
  . ١٤٠تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٢١٨مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 

 . ٢٩٠رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص: د حسين الطباطبائي ، السيد محم) ٣(
 . ٣٦٢المصدر السابق ، ص ) ٤(
 . ٨علم الأمام وĔضة سيد الشهداء ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(



 الفصل الأول                                                                                     التطور الفكري والفلسفي عند محمد حسين الطباطبائي

 ٢٩

هو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن الحاج الأمير الاميرزا علي اصغر شيخ الإسـلام ( 
زا محمد القاضي بن الاميرزا محمد علي القاضي بـن الامـيرزا صـدر بن الاميرزا محمد تقي القاضي بن الامير 

الدين محمـد بـن الامـيرزا يوسـف نقيـب الأشـراف بـن الامـيرزا صـدر الـدين محمـد بـن مجـد الـدين بـن السـيد 
إسماعيل بن الأمير علي الأكبر بميرشاه مير بن سراج الدين الأمير عبد الوهاب بن الغفار بن السيد عمـاد 

مير الحاج بن فخر الدين حسن بن كامل الـدين محمـد بـن السـيد حسـن بـن شـهاب الـدين علـي الدين الأ
بن عماد الدين علي بن السيد احمد بن السيد عماد الدين بـن أبي الحسـن علـي الشـهاب بـن أبي الحسـن 

راهيم محمد الشاعر بن أبي عبد االله احمد الشاعر بن أبي جعفر محمد الأصـغر بـن أبي عبـد االله احمـد بـن إبـ
( بـن علـي) هــ ٥٠-٣(طبا طبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغمر بن الحسـن المثـنى بـن الأمـام الحسـن 

،وأمــا مــن ) ٢()عليــه الإســلام ( بــن علــي ) هـــ ٦١ -٤( بــن فاطمــة بنــت الأمــام الحســين ) عليــه الإســلام 
  .  )٣()عليه السلام (جهة الأب فهو من أولاد الأمام الحسن 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ١٤٠٢( توفي العلامة محمد حسين الطباطبائي يوم الأحد الثامن عشر من محـرم عـام  -: وفاته
، نزع خلعة البـدن وغـادر ) ١(عاما قضاها في خدمة الإسلام والمسلمين) ٨١(أي مايقارب ) ١٩٨٢ -هـ

  . هذه الدنيا بخلعه الأبدية 
   -:*)أبن فارض(وهو الذي ينطبق عليه قول 

                                                
 . ٣٧الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي ) ٢(
 . ٣٢٠ع في عالم المعاصر ، صرسالة التشي: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 . ١٨علم الأمام وĔضته سيد الشهداء ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
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  متلفـــــي  قلبي يحدثني بأنك
  روحي فداك عرفت أم لم تعــــــرفِ        

  مالي سوى روحي وباذل نفســه  
ــرفِ                                     في حب من يهواه ليس بمســـ
  يا مانعي طيب المنام ومانحــــي

  ثوب السقام به ووجدي مســـــوَّفِ                                    
  والوصال مما طلـــيفالوجد باقٍ 

ـــــيِ                 والصبر فان واللقاء مزّفــــ
  وحياتكم وحياتكم قسماً وفــــي

  عمري بغير حياتكم لم أحلــــــــفِ              
  لو أن روحي في يدَّي وهبتهــــا

ــــفِ                       .) ٢(لمبشري بقدومكم لم أنصــــــ
  
  
  

يعاً مهيباً ووضع جثمانه الطاهر بجنب يلدولة والشعب ، وشيع تشوأعلن الحداد الرسمي من قبل ا
عليــــه (،     ) هـــــ.ق ١٨٣-هـــــ.ق ٢٨(قــــبر الســــيدة فاطمــــة المعصــــومة بنــــت الأمــــام موســــى بــــن جعفــــر

                                                                                                                                       
في بيــت معــروف بالتــدين وكــان والــده احــد ) هـــ ٥٧٦(هــو عمــر بــن علــي ، عــربي النســب ولــد بالقــاهرة ســنه  -) :أبــن فــارض*( 

ربيتـــه تربيـــة صـــالحة ، وتلقـــى العلـــوم العربيـــة الإســـلامية علـــى يـــد علمـــاء القضـــاة ، نشـــأ ابـــن الفـــارض في رعايـــة والـــده الـــذي تـــولى ت
عصـره،وانتقل إلى الحجـاز بعــد وفـاة والــده وبقـى فيهـا مــده طويلـة ، ورجــع إلى مصـر وقضـى فيهــا بقيـة حياتــه وتـوفي            ســنة 

 ) .هـ ٦٣٢(
جبـار عبـاس اللامـي ، المشـرف . د : علـى الطبـع الأدب والنصـوص ، المشـرف العلمـي : القيسي ، نوري حمودي وآخرون : ينظر 

  .   ٦٩، ص ) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(،  ١٣سوسن غازي طاهر ، ط: الفني على الطبع 
  . ٣٩٧ – ٣٩٦رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
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، بقلـم تلميـذه ) رضـوان االله عليـه (كتب على لوح تربته حضرة الأستاذ العلامة الطباطبـائي (،) ١()السلام
   -:ما نصه *)حسن حسن زاده الآملي(لمه الذي اقتطف من معارف ع

  )إنا الله وإنا إليه راجعــــون (
  )روضة من رياض الجنة ، ادخلوها بسلام أمنين ( 

مــن أعــلام العلــم والعمــل ،  موالســرور علــوارتحــل إلى مثــوى الكرامــة  قــد تجــافى عــن دار الغــرور ،
ســـلامية ، طـــرق جميـــع أبـــواب المعـــارف ، ووارث الفلســـفة الإ) ٢(عميـــد الـــدين ، فخـــر الإســـلام والمســـلمين
ــــرز في التفســــير والحكمــــة ــــه خوطــــب بخطــــاب ) ٣(الإســــلامية ، وب ــــداء رب ــــا الــــنـَّفْسُ ( -:، ولــــبى ن هَ ــــا أيََّـتـُ َ ي

نَّةُ  ِ ئ طْمَ ضِيَّةً  الْمُ ةً مَّرْ َ اضِي بِّكِ رَ لىَ رَ جِعِي إِ ادِي  ارْ َ ِي فيِ عِب ِي جَنَّتيِ   فَادْخُل ادْخُل   .) ٤()وَ
  
    
    
  
  
  
  
  
  
  

  .ثقافته وتطوره الفكري  -:المبحث الثاني 

                                                
فضـيلة الشـيخ حسـين الأعلمـي : صححه واشرف على طباعته  الميزان في تفسير القران ،: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

 . ، ص  و ) م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(،  ١لبنان ، ط –، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،بيروت  ١، ج
، في بيت من الأيمان والتقـوى، مـن ) هـ ١٣٤٨(تلميذ السيد محمد حسين الطباطبائي ولد سنه  -):حسن حسن زاده الآملي *(

، هاجر من الحوزة دار العلـم طهـران إلى مدينـة قـم المقدسـة ، ) هـ ١٣٨٣(موقن ، والدته مؤمنه طاهرة ، وفي سنه والد مؤمن الهي 
 . بدأ بتدريس المعارف الحق الإلهية ، وتعليم الفنون الشريفة الرياضية 

  .    ٨٥، ص  في سماء المعرفة مذكرات فريدة عن بعض العلماء الربانين: آملي ، الشيخ حسن حسن زاده : ينظر
 .    ٨٥ص :  المصدر السابق ) ٢(
 . ٣نظرية السياسة والحكم في الإسلام ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 ) . ٣٠ – ٢٧(الآية : سورة الفجر ) ٤(
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نشــأ العلامــة محمــد حســين الطباطبــائي في ظــل نمــط علمــي خــاص ، ونظــام تعليمــي يختلــف عــن 
الدراسية العلمية الأولى ،  ت، الذي يمثل امتداد الحلقا ) الحوزة العلمية( غيره في العالم ، نظام يعرف بـ 

  .) ١(منذ عهد مبكر التي كانت تتخذ من المساجد مدارس لها
تأسس هذا النظام منـذ القـدم فصـارت تلـك المـدارس مراكـز علميـة وثقافيـة متعـددة ، مثـل حـوزة 
ــــز ، ومشــــهد ،  ــــة ، وســــامراء ، وقــــم المقدســــة ، وتبري النجــــف الاشــــرف ، وكــــربلاء المقدســــة ، والكاظمي

تبريـز ، وقــم (  -:ي وقـد تنقـل السـيد محمــد حسـين الطباطبـائي بـين أوسـاط علميــة ثلاثـة هـ وأصـفهان ،
  .) ٢(ومارس نشاطه العلمي في ظلها ع، ونشأ وترعر )  المقدسة ، والنجف الاشرف

ويمثــل هـــذا النظـــام بـــثلاث  اً ونظــام الدراســـة في هـــذه المراكــز العلميـــة والدينيـــة يكــاد يكـــون واحـــد
   -:مراحل دراسية 

( لنحو والأصول ،        يدرس فيها الطالب المنطق وا) دراسة المقدمات ( -: المرحلة الأولى
وسميــت đــذا الاســم لأĔــا مقــدمات فيمــا يقصــدون إليــه مــن التخصــص في  )وتقــوم مقــام الــدور الابتــدائي

  . الفقه وأصوله 
ويدرس فيها الطالب كتب الفقه والأصول وعلم الكلام ) دراسة السطوح (  -: المرحلة الثانية

  ) .الثانوي  وتقوم مقام الدور( والحديث والفلسفة والتفسير 
أي الدراســـات ) تقـــوم مقـــام مرحلـــة الجامعـــة (، ) دراســـة بحـــث خـــارجي (  -: المرحلـــة الثالثـــة

، والإعــداد مـــن غــير أن يتقيـــد ) ٣(، وهــي المرحلـــة الــتي يعتمــد الطالـــب فيهــا علــى نفســـه بالتحضــير العليــا
اء في هـذه المـادة ، بمصدر علمي خاص ، فيجمع مادته مـن فقـه وأصـول وتفسـير ، ثم يراجـع أقـوال العلمـ

  . ) ٤(ثم يحاول الطالب أن يكون له رأيا خاصا به في هذه المسالة بعد إجراء مقارنة بين أراء العلماء
لأĔم على أبواب  عوفي هذه المرحلة يحظى الطالب بحرية المناقشة وعمق التوجيه وسعة التشجي( 

  .) ٥()د الأماميةأضخم أجازة علمية هي أجازة الاجتهاد في الفقه الإسلامي عن
مــن الثقافــات الأخــرى  يتعــاطى الطالــب في الحــوزة العلميــة أطرافــاً  وخــلال هــذه المراحــل الــثلاث

وتطبــع الحــوزة العلميــة في شخصــيات طلاđــا سمــات وخصــائص تمتــاز đــا عــن ســائر ،  والفلســفة وغيرهــا
  .الجامعات الأخرى الموجودة في العالم منها 

                                                
  .، ص ب  ١ن ، جآالميزان في تفسير القر : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
 . ٤٥ومنهجه في تفسير الميزان ، ص  الطباطبائي: الأوسي ، علي ) ٢(
قسم  – ةكلية التربي-البحث الدلالي في تفسير الميزان ، رسالة دكتوراه مقدمه إلى جامعة الكوفة : العوادي ، مشكور كاظم ) ٣(

 .   ٤ - ٣، ص ) م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(اللغة العربية ، 
 . ٤٦ص الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، : الأوسي ، علي ) ٤(
  . ٤البحث الدلالي في تفسير الميزان ، ص : العوادي ، مشكور كاظم  )٥(



 الفصل الأول                                                                                     التطور الفكري والفلسفي عند محمد حسين الطباطبائي

 ٣٣

ريخ الإســلامي منــذ نشــوء هــذه المراكــز العلميــة إلى الآن ذوباĔــا في لم يعهــد التــا -:الاســتقلالية 
أي كيــان سياســي لا أســلامي ، مهمــا كــان نــوع هــذا الكيــان ، ممــا ســاعد علــى اســتقلالها المــالي في إدارة 
الحوزة العلمية الذي يجمع المال عن طريق التبرعات ، والفرائض المالية التي يدفعها المسلمون إلى العلماء ، 

   -:شخصية الطالب في أمور عديدة منها  فيا جعل هذه الحالة تؤثر ايجابيا مم
  .عدم الغرور بمنصب اجتماعي أو الطموح بشهادة أو سمعة  –أ 

  .) ١(علاقة الطالب مع أستاذه بعيدة عن أجواء الأنانية والغرور العلمي –ب 
، ) هــــ  ١٣٤٤(ســـنه  ثم انتقـــل الســـيد محمـــد حســـين الطباطبـــائي للدراســـة في النجـــف الاشـــرف

ومكث هناك مدة لا تقل عن عشـر سـنوات اكتسـب مـن خلالهـا مختلـف العلـوم الإسـلامية ، ثم رجـع إلى 
ـــــــــــــدس(أصـــــــــــــول { ،ودرس الرياضـــــــــــــيات القديمـــــــــــــة كــــــــــــــ ) هــــــــــــــ  ١٣٥٤(موطنـــــــــــــه ســـــــــــــنة  ، })*إقلي

  .) ٢( }*)لبطليموس(اĐسطي{
ـــه مهـــارة عجيبـــة في علـــم الأعـــداد وحســـاب الجمـــل الأبجديـــة ،كمـــا تم يـــز في الجـــبر والهندســـة ول

يعرف العلوم الغربية كالرمـل  ن، كما كا) التقويم ( والحساب الاستدلالي ، إذ يستطيع بسهولة استخراج 
  . والجفر ، ولكن لم يره احد يعمل đا 

لقــد درس الســيد محمــد حســين الطباطبــائي العلــوم الرياضــية في النجــف الاشــرف علــى يــد العــالم 
، الذي كان يعد في عصره رياضيا مرموقاً ، حـتى أن ) *أبي القاسم الخونساري( الرياضي المعروف السيد

                                                
 . ٤٧الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي ) ١(
مــن أشــهر علمــاء الرياضــيات في العــالم القــديم ، ولــد في ميغــارا القريبــة مــن أثينــا ، ودرس )م .ق ٣٠٠( ةازدهــر ســن -):إقليـدس (*

بحيث أصبحت شهادة التخـرج فيهـا  ةعظيم ةد سقراط ، وأسس في مدينة الاسكندريه مدرسة لتعليم الرياضيات نالت شهر على ي
عناصـر  الهندسـة (  فخر كل علماء الرياضيات في ذلك العهد يعد إقليدس المؤسس الحقيقي لعلم الهندسة ، أهـم مؤلفـات إقليـدس

  ٠ى في علم النجوم والموسيقى ، ولكن اغلبها مفقودة وهو في ثلاثة عشر جزءاً ، وله مؤلفات أخر ) 
ص       ،) ٢٠٠١(،  ١أعـلام الكتـاب الإغريـق والرومـان ، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد ، ط: الملائكة ، أحسان : ينظر
٩٧ . 

، انعـم القـدماء  ةلإسـكندريجغرافي شهير وعالم فلك ازدهر في العصر الروماني وهو من أبناء ا) م ١٨٦ – ٩٠( -) :بطليموس(*
علــى كــل المعومــات ) اĐســطي ( علــى بطليمــوس بــأعظم الألقــاب بســبب ســعة ثقافتــه وتشــعب معلوماتــه ، احتــوى كتابــه الشــهير 

يمثل خلاصة المعارف الرومانية حول سطح الأرض ، ومن مؤلفاته الأخـرى كتـاب يحتـوي ) المختصر الجغرافي ( الفلكية ، أما كتابه 
                                                 .                                               ات حول مجموعه من نجوم السماء ، وكتابه اĐسطي منزله عظيمه لدى علماء الإسلامعلى معلوم

 .٢٢٤أعلام الكتاب الإغريق والرومان ، ص : الملائكة ، أحسان : ينظر
 . ٨ - ٧الشيعة في الإسلام ، ص : سيد محمد حسين الطباطبائي ، ال) ٢(
هو السيد أبو القاسم جعفر بـن محمـود بـن مهـدي الموسـوي الخونسـاري عـالم أديـب ورياضـي ، ولـد  -) :القاسم الخونساري أبو(*

 ، ياضــياتوبــرع في الر  ، وفيهـا قــرأ الفقــه والأصــول والهندســة ،) هـــ  ١٣٢٨( نةوهــاجر إلى النجــف الاشــرف ســ) هـــ ١٣١٣( ةسـن
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كــان أســـاتذة الرياضــيات في جامعــة بغــداد ، يعجــزون عــن حـــل   -:العلامــة الطباطبــائي كــان يقــول عنــه 
الإشــكالات في بعــض المســائل الرياضــية ، فكــانوا يقــدمون إلى النجــف الإشــرف ، عنــد محضــر الســيد أبي 

  .) ١(ونساري الذي يعالج الإشكالات الملتبسة في هذه المسائلالقاسم الخ
الميـرزا علــي (الطباطبــائي الأخـلاق والعرفـان علـى يــد السـيد  كـذلك درس السـيد محمـد حسـين

ير والسـلوك والمعـارف المعروف بأنه فريد عصـره في ēـذيب الـنفس ، والأخـلاق والسـ) الطباطبائي القاضي
، مــن ) ٢(علـي القاضــي تعلـيم وتربيــة نخبــة مـن التلاميــذ في النجـف الاشــرففقـد تعهــد الســيد  الألهيـة كافــة

، وقـد تـأثر *)السيد محمد حسن الهي الطباطبائي(وأخـوه ) العلامة محمد حسين الطباطبائي(أبرزهم 
به هذان الأخوان واستلهما منه منهج السير والسلوك ،كذلك تعلـم السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي مـن 

مكانـة  ت،كما كانـ) ٣()لقاضي منهجاً جديداً في التفسير وظفه فيما بعد في تفسيره الميزانأستاذه السيد ا
أن هـذا القـرآن يهـدي للـتي هـي (، قولـه تعـالى ) ٤(العلامة الطباطبائي في العرفان انه وجد ووصـل إلى يقـين

  .) ٦(تجاهسواه ،كان سلوكه وقوله وقلمه دقيقاً đذا الا دالطريق ولا يوج و، فهذا ه) ٥()أقوم
مـن أهـل الفلسـفة  عـارف شـامخ كمـا تحكـي شـهادات كثـير إذن السيد محمد حسين الطباطبائي

نموذجـا ) ولـب الألبـاب ، مثلـث رسـالة الولايـة(  ولاسـيماوالعرفان ، فقد طفحت كتبه بأسلوب عرفـاني 
  . ) ١(بارزاً منه

                                                                                                                                       
المهندسـين  زإعجـا( و) بحـر الحسـاب (و) سفائن البحـار (وسافر إلى الهند فأقام فيها لنشر الأحكام ، ومن مؤلفاته في الرياضيات 

  .في الأعداد ) التقسيم  ةرسالة قابلي(و ) رسالة الجبر والمقابلة( و ) 
 . ٤٨الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : ينظر

 . ٣٠٩ – ٣٠٨رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )١(
 . ٣٨مابعد الطبيعة عند السيد محمد حسين الطباطبائي ، ص : تايه ، إبراهيم موحان  )٢(
 الطباطبـائي هـو الأخ الأصـغر للسـيد محمـد حسـين) هــ ١٣٨٨ – ١٣٢٥(ولـد سـنة  -) :السيد محمد حسن الهي الطباطبائي (*

الزاهـدة بـالمعنى  ةالعرفانيـ ، وهو يشبه العلامة الطباطبائي ويماثله في جميع الصفات فقد كان توأمه في الأسلوب والطريقـة وفي الحيـاة 
ه ذكــر  يتـوأمين في طريقـة التفكـير والإدراك والتأمـل ،كمـا بقـ نالحقيقـي للكلمـة ، والابتعـاد عـن أبنـاء الزمـان وأهـل الـدنيا ، كمـا كـا

  . ودفن في مدينة قم) ةسن ٦٣(يجري على لسان الخاص والعام ، توفي وهو يبلغ من العمر 
 .    ٣٢٣ - ٣٢٥رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

  . ٩٢، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج : الرفاعي ، عبد الجبار  )٣(
 . ٧٩دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : بار الرفاعي ، عبد الج: ينظر 

 . ٣٥مابعد الطبيعة عند السيد محمد حسين الطباطبائي ، ص : تايه ، إبراهيم موحان ) ٤(
 ) . ٩(الآية : سورة الإسراء ) ٥(
 . ٤٤في سماء المعرفة مذكرات فريدة عن بعض العلماء الربانين ، ص : آملي ، الشيخ حسن حسن زاده ) ٦(
، ) ش  ١٣٨١ -هـــ ١٤٢٣( ١، قــم ، ط  ةعلــم الكــلام المعاصــر ، المركــز العــالمي للدراســات الإســلامي: االله، حيــدر حــب ) ١(

 . ٩٠- ٨٩ص 
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درس  اذ، *)ن البادكوبيالسيد حسي(وكان أستاذه في الفلسفة هو الحكيم والفيلسوف المعروف 
، وكتــــاب ) *الشــــفاء لأبــــن ســــينا(، و) *منظومــــة الســــبزواري( علـــى يــــده ســــت ســــنوات ، درس فيهــــا 

  ) .*اثولوجيا لأرسطو(
  
  
  
  
  
الحكمة (، و )*الأخلاق لأبن مسكويه(، و) *كتاب تمهيد القواعد لأبن تركه الأصفهاني(و
) *صـدر الـدين الشـيرازي ةجدد الفلسـفة الإسـلاميوالمشاعر لم ةفي الأسفار العقلية الأربع المتعالية

.  

                                                
الفلاسـفة     هو السيد حسين بن رضـا بـن موسـى الحسـيني البـادكوبي مـن أجـلاء العلمـاء وأفاضـل -) :السيد حسين البادكوبي (*

واشــتهر بالفلســفة والعلــوم العقليــة ، وعــرف بالمهــارة والخــبرة والتحقــق ) هـــ ١٢٩٣( ةة ســنالحاليــ) بــاكو( ب، ولــد في قــرى بــاد كــو 
  . ةوالتدقيق ، سطع نجمه في الأوساط النجفي

  .    ٤٨الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : ينظر
ي لقـــب علـــى لســـان العلمـــاء بـــالحكيم هـــو هـــادي بـــن مهـــدي الحكـــيم الـــذ )م ١٢٨٩ – ١٢١٤( ةولـــد ســـن -) :الســـبزواري(*

آملـي : ينظـر             ) . هـادي المظلمـين ( السبزواري ، وكان يصـفه تلامذتـه بــ  يوالحاج السبزواري ، والملا هاد السبزواري ،
  .      ٣٤٦في سماء المعرفة مذكرات فريدة عن بعض العلماء الربانين ، ص : ، الشيخ حسن حسن زاده 

هـو أبــو علــي الحسـين بــن عبـد االله بــن علــي بـن ســينا اشـتهر بكــنى وألقــاب عديـدة ومــن أبرزهـا الشــيخ الــرئيس ،  -:) ابـن ســينا (*
من بخارى في شمالي إيـران ، وهـو عـربي الثقافـة اشـتهر كفيلسـوف سياسـي  ةفي قرية قريب) هـ  ٤٢٨_  ٣٧٠(وابن سينا ، ولد سنة 

  .وطبيب 
  . ١٢٥، ص )  ١٩٧٧( ١بيروت ، ط  –دار الآفاق الجديدة عبر التاريخ ، الفلسفة العربية : نجار ، رمزي  :ينظر 

 .  ٨٠، ص )  ١٩٨٥(جامعة بغداد ، : مبادئ التربية ، مط : الحلي ، احمد حقي ، وآخرون : والمزيد من المعلومات ينظر 
وقــد ل تلامـذة أفلاطــون ، فيلســوف وعـالم ، مؤســس علــم المنطـق وأفضــ في اليونـان ، ولــد) م .ق ٣٢٢ – ٣٨٤( -) :أرسـطو (*

لأنـه كـان يـدرس الفلسـفة في مدرسـته الجديـدة في بسـتان )بالمشـائين (وسمـي هـو وتلامذتـه ، ) عقـل الأكاديميـة ( وصفه أفلاطون بــ 
  .اتخذه بعد وفاة أستاذه مكانا لتدريس الفلسفة سيراً على الأقدام 

  . ٣٤ – ٣٣، ص أعلام الكتاب الإغريق والرومان : الملائكة ، أحسان : ينظر
  
 
مـن ) خُجَنـد(   المعروف بـ تركـه ، مـن علمـاء القـرن الثـامن ، أصـله مـن الأصفهاني دهو أبو حامد محم -) :ابن تركه الأصفهاني(*

بلاد الترك ولذلك اشتهرت أسرته بالتركة ،كان هو من محققي الحكماء المشائين ، وله العديد من الكتب صـنفها في الحكمـة ،مـن 
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ــة  ــه أخــذ يشــرف علــى تــربيتي العلمي وقــد كــان مــن حــب الأســتاذ الســيد حســين البــادكوبي لي فان
، وقـد درس السـيد محمـد ) ١(ويقوي بي الذوق الفلسفي ويرشدني إلى التعرف على طراز التفكير البرهاني ،

 محمـد حسـين(العربية وحضر دورة كاملة في بحث أصول الشـيخ حسين الطباطبائي العلوم الدينية واللغة 
، درســت فيهــا المتــون المتعــارف لــدى الأوســاط العلميــة ، ) ٢(، الــتي اســتمرت ســت ســنوات) *الأصــفهاني

)  العوامـل:   ( ، وفي النحوكتـب)التصـريف(و)  صـرف ميـر(و) ةالامثلـ( درست في علم الصرف كتب
)  السـيوطي ألفيـه بـن مالـك مـع شـرح(و )  اللبيـب لأبـن هاشـممغنـى (و)  الصمدية(و) النموذج(و 
وفي أصـول )  المكاسـب للشـيخ الأنصـاري( و)  الروضـة البهيـة(وفي الفقه )  كتاب النحو للجامي(و

كفايـــة الأصـــول (و) الرســـائل للشـــيخ الأنصـــاري( و)  معـــالم الأصـــول للميـــرزا القمـــي(الفقـــه كتـــاب 
ـــد ـــائي) للأخون شـــرح (    و )  كتـــاب الحاشـــية(و)  المنطـــق الكبـــرى فـــي( وفي المنطـــق درس الطباطب
الاجتهاد ة حصل على أجاز ثم أĔى السيد محمد حسين الطباطبائي دراسته العالية  هابعد ،) ١()الشمسية

                                                                                                                                       
، ثم اتجـه إلى التصــوف والعرفـان ، وصـنف في هــذا الفـن كتبــاً  ةوالحكمــة المتقنـة ، والحكمـة الرشــدي ب الاعتمــاد الكبـير ،جملتهـا كتـا

  .ورسائل 
 خالشــي: التمهيــد في شـرح قواعـد التوحيـد ، قـدم لـه وصـححه وعلـق عليـه : التركـة، صـائن الـدين علـي بـن محمـد بـن محمـد : ينظـر 

 .     ٨،ص ) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(، ١لبنان ، ط –سة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت حسن الرمضاني الخراساني ، مؤس
هو أبو علي بن محمد مسكويه مـن الفلاسـفة المسـلمين الـذين اهتمـوا بـالأخلاق اهتمامـاً ) هـ  ٤٢١ -هـ  ٣٣٠( -: )مسكويه(*

تجــارب (  عـام هــو التــاريخ الا مــن قلمــه كتـاب في خاصـاً ، وان علمــه تـدرج مــن التـاريخ إلى علــم الــنفس إلى الأخـلاق ، وقــد وصـلن
  . من مؤلفاته ) الفوز الأكبر ( و) الفوز الأصغر (  ، وكتاب) ēذيب الأخلاق وتطهير الأعراق (وكتاب الأخلاق هو ) الأمم 
 .٢٥٩ص  ،) م ٢٠٠٤(لبنان  ،  –كمال اليازجي ، بيروت .د : ، ترجمة  ةتاريخ الفلسفة الإسلامي: فخري ماجد : ينظر 

الــتي كانــت تغطــي ) قــوامي (هــو صــدر الــدين محمــد بــن إبــراهيم الشــيرازي مــن عائلــة ) هـــ  ١٠٥٠-هـــ  ٩٧٩( -) :الشــيرازي(* 
  )  .ملا صدرا وصدر المتألهين(مدينة شيراز ، إحدى ولايات إيران ويلقب الشيرازي بلقب 

، )  ١٩٧٨(النجـف الاشــرف ،  –النعمــان : ديث ، مـط عـالم المثــل بـين الفلسـفة والعلــم الحـ: الـدجيلي ، حســن عـداي : ينظـر 
 . ٣٥ص 

 . ٣١مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
هـــو الشـــيخ محمـــد حســـين بـــن الحـــاج محمـــد حســـن الآصـــفهاني النجفـــي ) هــــ ١٣٦١ – ١٢٩٦( -):محمــد حســـين الآصـــفهاني(*

في الأصـــول والفلســـفة ، ولـــه مؤلفـــات مهمـــة في  ةلمـــاء والفلاســـفة ، وهـــو مـــن أشـــهر الأســـاتذمـــن أفضـــل الع) بالكمـــاني (الشـــهير 
  .  الأصول والفقه والفلسفة 

 .      ٤٨الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : ينظر
 . ٧ - ٦ص ،  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(
 . ٣٠مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(



 الفصل الأول                                                                                     التطور الفكري والفلسفي عند محمد حسين الطباطبائي

 ٣٧

 الآيـة ، ولـه أيضـا أجـازة الروايـة عـن) ٢(عـدد مـن الأعـلام نوأجازة الروايـة مـ) *لنائينيا( والرواية من المحقق 
( ، صـــاحب المســـتدرك علـــى وســـائل الشـــيعة ، وعـــن الحـــاج ) *النـــوري(قمـــي عـــن شـــيخه لاالشــيخ علـــي 

، صاحب المفاتيح عن شيخه النـوري صـاحب المسـتدرك بجميـع طرقـه المـذكورة في ) *الشيخ عباس القمي
  صاحب الكفاية ) *الخراساني(عن شيخه ) *يالبروجرد(أخر المستدرك ،وعن الآية 

  
  

                                                
هو الشيخ محمد حسين بن شـيخ الإسـلام عبـد الـرحيم النـائيني النجفـي مجتهـد خالـد الـذكر مـن أفاضـل العلمـاء ،  -) :النائيني ( *

فـتعلم المبـادئ وبعـض أوليـات العلـوم وهـاجر إلى أصـفهان ومـن ثم إلى  أوđـا نشـ )هــ  ١٢٧٧(ة سـن ةالإيرانيـ) نائين (ولد في مدينة 
  .ودفن في النجف الاشرف ) هـ ١٣٥٥(توفي في بغداد سنة  )هـ  ٣٠٣(العراق سنة 

ط     العـراق ،   –للطباعـة والشـر ، بغـداد  قالسياسـة مـن واقـع الإسـلام ، دار صـاد: الحسيني  قالشيرازي ، السيد صاد: ينظر 
 . ٢٨٠، ص) هـ  ١٤٢٥(،  ٥
 .  ٧، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(
الأمـة ،  هو الميرزا حسين بن محمد تقي بن علي بن تقـي النـوري الطبرسـي مـن أئمـة الحـديث والرجـال ومـن علمـاء  -) :النوري (*

منهـا مسـتدرك الوسـائل ، وكتـاب نفـس الــرحمن ، :  ةالحـديث والعلـوم الاسـلامي لـه مؤلفـات في) هــ ١٣٢٠ -هــ ١٢٥٤( ةولـد سـن
  . لؤلؤ والمرجان الوكتاب البدر المشعشع ، وكتاب تحية الزائر ، وكتاب 

 .     ٤٩الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : ينظر 
هــ  ١٢٩٤( من أبوين كـريمين في مدينـة قـم عـام ) قدس سره(القمي  ولد الشيخ عباس بن محمد رضا -):الشيخ عباس القمي ( *
ســنة  هونشــأ في ظــلال العلــم ، وتــربى في ربــوع الــدين وأحــب العلــم وأهلــه ، فقــرأ مقــدمات العلــوم والفقــه والأصــول ، فغــادر وطنــ) 
والألقـاب ، ومفـاتيح الجنـان ،   الكـنى: وله مؤلفـات كثـيرة منهـا  متوجهاً إلى عاصمة العلم والدين النجف الاشرف ،) هـ ١٣١٦(

  . وكتاب سفينة البحار 
 ١٤١٧(،  ١قـم المشـرفة ، طبالأنوار البهية ، مؤسسة النشـر الإسـلامي التابعـة لجماعـة المدرسـين : القمي ، الشيخ عباس : ينظر 

  .  ٥، ص ) هـ 
البروجـردي ،  عبـد الكـريم الطباطبـائي هو حسين بن علي بن احمد بن علي نقي بن جواد بـن مرتضـى بـن محمـد  -):يالبروجرد(*

اكبر زعماء الدين في عصره وأشهر المشـاهير العلمـاء ودرس في أصـفهان وهـاجر إلى النجـف الاشـرف مدينـة العلـم والـدين ، ودفـن 
  ) .عليها السلام (إلى جوار حضرة السيدة معصومة 

 .   ٥٠ -٤٩الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : ينظر
والمنقــول،   هــو الشــيخ مــلا محمــد كــاظم الخراســاني مــن أفاضــل المدرســين في الأصــول ، وأكــابر العلمــاء في المعقــول -):الخراســاني(*

ودفـن في ) هــ  ١٣٢٩(وهاجر إلى طهران والنجف الاشـرف وسـامراء لطلـب العلـم ، وتـوفي سـنه ) هـ  ١٢٥٥( ةولد في طوس سن
  .النجف الاشرف 

 .  ٥٠ -٤٩الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : ، علي  الأوسي: ينظر
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، ) *محمــد الحجــة(، وعــن الآيــة الســيد )*بحــر العلــوم(ة بالآيــة في علــم الأصــول بطرقــه المتصــل
، وعـن رجـال آخـرين ) *الصـدر نالسيد حسـ(، وعن الآية ) *الميرزا علي الأصغر الملكي(وعن الآية 

  . ) ١(غيرهم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                
الســيد مرتضــى بــن الســيد محمــد ، يلتقــي بنســب الســادة البروجــردين في إيــران إلى الســيد  نهــو الســيد محمــد بــ -) :بحــر العلــوم(*

أيـام ) بروجـرد (نشـأ في في أصـفهان و  يمرتضى حيث أن جد السادة البروجردين الأعلى هو السيد جواد ، ولد السـيد محمـد مهـد
  .شبابه وهاجر إلى النجف الاشرف لطلب العلم والدين ، وهو من العلماء البارزين في جميع العلوم الدينية 

 . ١٢، ص ) هـ ١٣٦٣( ، ١، مكتبه الصادق طهران ، ط ١ج الفوائد الرجالية ،:  العلوم ، السيد مهدي بحر: ينظر
    ولــــد ســــنة  بـــن علــــي نقــــي بـــن محمــــد الحســــيني التبريـــزي مــــن أفاضــــل العلمـــاء قــــم ، هــــو الســـيد محمــــد الحجــــة -):محمـــد الحجــــة(*
والحــديث  ولــه مؤلفــات في الفقــه  في تبريــز ، وهــاجر إلى النجــف الاشــرف لإكمــال دراســته وبقــي فيهــا حــتى تــوفي ،) هـــ ١٣١٠(

 .  والرجال
م التبريــزي كــان عالمــاً فاضــلاً ، وكــان مــن مشــاركي هــو بــن الحــاج محمــد حســين بــن الحــاج كــاظ -) :المــيرزا علــي الأصــغر الملكــي(*

في الدراســة علــى عــدد مــن المشــايخ ، ســكن النجــف الاشــرف مــدة طويلــة مــن اجــل  ةالشــيخ أغــا بــرزك الطهــراني صــاحب الذريعــ
 . الدراسة 

لى الأمــام هــو الأمــام الحســن أبــو محمــد بــن الشــريف المهــدي بــن الشــريف محمــد علــي وينتهــي نســبه إ -: )الســيد حســن الصــدر(*
وكـان رائـد العلـم ، ) هــ ١٢٩٠(ة وانتقل إلى النجـف الاشـرف سـن) هـ  ١٢٧٢( ةالحسين بن علي بن أبي طالب ، ولد ببغداد سن

) الكاظميـه(          رجـع إلى مسـقط رأسـه) هــ ١٣١٤(ة مـام المـيرزا محمـد حسـن الشـيرازي وفي سـنلإوقد درس على يد العلامـة ا
  .في بغداد وتوفي هناك 

 .  ٥٠الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص : الأوسي ، علي : نظر ي 
  .ص ج  ، ١الميزان في تفسير القران ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  ) ١(

 . ٣٣ - ٣٢ مابعد الطبيعة عند السيد محمد حسين الطباطبائي ، ص: تايه ، إبراهيم موحان :  ينظر
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  ٠مدرسته ومؤلفاته  -:المبحث الثالث 
لأنـه احـد أركـان الحــوزة ة الطباطبـائي ، للمكانـة العلميـة الرفيعـة الـتي يحتلهـا العلامـ(  -:مدرسـته 

، يمكـن ) ١( )ولتعدد حلقات دروسه العلمية في التفسير والفلسفة والفقه والأصول وغيرها العلمية في قم ،
    -: يأتيتلخيص نشاطه العلمي بما 

أحياء العلوم العقلية والفلسفية والعقائدية ، التي لم يكـن لهـا صـيت رائـج في ذلـك العهـد ،  – ١
الكتـب الأساسـية في هـذة العلـوم والمعـارف ،كالشـفاء لأبـن سـينا ،  سغير مقبولـة ، فبـدأ بتـدري ل كانتب

  .والأسفار الأربعة لصدر المتألهين شيرازي 
العلامة الطباطبائي قد انفق عمره في تحصيل  أن( -:لمطهري اويقول تلميذه الشهيد مرتضى 

و ) ابــن ســينا(و ،*)كالفــارابي(لاســفة المســلمين الكبــار الفلســفة وتدريســها ، وأحــاط بــآراء ونظريــات الف
  ٠وغيرهم )  وصدر المتألهين( ،*)يشيخ الأشراق السهرورد(

  .) ٢(فضلاً عن ذلك استوعب أفكار الفلاسفة الأوربيين
   .التأثير الاجتماعي في مجال الفكر والأخلاق  – ٢
، بلغ بعضهم رتبـة الاجتهـاد ) ٣()يرتربية جيل من العلماء في علوم الفلسفة والكلام والتفس – ٣

، فقـد نجـح في بنـاء ) ٤()ومؤلفـاēم ودروسـهم في الحـوزة العلميـة خـير شـاهد علـى ذلـك (،  في هذه العلوم
،وقصة النجف الاشرف خير شاهد على ذلـك نتنـاول طرفـاً منـه مـن ) ٥( جيل من كبار الفلاسفة والعلماء

                                                
 .ص د  ، ١الميزان في تفسير القران ، ج: حسين الطباطبائي ، السيد محمد ) ١(
، ولــد  ىف في المنطـق والموســيقيصـاحب التصــان هــو أبـو نصــر محمـد بــن طرخـان الفــارابي التركــي الحكـيم المشــهور ، -: )الفـارابي(*

وهــي مدينــه فــوق  نســبه يعــود إلى فــارأب) والفــارابي (التركيــة ، أبــوه فارســي وأمــه تركيــة ) فــارأب (وهــو مــن مدينــة ) هـــ ٢٥٧( ةســن
هـي مـن المـدن في بـلاد الصـين تـوفي : وكاشـفر ) كاشـفر (بـالقرب مـن ) سـيحون (وراء Ĕـر )  نبـلا سـاعو (  ةمن مدينـة شاش قريب

  .وقد ناهز ثمانين سنه ودفن في دمشق ) هـ  ٣٣٩( ةسن
 .  ٥ - ٤، ص  ٣الكنى والألقاب ، ج: القمي ، الشيخ عباس : ينظر 

هو فيلسـوف إشـراقي شـهاب الـدين يحـيى بـن حـبش السـهروردي ويلقـب ) هـ  ٥٨٨ – ٥٤٩( -: ) يدشيخ الإشراق السهرور (*
فحكمـة الإشـراق أساسـها الحـدس الصـوفي والكشـف وقـد اخـتص هـذا ) حكمة الإشراق (بالمقتول والشهيد ومن أهم مؤلفاته هي 

  .أي أهل الشرق وهم حكماء الفرس  ةالنوع من المعرفة المشارق
 ٣ط   الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ،دار الشؤون الثقافيـة العامـة ، بغـداد ،: ناجي . تي ، د التكري: ينظر 

 .  ٤٧٢، ص )  ١٩٨٨(، 
 . ١٠- ٩، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(
  .ص د  ، ١يزان في تفسير القران ، جالم: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٣(
 . ١٠ص  ، ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٤(
 .١٠علم الأمام وĔضته سيد الشهداء ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
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درس الطباطبائي في النجف الاشـرف ، وتعلـم مـن أسـاتذēا خلال حياة العلامة الطباطبائي نفسه ، فقد 
الفقــه والأصــول ،كمــا تعلــم العرفــان والفلســفة ثم لم يجــد حقــلاً ولا زاويــة في وادي النجــف ، لكــي يغــرس 
فسائله فيها ، فرجع عائداً إلى بلاده ليجد في قم ملجأ يلوذ به وميدانا يصرح بأفكاره ، فـازدهرت حوزتـه 

الــذين اخـــذوا علــى عــاتقهم أكمـــال مــا جــاء بـــه أســتاذهم العلامــة الطباطبـــائي في  ،)١( بطــلاب الفلســفة
    -:الدفاع عن الفكر الإسلامي ومن ابرز تلامذته 

  .آية االله الشيخ مرتضى المطهري  – ١
  .آية االله الشيخ الجوادي الآملي  - ٢
  .آية االله الدكتور الشهيد محمد حسين البهشتي  - ٣
  .) ٢(مصباح اليزدي الشيخ محمد تقي – ٤
  .) ٣(السيد محمد باقر الموسوي الهمداني – ٥
  .علي أكبر المسعودي  – ٦
  .محمد حسين الطهراني  – ٧
  .)٤(الشيخ إبراهيم الاميني – ٨
  .الشيخ جعفر السبحاني  - ٩

  .الشهيد علي القدوسي  – ١٠
  .الشهيد محمد مفتح الهمداني  – ١١
  .الشهيد محمد رضا السعيدي  – ١٢
  .آية االله مكارم الشيرازي  – ١٣
  .السيد عبد الكريم الاردبيلي  – ١٤
  .الشيخ صدر الدين الحائري  – ١٥
  .الشيخ حسن حسن زاده الآملي  – ١٦

                                                
 ،١برهـان ، ط: والصـدر ، دار الفقـه للطباعـة والنشـر ، مـط  نظرية المعرفة بـين الشـهيدين مطهـري: السيد عمار: أبو رغيف  )١(
   . ١٨ص  ،) ش .هـ  ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦(

  .  ٣٤٢، ص) هـ ١٤٢٦(،  ١برهان ط : دراسات في الحكمة والمنهج ، مط : السيد عمار: أبو رغيف : ينظر 
، الجمهوريــة ) ١(، العــدد ة ومقــالات أســلامي نظريــة المعرفــة بــين المطهــري والصــدر ، المصــباح بحــوث: حيــدر ، آل حيــدر : ينظــر 

 . ٣٨، ص ) هـ  ١٤٠٨(  مشهد ، –الإسلامية الإيرانية 
 .١٠علم الأمام وĔضته سيد الشهداء ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
 .٢٢٩مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار  )٣(
  . ١٠٨ – ١٠٦، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٤(

 . ١٤٤ - ١٤٣تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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  .) ١( )*مصطفى الخميني( الشهيد  – ١٧
باطبائي بالتأليف فقد ترك آثارا علمية غزيرة امتـازت بـالعمق والدقـة تم العلامة الطاه -:مؤلفاته 

  .) ٢(، حيث قدمت خدمة كبيرة في الفكر والعقيدة
حضــرت مـع العلامـة جلســة سـؤال وجــواب ،  -:يقـول تلميـذه الشــيخ صـدر الــدين الحـائري 

علامــة يجيــب تضــم أســاتذة وأطبــاء ومهندســين وطلبــة الجامعــة ، وقــد ســألوه في مختلــف العلــوم ، والســيد ال
الجميع مـن الجلسـة وهـم راضـون ، ويمكـن القـول  كاملة ومقنعة ، بحيث انصرف  على تلك الأسئلة بصورة

   -: في مستويين لويتمث ،) ٣(اطلاع العلامة لا مثيل لها في القرن الحاضر سعةبان 
  .العلم فجاءت بعض أثاره لأهل الاختصاص  وأهل الخاصةفهم  -: المستوى الأول

يكـون واقفـاً علـى  يقصد به إفهام اكبر عدد ممكـن مـن اĐتمـع مـن دون أن -:المستوى الثاني 
  .أهل الاختصاص 

ويدل هذا التقسيم على عناية العلامة الطباطبائي العالية بالعلم والعلماء ، كمـا يـدل أيضـا علـى 
اهتمامــه الكبــير وعنايتــه الفائقــة بالحاجــات الفكريــة ، والمتطلبــات الحضــارية للأمــة ، فقــد تــرك آثــارا علميــة  

  . ) ٤(كثيرة منها
   -:محمد حسين الطباطبائي إلى قسمين وتنقسم مؤلفات السيد 

  .) المنشورة ( الكتب المطبوعة  –أ 
  .الكتب التي لم اعثر عليها  –ب 
  

                                                
اه أبـوه ، سمـ في أسـرة تطـاول السـماء مجـداً وسـؤدداً ) قـم المقدسـة(ولد السيد مصطفى الخميـني في مدينـة  -) :مصطفى الخميني ( *

كـي لا تجتمـع النعـوت الثلاثـة لغــير )أبي القاسـم (، ولم يكنـه بــ ) أبي الحســن (، وكنـاه بــ ) مصـطفى لقبـا(العظـيم محمـداً ، وطوقـه بــ 
وتصـاغرت شـواهق الجبـال  وتعظيمـاً ،  لـه الـدهر تكريمـاً نى، انحـدر مـن صـلب ماجـد ، أنحـ) صلى االله عليـه والـه وسـلم (النبي محمد 

  .بن الأمام الخميني الذي ملأ الدنيا وشغل الناس وانطق العدو ثناء عليه قبل الصديق اله ، هو لشموخه وجلا
  ،) قــدس ســره (، تحقيــق ونشــر مؤسســة تنظــيم ونشــر أثــار الأمــام الخميــني  ١ الطهــارة ، ج: الخميــني  ، الســيد مصــطفى :  ينظــر
  .       ١، ص ) هـ  ١٤١٨(،  ١مؤسسة العروج ، ط: مط 

  . )قدس سره ( ، عالم وبلد ، أيه االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي  تترنان) ١(
www.14mason.com  . 

 .  ٥٢الأوسي ، علي الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص ) ٢(
  . )قدس سره ( الطباطبائي ، عالم وبلد ، أيه االله العلامة السيد محمد حسين  تانترن) ٣(

  www.14mason.com  . 
  . ٥٢الأوسي ، علي الطباطبائي ومنهجه في تفسير الميزان ، ص  )٤(
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  -:)المنشوره ( الكتب المطبوعة  –أ 
محمد : الإسلام ومتطلبات التغيير الاجتماعي ، تعريب : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -١

  ) . ١٩٨٠(علي اذرشب ، بيروت ، دار الغدير ، 
أسس الفلسفة والمذهب الواقعي تعليق الأستاذ الشـهيد : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -٢

لبنان ،    –محمد عبد المنعم الخاقاني ، ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت : مرتضى المطهري ، تعريب 
 ) .م ١٩٨٨ – ١٤٠٨(،  ٢ط

لأسـرة ، دار الصـفوة للطباعـة والنشـر ، قضـايا اĐتمـع وا:الطباطبائي ، السـيد محمـد حسـين  -٣
  : يأتي، ويضم ما ) هـ ١٤١٢(

  .المرأة   –أ   
  .الطبيعة البشرية   –ب 
  .أسس اĐتمع الإسلامي  –ج 
  . الزواج  –د 
الشيخ جعفر السبحاني : أصول الفلسفة ، نقله للعربية : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -٤

الاعتمـاد ، : إيـران ، مـط  –للتحقيـق والتـأليف ، قـم المقدسـة ) لسـلام عليه ا(، مؤسسه الأمام الصادق 
 ) .  ق . هـ  ١٤١٤(،  ٢ط

لبنــان ،  – المخلوقــات الخفيــة في القــرآن ، الملائكــة ، الجــن ، إبلــيس ،دار الصــفوة ، بــيروت -٥
 ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥(،  ١ط

خالـد : الإسلامي، تعريـب  مقالات تأسيسية في الفكر: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -٦
 ) . هـ ١٤١٥(، ١توفيق ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، ط

ــــم الأمــــام وĔضــــته ســــيد الشــــهداء ، دار المحجــــة  : الطباطبــــائي ، الســــيد محمــــد حســــين  -٧ عل
 ) .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦(،  ١لبنان ، ط  –البيضاء ، بيروت 

تفسير القران ،صححه واشرف علـى  طباعتـه الميزان في : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -٨
،  ١لبنـــان ،  ط –، مؤسســـة الأعلمـــي للمطبوعـــات ،بـــيروت  ١فضـــيلة الشـــيخ حســـين الأعلمـــي ، ج: 
 .، وترجم إلى الفارسية والانكليزية ) عشرين جزءاً (، في ) م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(

والأخـــــلاق  الإســـــلام الميســـــر موســـــوعة في العقائـــــد: الطباطبـــــائي ، الســـــيد محمـــــد حســـــين  -٩
 ١٤١٩(،  ١جـواد علـي كسـار ، مؤسسـه أم القـرى للتحقيـق والنشـر ، ط: والأحكام ، نقلـه إلى العربيـة 

 .) هـ 
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، تقديم  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  - ١٠
 –النشر ، بيروت عمار أبو رغيف ، مؤسسة أم القرى للتحقيق و : مرتضى المطهري ، ترجمة :وتعليق 

  ) .هـ  ١٤٢٢(،  ٢لبنان ، ط
لبنــان ،  –كتــاب الإنســان ، دار الأضــواء ، بــيروت : الطباطبــائي ، الســيد محمــد حســين  -١١

  ) .  م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣(،  ٢ط 
: ، أعـداد ) المسمى بتاريخ الأنبيـاء(قصص الأنبياء ، : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -١٢

  ) .  ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣(،  ١لبنان ، ط –علمي ، بيروت الشيخ قاسم ، مؤسسة الأ
الشــــــيخ قاســــــم     : الكبــــــائر والصــــــغائر ، أعــــــداد :  الطباطبـــــائي ، الســــــيد محمــــــد حســــــين  -١٣

 ) .  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣( ،  ١لبنان ، ط  –الهاشمي ،مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ، بيروت 
 –سسـة الأعلمـي للمطبوعـات، بـيروت الشـيخ قاسـم الهاشمي،مؤ : عرفان النفس ، إعداد  -١٤
 ) .  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣(، ١لبنان ، ط 

دكتر جعفر      دلشـاد :الشيعة في الإسلام ، ترجمة : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  – ١٥
 ) .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(، ٢، قم المقدسة ، ط

جـواد علـي : ترجمـة رسـالة التشـيع في عـالم المعاصـر ، : الطباطبائي ، السيد محمـد حسـين  -١٦
لبنـان ،  –الشيخ عبـد الهـادي الفضـلي ، مؤسسـة أم القـرى للتحقيـق والنشـر ، بـيروت : الكسار ، تقديم 

  ) . م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥(، ١ط 
محمـد مهـدي الآصـفي ، منشـورات المكتبـة :نظرية السياسـة والحكـم في الإسـلام ، تعريـب  -١٧

 ) .هـ ١٤٢٥( ١الإسلامية الكبرى لمؤسسة البعثة ، طهران ، ط
الرسائل التوحيدية ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  - ١٨

  -:،كتاب يضم أربعة رسائل وهي ) ق . هـ  ١٤٢٥(،  ٣لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط
  .رسالة الأسماء  –أ 

  .رسالة الأفعال  –ب 
  .رسالة التوحيد  –ج 
  .رسالة الوسائط  –د 

ــائي ، الســيد محمــد حســين  -١٩ الســيد احمــد الحســيني ، : القــرآن في الإســلام ترجمــة : الطباطب
 :يأتي، ويضم ما) م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥(، ١طهران ، ط  –مؤسسة المحبين للطباعة والنشر ، قم 

  .قيمة القرآن لدى المسلمين   –أ   
  .كيف يعلم القرآن    –ب 
  .وحي القرآن الكريم   –ج 
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  . آن والعلوم القر  –د 
  .ترتيب نزول القرآن وانتشاره  -هـ 

ت ،كتـاب يضـم سـبعة رسـائل . رسـائل سـبعه ، ب : الطباطبائي ، السيد محمد حسـين  -٢٠
  -: وهي

  .البرهان  –أ   
  .المغالطة  –ب 
  .التركيب  –ج 
  . التحليل  –د 
  ) . الأفكار التي يخلقها الإنسان( الاعتباريات  -هـ 
  . النبوات المنامات و  –و 
  .القوه والفعل  –ي 
بقــم المشـــرفة ،     –Ĕايــة الحكمــة ، مؤسســـة النشــر الإســـلامي ، التابعــة لجماعــة المدرســـين  -٢١

، وهــــو مــــن الكتــــب الدراســــية في المــــنهج الفلســــفي الســــائد الآن في الحــــوزة ) ق .هـــــ  ١٤٢٦(،  ١٣ط 
  .العلمية 

  .ت . ية ، ب حاشية الكفا: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  - ٢٢
علــي والفلســـفة الإلهيــة ، الـــدار الإســلامية للطباعـــة : الطباطبــائي ، الســـيد محمــد حســـين  -٢٣

 . ت ، ترجم إلى الفارسية . لبنان ، ب –والنشر والتوزيع ، بيروت 
ــائي ، الســيد محمــد حســين  -٢٤ ــاة مــا بعــد المــوت ، ترجمــة :الطباطب ســالم مشــكور ، دار : حي

 .ت .بالتعارف للمطبوعات ، 
ت ، وهــو مــن الكتــب الدراســية في المــنهج . قــم ، ب  –العلميــة : بدايــة الحكمــة ، مــط  -٢٥

  .الفلسفي السائد الآن في الحوزة العلمية 
محمـد هـادي فقهـي  د، وقـد قـام السـي)صلى االله عليه واله وسـلم (كتاب سنن النبي محمد   -٢٦

  .بترجمته إلى الفارسية 
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  .ر عليها الكتب التي لم اعث –ب 
  .المرأة في الإسلام  – ١
على كتاب الأسفار الأربعة لملا صدرا المتألهين الذي يقـع في تسـعة أجـزاء  تعليقات العلامة - ٢

.  
  ) .  هـ  ٣٢٨ت (تعليقات على كتاب أصول الكافي للكليني  - ٣
  ) .هـ  ١١١١ت(، محمد باقر اĐلسي ) بحار الأنوار (تعليقات على كتاب  – ٤
  .رسالة في نظم الحكم  – ٥
  .رسالة في الإعجاز  – ٦
  .رسالة في علم الإمام  - ٧
  .رسالة في الولاية  – ٨
  .الأعداد الأولية  – ٩

  .كتاب سلسلة انساب الطباطبائي في أذربيجان   - ١٠
  . رسالة في المشتقات  -١١
  .منظومة في قواعد الخط الفارسي  - ١٢
  .رسالة في الوحي  -١٣
  .)١(ع الإسلاممن روائ – ١٤
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . ١٥ - ١٣، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ١(
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  .إبداعات العلامة الطباطبائي  -:المبحث الرابع 
ربما يحسب بعض الباحثين الجهود الفلسفية للعلامة الطباطبائي أĔا ليست ألا شروحاً وهوامش (

  ) .الشيرازي صدر الدين( على مقولات وأراء مدرسة الحكمة المتعالية ، تلك المدرسة التي صاغ أسسها
حســين الطباطبــائي فيلســوف كــأي فيلســوف أخــر ينتمــي إلى أحــدى المـــدارس    دمحمــ أن الســيد

،كمـــا أن بعـــض الفلاســـفة مـــن أتبـــاع المدرســـة المشـــائية ، والـــبعض الأخـــر مـــن أتبـــاع المدرســـة ) ١(الفلســـفية
، ولاشــك أن ) صــدر الــدين الشــيرازي( الاشــراقية ، والــبعض الأخــر مــن أتبــاع مدرســة الحكمــة المتعاليــة 

ــة ، يواصــل إضــافاته القيمــة في الفلســفة الإســلامية العلامــ ــائي مــن أتبــاع مدرســة الحكمــة المتعالي ة الطباطب
ن غيره من الفلاسفة ، في أن ف بارز يتميز موالتأسيس والإبداع في أطار نظامها الفلسفي ، فهو كفيلسو 

جاء على شكل رسائل  الآثار الفلسفية للعلامة الطباطبائي ، بعضها تفقد تعدد) ٢(أعماله حكيمة حقاً 
بعضـــها جـــاء علـــى شـــكل تعليقـــات  و)  الرســـائل المنطقيـــة( ، و)  الرســـائل التوحيديـــة( مدونـــة مثـــل 

، وفيمـا ) ٤() الأسـفار الأربعـة للشـيرازي( وحواشي على أعمال حكماء معـروفين ،كمـا في تعليقـه علـى 
    -:أهم إبداعات العلامة الطباطبائي  ييل

بـدا ) هــ ١٣٦٤(بعـد عـودة العلامـة الطباطبـائي إلى قـم سـنة (  -: ةلعلميـاأحياء الحـوزة  – ١
بمدينـة (لفتـت أنظـار طلبـة العلـم في الحـوزة العلميـة ، هـذه الـدروس ) ٥(بتدريس الفلسفة والحكمـة والتفسـير

، في قـم بعـد )  ةأن الأقـلام أصـبحت جاريـ( ، ويقولـون ) ٦(فالتفوا حوله ينهلون من علمـه) قم المقدسة 
والطاقـات  تعلامة الطباطبائي لها ، يعني انه كان سببا لرونق التأليف والكتابـة وظهـور الاسـتعداداقدوم ال

بل تجاوزت شهرته نطاق مدينة قم المقدسة ،  بل حدود إيـران ( ،) ٧(التي كانت موجودة في الحوزة العلمية
مـن خـارج إيـران ، أبـرزهم  فتهافت عليه أساتذة الجامعات يتزودون من علمه ،كما اقبل عليه المستشرقون

                                                
 .١٢١دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : ، عبد الجبارالرفاعي ) ١(

  . ١٤٢، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ١١٧تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

 .    ٤٠٠- ٣٩٩ر ، ص رسالة التشيع في عالم المعاص: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
  . ١١٧، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(

 . ٣٠٠ -٢٢٩مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 .ص ج  ، ١الميزان في تفسير القران ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 . ٤ - ٣الطباطبائي ، السيد محمد حسين ، نظرية السياسة والحكم في الإسلام ، ص ) ٥(
 . ٧٥في سماء المعرفة مذكرات فريدة عن بعض العلماء الربانين ، ص: آملي ، الشيخ حسن حسن زاده ) ٦(
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، الذي وجد في العلامة الطباطبائي الرجل الوارث لحكمـه الفلاسـفة المسـلمين ) هنري كوربان(المستشرق 
  .) ١()، وصاحب الرأي في الفلسفة والرياضيات وعلم والكلام 

ختـار الطباطبائي في مدينة قم المقدسة ، مركز الحوزة العلميـة ا السيد محمد حسينوعندما استقر 
   -:لنفسه خطين 

: كمـا يقـول الطباطبـائي عـن نفسـه   أحيـاء العلـوم المهجـورة في هـذه الحـوزة ،(  -:الخـط الأول 
عنـــدما جئـــت إلى هـــذه الحـــوزة وجـــدت أĔـــا تحتـــوي علـــى مجموعـــة مـــن النـــواقص تـــرتبط بأبحـــاث الفلســـفة 

هذه العلوم الـتي أهملـت في  والعرفان والمنطق والتفسير، حيث حاول السيد محمد حسين الطباطبائي أحياء
،ومنهـا الـدرس الفلسـفي الـذي شـكل درسـاً رسميـاً في الحـوزة العلميـة ، حـتى أĔـا اتسـعت ) ٢(الحوزة العلميـة

  .) ٣()كفاية المطلوب(لتصل مستوى 
العلوم والمعارف والمناهج المتبعة ، يعني أن العلامة الطباطبائي لم  هو أصلاح(  -: ثانيالخط ال

ومبيناً لكلمات الآخرين فحسب ، أنما هو فيلسوف ومفسر وفقيه وأصولي من الطبقة الأولى  يكن مترجماً 
، لا يمـــر علــى الأفكـــار مـــروراً عــابراً أو يتركهـــا مـــن دون أن يــدقق في أطرافهـــا ويـــتمعن في ) ٤()مــن العلمـــاء

الروايــة ،كــان  لة مــن مســائل الفلســفة أو التفســير أولفــة ، فحــين يوجــه إليــه ســؤال في مســأجوانبهــا المخت
لة واحتمالاēــا ، والمواقــف الرافضـــة ب مباشــر إلا أنـــه يشــرح جوانــب المســـأبمقــدوره أن ينهــي الســـؤال بجــوا

  . ) ٥(والمؤيدة لها
في كثير من المؤلفات الفلسفية  الفلسفية تنظم المسائل لم(  -:ترتيب المسائل وتنظيمها  – ٢

ت إلى جزئيات ، ومن الخاص إلى العـام ، ومـن المقـدمات تنظيماً منهجياً ، يتدرج فيها البحث من الكليا
غـير  ،) إلى النتائج ، فربما تتقدم مسالة يكون من حقهـا التـأخير ، وبـالعكس يكـون مـن حقهـا   التقـديم 

ــــب ) ٦(أن العلامــــة الطباطبــــائي اعتمــــد في مؤلفاتــــه علــــى الترتيــــب المنهجــــي للمســــائل ، أي اســــتبدل الكت
، لقــد قــام العلامــة ) ٧(وزة العلميــة ، بكتــب أخــرى يعتمــدها في منهجــه الدراســيالفلســفية الدراســية في الحــ
 منظومـة المـلا(، وجعـل الأول بـديلاً عـن )  بدايـة الحكمـة ونهايـة الحكمـة( الطباطبائي بتأليف كتابي 

                                                
 . ٤نظرية السياسة والحكم في الإسلام ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
ــــائي في تفســــير الميــــزان ، قضــــايا أســــلامي: ، الســــيد كمــــال  الحيــــدري) ٢(  -هـــــ ١٤١٦(، ) ٢(، العــــدد  ةمــــنهج العلامــــة الطباطب

 .   ٣٣٩، ص ) م ١٩٩٥
 .    ٤٠٥رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 . ٣٤٠ يزان ، صمنهج العلامة الطباطبائي في تفسير الم: الحيدري ، السيد كمال ) ٤(
 .    ٣٢٧رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
  . ١٢١، ص  ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٦(

 .  ١٥٧تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 .    ٤٠١رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : سيد محمد حسين الطباطبائي ، ال) ٧(
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، ويمكـن معرفـة أهميـة هـذا  ) لملا صـدرا ةلأربعاالأسفار ( وجعل الثاني بديلاً عن  ،) هادي السبزواري
 ) ١() ونهايـة الحكمـة              ة الحكمـة يبدا( هذين الكتابين إذا وقفنا على أهم خصائصالانجاز 

:-   
بدايــــة الحكمـــة ونهايــــة ( أن المـــنهج المتبـــع في تحقيــــق المســـائل والبرهنـــة عليهــــا في كتـــابي (  –أ 

والأدلـة النقليـة مـن القـرآن  ، أنما هو الأسلوب العقلي البرهـاني بعيـداً عـن المكاشـفات العرفانيـة)  الحكمة
أن الدليل على المسـائل  اذوالرواية ، على العكس مما نجده في المنظومة للسبزواري ، والأسفار للشيرازي ، 

الفلســفية قــد يتــداخل في بعــض الأحيــان بنحــو لا يتضــح انــه عقلــي محــض ، أو مكاشــفة عرفانيــة أو نــص 
  .) ٢(ديني

كثر وليس فيهمـا مطالـب ، بنظم منطقي أ)  اية الحكمةبداية الحكمة ونه( يمتاز كتابا  –ب 
ــة أم اً بالفلســفة ، ســواء غــير ذات صــلة عرفانيــة ، بــل فيهمــا فلســفة محضــة فقــط مــع  كانــت مباحــث نقلي

لـه مثيــل في الأسـفار للمــلا صــدرا  سرعايـة ترتيــب البحـوث الفلســفية مـن حيــث التقـديم والتــأخير ، ممـا لــي
 عشـر كمـة وĔايـة الحكمـة يحتـوي علـى أثـنيمـن كتـاب بدايـة الح اذ ان كلاً ، ) ٣(وشرح المنظومة للسبزواري

مرحلة وكل مرحلة تؤدي إلى المرحلة اللاحقة لها ، وكل فصل يؤدي إلى الفصل اللاحق لـه ، فالطباطبـائي 
 المسائل الفلسفية بنحو يشبه المسائل الرياضـية كمـا أن هنـاك ترتيبـاً ونظمـاً خاصـاً  ميسعى جاهداً في تنظي

  . ) ٤(من تلك المسائل لأدى إلى وقوع الخلل     في الباقي م الرياضيات ، بنحو لو بطلت واحدةيحك
، لا يشـتملان علـى تمـام المباحـث الفلسـفية )  بداية الحكمـة ونهايـة الحكمـة( أن كتابي  -ج 

دارس  الــتي هــي موجــودة في اĐلــدات الأســفار وشــرح المنظومــة ، ولكــن يشــتملان علــى أهــم مــا يحتاجــه
  .)٥(الحكمة المتعالية ، مع المسائل التي ابتكرها العلامة الطباطبائي

  

                                                
  . ١٢٣، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ١(

 . ١٥٩تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 .  ١٨ – ١٧ص  ، ١كتاب بداية الحكمة ، جدروس في الحكمة المتعالية شرح  : الحيدري ، السيد كمال ) ٢(
 .    ٤٠٢رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 .  ١٩ - ١٨ص  ، ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٤(
  . ١٢٣، ص ١مية ، جمبادئ الفلسفة الإسلا: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٥(

 . ١٥٩تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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عـدم الخلـط بـين المنهجـين  ) بداية الحكمة ونهاية الحكمـة( أن من أهم خصائص كتابي  –د 
  .) ١(دائرة تختص به )المنهج العقلي والمنهج التجريبي( أذ ان لكلٍ ،  العقلي والمنهج التجريبي الحسي

أن سر نجاح وتوفيق العلامة الطباطبائي في الحوزة العلمية  -: ة والوضوح في التدريسلدقا -٣
ــاً مــن مطالــب الــدرس ، ولا يبــد ببيــان  أ، يرجــع إلى طريقتــه النموذجيــة في التــدريس ، فهــو لا ينهــي مطلب

 ل، ولا يجع القسم الأول ، كما لا يبحث مسالة من القسم الأول في القسم الثاني القسم الثاني ما لم ينه
فهـو يعلـم                ،المسألة الفرعية مسـتقلة عـن أصـلها وإنمـا يـدرجها بالبحـث كفـرع لـذلك الأصـل 

، وبعبــارات قصـيرة مـن غــير تشـتيت أذهــان الطلبـة بكثــرة ) ٢(الفلسـفة بأسـلوب مــنظم بعيـد عــن الاسـتطراد
ــة مثــل التفرعــات ، ويقــوم بشــرح مطالــب المــادة علــى أســاس الاســتدلال والبرهــا ن في إثبــات العلــوم النظري

  .  هالفلسفة وما شاب
ويقــول الســيد الطباطبــائي لا ينبغــي الاعتمــاد علــى الشــعراء والقصــص في إثبــات هــذه العلـــوم ، 
ويؤكــد العلامــة الطباطبــائي في بحوثــه أن الــدين والعقــل لا يفترقــان ، وعلينــا الرجــوع إلى القــرآن الكـــريم في 

  .) ٣(لتوصل فيها إلى الحقائقالحالات التي يعجز عقولنا ا
 التمييزمن إبداعات العلامة الطباطبائي  -: والاعتبارية ةقيالحقييز بين الادراكات يالتم – ٤

، ولم يخلـط بينهمـا إذ كشـف عـن هـذه المسـالة وتوصـل إلى الفـرق بـين  ة والاعتباريةيالادراكات الحقيق بين
ـــى هـــذا فهـــي خارجـــة عـــن البحـــث الادراكـــات ، وأكـــد أن البرهـــان لا يجـــري في مـــورد ا ـــارات ، وعل لاعتب

  .   هذه النقطة في الفصل الرابع  وسأوضح ،) ٤(الفلسفي
للعلامة محمد  أن كتاب الميزان في تفسير القران( -: البحث الفلسفي في تفسير الميزان – ٥

وجـدت مجراهـا في  ة ،حسين الطباطبائي كالأمواج المتعالية من بحار علوم القرآن الكريم ومعارفه اللامتناهيـ
  ربما لا نعدو حقيقة إذ قلنا أن الميزان في تفسير القرآن يعد دائرة معارف قرآنية  ،) ٥(العالم الحاضر

  
، وسمـاه بــالميزان ) ١(، فيمـا اشـتمل عليــه مـن بحـوث ودراسـات مختلفــة أشـادها الطباطبـائي) فريـدة 

  -:وله معنيان 
                                                

 . ١٩ - ١٨،ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ١(
  . ١٢٣، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٢(

 . ١٥٩تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار :  ينظر
  ) .قدس سره ( ، عالم وبلد ، أيه االله العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي  تانترن) ٣(

 www.14masom.com .   
  . ١٢١ - ١٢٠، ص ١ة الإسلامية ، جمبادئ الفلسف: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٤(

 . ١٥٧ - ١٥٦تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ٧دليل الميزان في تفسير القران للعلامة محمد حسين الطباطبائي ، ص : كلانتري ، الياس ) ٥(
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ــة مــن وزن يــوزن وز  -: المعنــى الأول ــاً ، أن المؤلــف قــد جعــل كتابــه وســيلة لمعرفــة وزن اســم آل ن
التفاسير والمفسرين ، فهو يعد كتابه وسيلة لمحاسبتهم بما يتصف به تفاسيرهم من جهل والوهم والخلل من 

  .خلال الرد عليهم وإبداء التفسير الصحيح 
فســيري أن يرســم بمعــنى المصــدر الميمــي بمعــنى الــوزن ، فقــد أراد đــذا العمــل الت -: المعنــى الثــاني

  .) ٢(منهجا له ، لتمييز المستقيم من غير المستقيم ، ويكون معيارا لنفسه أولاً وللآخرين ثانياً 
بحوثــــاً علميــــة ( ، )٣(خصـــص الفيلســــوف الربـــاني بحــــوث واســـعة في تفســــير الميـــزان تنــــاول فيهـــا

  . ) ٤() وتاريخية وكلامية ةوفلسفية واجتماعي
إذ عمــد عــدد مــن  المــنهج الفلســفيتأثيرهــا في حركــة التفســير ومــن جملــة المنــاهج الــتي تركــت ( 

، وقد اختلـف ) لتحديد المدلولات القرآنية وتحديد المراد من الآيات الكريمة  ةإلى الفلسف ءالمفسرين اللجو 
  .) ٥(أرباب هذا المنهج في مدى تكريس الفلسفة في تفسير القرآن

   -:ن ؟ نقول آلقر في تفسير ا عملةهي المناهج المست ولو سألنا ما
  ) .هـ ٦٠٦- ٥٤٣(فخر الدين الرازي  -:الجانب الكلامي  -١
  . جوهر الطنطاوي أي تفسير القرآن بالعلوم الطبيعية  -:الجانب الطبيعي  – ٢
  ) .قدس سره ( صدر المتألهين الشيرازي  -:الجانب العقلي الفلسفي  – ٣
  .الزمخشري  -:الجانب البلاغي الأدبي  – ٤
  . ) ٦(الصافي -:انب النقلي بالرواية الج - ٥

أما منهج السيد محمد حسين الطباطبائي في القـرآن فلـم يكـن  فلسـفياً  أو كلاميـاً أو عرفانيـاً أو 
  .) ٧(طبيعياً بل هو تفسير القرآن بالقرآن

فهــو بعيــد عــن المــنهج المفــرط في تفســير القــرآن بــأدوات الفلســفة ومقولاēــا يمكــن أن نشــير إلى ( 
  .) ١()قتبسه من تفسير القران للسيد الطباطبائي نص ن

                                                                                                                                       
  . ١٩٠زة العلمية ، ص تطور الدرس الفلسفي في الحو : الرفاعي ، عبد الجبار ) ١(

 .٢٣١مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 
 .٩البحث الدلالي في تفسير الميزان ، ص : العوادي ، مشكور كاظم ) ٢(
جـواد علـي كسـار ، مؤسسـة :لى العربيـة النبوة بحوث وحـوارات الاتحـاد الإسـلامي للأطبـاء ،نقلـه إ: المطهري ، الشيخ مرتضى ) ٣(

 .  ٧، ص ) هـ  ١٤٢٠(،  ١أم القرى للتحقيق والنشر ، ط
 . ٧دليل الميزان في تفسير القران للعلامة محمد حسين الطباطبائي ، ص : كلانتري ، الياس ) ٤(
م ٢٠٠٤     -هــ ١٤٢٥(،  ١ط لبنـان ، –السيد محمـد حسـين فضـل االله مفسـراً ، دار المـلاك ، بـيروت : الحسيني ، محمد ) ٥(
 .  ٩٥، ص ) 
 . ٣٥٠منهج العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ، ص : الحيدري ، السيد كمال ) ٦(
 .    ٣٦١ص :  المصدر السابق ) ٧(
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ـــونَ (  -:قولـــه تعـــالى  زَعُ ـــم يوُ هُ ُ االله إلى النَّـــار فـَ وهَـــا شَـــهِدَ  ويـــوم يحشـــر أعـــداء ُ اجَاء ا مَ حَـــتىَّ إذَ
ـونَ  لُ عمَ َ َـا كَـانُواْ ي ـودهُم بمِ جُلُ هُم وَ أبَصَرُ م وَ هُ ُ يهِم سمَع َ شَـهِدتمُ عَ  عَلَ هِم لمِ ـودِ لُ َ وا لجِ ـالُ قَ ـا االله وَ قَنَ اْ أنَطَ وَ لُ ينـا قـاَ لَ

ونَ  ُ يهِ ترجَع رَّة والَ قَكُم أَوَّل مَ هُوَ خَلَ قَ كُلَّ شَيءِ وَ   .) ٢()الذَّي أنَطَ
نطق _ إذ ارجع السيد الطباطبائي هذا النطق إلى العلم الذي تحمله هذه الأعضاء فهو عندئذ (

  .) ٣()وتكليم حقيقة 
، وعـن أئمـة أهـل البيـت ) صـلى االله عليـه والـه وسـلم (  وذلك لما ورد عن النبي الأعظـم محمـد( 

الــذين هــم الثقــل الأصــغر ؟ ، أĔــم قــالوا القــرآن يفســر بعضــه بعضــاً ، ويصــدق بعضــه ) علــيهم الســلام (
  .ببعض ، وينطق بعضه ببعض 

   -:في بعض خطبه ) عليه السلام ( قال أمير المؤمنين 
وكتــاب االله بــين أظهــركم نــاطق لا يعيــا لســانه ، بيــت لا ēــدم أركانــه ، وعــز لا ēــرم     أعوانــه ( 

كتــاب االله تبصــرون بــه وتســمعون بــه ، وينطــق لبعضــه بــبعض ، ويشــهد بعضــه علــى بعــض ، ولا ......
  .) ٤()بصاحبه عن االله  فيختلف في االله ولا يخال

يمة جداً من العلوم الإسلامية ، ويمكن القول بصراحة أن هذا الكتاب في الحقيقة دائرة معارف ق
  .) ٥(انه لم يظهر له مثيل على طول تاريخ تفسير القرآن

   -:ويمكن تصنيف أهم المباحث الفلسفية في تفسير الميزان ( 
  .العلم والإدراك  •
  .العلة والمعلول  •
  .التوحيد وصفاته وأسماؤه تعالى  •
  .مباحث العقيدة الأخرى  •
  .نقض المذاهب والاتجاهات الفلسفية والعقائدية الباطلة  •

هذه أهم المباحث والموضوعات الفلسـفية الـتي تعانقـت مـع البحـث الفلسـفي في تفسـير الميـزان ، 
  )على الرغم من أن مقولات ومسائل فلسفية عديدة أخرى غيرها تدفقت في هذا التفسير 

     -:لبحث في عدة مسائل منها يتضمن العلم والإدراك ا -: العلم والإدراك •

                                                                                                                                       
 . ٩٥السيد محمد حسين فضل االله مفسراً ، ص : الحسيني ، محمد ) ١(
  ) .٢١- ١٩(الآية : سورة فصلت ) ٢(
 . ٩٦السيد محمد حسين فضل االله مفسراً ، ص : محمد  الحسيني ، )٣(
 . ٣٤١منهج العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ، ص : الحيدري ، السيد كمال ) ٤(
 . ٧دليل الميزان في تفسير القران للعلامة محمد حسين الطباطبائي ، ص : كلانتري ، الياس ) ٥(
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هـي أولى الأوائـل أي البديهيـة الأولى  -: الإيجاب والسلب لا يجتمعـان ولا يرتفعـان معـاً  –أ 
  .) ١(التي تعتبر رأس مال المعرفة البشرية ، واليها تعود كل قضيه تصديقية ، سواء كانت بديهية أو  نظرية

بل سقراط ، ظهرت في العصـر اليونـاني جماعة من مفكري عصر ما ق -:السوفسطائيون  –ب 
تقريبــاً كلمــة )  سوفســطي( أي العلــم ولعــل الصــحيح هــو )  سوفســطائي (وسمــي )  نفــوا وجــود العلــم( 
ـــوا مـــن إنكـــارهم ) ٢()ســـوفيت( ، لقـــد أنكـــروا هـــؤلاء المـــذاهب الفلســـفية جميعهـــا ولم يحـــاولوا قـــط أن يجعل

هنــــا فقــــدوا عنصــــراً مهمــــاً مــــن عناصــــر البنــــاء    وشــــكهم منهجــــاً ثابتــــاً يعترفــــون بصــــحة نتائجــــه ، ومــــن 
   -:ين ي، ومن أشهر السوفسطائ) ٣(الفلسفي

ــاغور  ، ) م .ق ٤١١- ٤٨١(وهــو مــن أهــم الشخصــيات السوفســطائية ولــد ســنة  -:س ابروت
وهو القائل أن الإنسان مقياس كل شـيء ، ذلـك لأنـه هـو الـذي يحكـم علـى الموجـودات بأĔـا موجـودة ، 

دات في أĔـا غـير موجـودة ، فكـل حكـم يصـدر عـن كـل إنسـان يتطـابق مـع مـا اسـتوعبه وعلى غير الموجـو 
  . ) ٤(وفهمه

ـــة ( -: العلـــة والمعلـــول •  ـــانون العليـــة العـــام ثابـــت بضـــرورة العقـــل ، وان الأبحـــاث العلمي أن ق
وعمليات الاستدلال تعتمد عليه، والإنسان مفطور على أن يعتقد أن لكل حادث مادي علة موجبة من 

، فـلا وجـود الظـاهرة بـلا علـة ، )٦(أي أن أي ظاهرة من محال أن توجد بـدون علـة ،) ٥()ير تردد وارتيابغ
  ،) ٧(وفي مقابل هذا رأي يفترض وجود الظواهر بلا علة

                                                
  .٢٣٥ -٢٣٤لطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص مكانة العلامة ا: الرفاعي ، عبد الجبار) ١(

 . ١٩٤ - ١٩٣تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ٩١، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
منصــور ،  –اليس إلى ســقراط ، مكتبــة الفكــر العــربي للنشــر والتوزيــع ، بغــداد فلاســفة يونــانيون مــن طــ: آل ياسـين ، جعفــر )  ٣(

 .  ١٠٧، ص )  ١٩٨٥(،  ٣ط
تـــاريخ الفكــر الفلســفي الفلســـفة اليونانيــة مـــن طــاليس إلى أفلاطــون ، دار النهضـــة العربيــة للطباعـــة : أبــو ريــان ، محمـــد علــي ) ٤(

  . ١١٥، ص )  ١٩٧٦(والنشر ، بيروت ، 
 .   ٩١ ، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: ائي ، السيد محمد حسين الطباطب: ينظر 

  .٢٣٧مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص: الرفاعي ، عبد الجبار  )٥(
 . ١٩٦تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص  : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

 . ٢١٢النبوة بحوث وحوارات الاتحاد الإسلامي للأطباء ، ص  : رتضى المطهري ، الشيخ م) ٦(
 -الحكمــة العمليــة  –العرفــان  –الكــلام  –الفلســفة  –المنطــق ( مــدخل إلى العلــوم الإســلامية : المطهــري ، الشــيخ مرتضــى ) ٧(

، دار الكتـــاب ١علـــي مطـــر ، جعبـــد الجبـــار الرفـــاعي ، الســـيد : حســـين علـــي الهـــاشمي ، مراجعـــة : ، ترجمـــة ) الفقـــه  –الأصـــول 
 .    ١٥٢، ص ) م ٢٠٠٦ –ق .هـ  ١٤٢٧(،  ٣ستاره ، ط : الإسلامي ، مط 
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هي ما يتوقف عليـه وجـود الشـيء ويكـون خارجـاً مـؤثراً ( ، والعلة ) *الصدفة( وهو ما يسمى بــ 
  -:كما حددها أرسطو  –، والعلل على أنواع ) ١()فيه

  . كالخشب والسرير   -: العلة المادية –أ 
  . وهي التي يكون عنها الوجود  -: العلة الفاعلة –ب 
  .وهي التي يكون الوجود لأجلها  -: العلة الغائية –ج 
  .) ٢(كالشكل والتأليف للسرير  -: العلة الصورية –د 

لإنسـان ، ففـي بنـاء البيـت ،مـثلاً يمثـل العمـال وهذه العلل الأربعة ينطبق تماماً على المصـنوعات ا
والبنــاء العلــة الفاعليــة ، والســكن في البيــت العلــة الغائيــة ، والمــواد الإنشــائية المســتعملة العلــة الماديــة ، وأمــا 

  .) ٣(الشكل الظاهري الذي يميزه عن بناء المسجد وغيره فهو العلة الصورية
ــــة لأن ( الفاعــــل الأول والمحــــرك الأول في كــــل شــــيء هــــو وأشــــرف هــــذه العلــــل هــــي العلــــة الغائي

ــة ، ويــرى أرســطو أن كــل الظــواهر الطبيعيــة كــالحجر مــثلاً أو النبــات أو الإنســان لهــا هــذه العلــل )٤()الغاي
  . ) ٥(الأربعة

أن وجــود الفــرد يســتند إلى العلــة الأولى بجميــع حــدوده ( ويــرى الســيد محمــد حســين الطباطبــائي 
ن ومكــان ، وشــكل وكــم وكيــف ، وعوامــل أخــرى ، فكــذلك فعــل الإنســان الوجوديــة مــن أب وأم ، وزمــا

  . )٦(يستند إلى العلة الأولى مأخوذ بجميع خصوصياته الوجودية
مـا يشـتمل  ، فكـل ن الكـريمآالتوحيـد هـو المحـور في القـر  -:التوحيد وصـفاته وأسـماؤه تعـالى  •

نبثـق عـن التوحيـد ، بـل هـي التوحيـد تجلـى عليه القرآن من عقائد وأحكام ومفاهيم وقـيم وأخـلاق ، أنمـا ي

                                                
عبـــارة عـــن وجـــود الأشـــياء والحـــوادث بـــذاēا وبـــدون تـــدخل شـــيء أخـــر ، وان امتنـــاع الصـــدفة والاتفـــاق ضـــرورة مـــن ) الصـــدفة (*

وقـوع الصـدفة ، أن الأيمـان بالصـدفة والاتفـاق  واالكـون وأجـاز  الضرورات العقلية ، وهناك بعض من علماء اليونان من أنكـروا مبـدأ
ونفي قانون العلية الذي هو احد القوانين الفلسفية ، فالأيمان بالصدفة يستلزم نفي أي نظام وقاعـدة في الكـون وسـوف لا نعـترف 

  .على كل العلوم ) X( دي إلى ضرب علامة ؤ بأي دور لأي شي وهذا ي
  .    ١٠٣، ص ٢أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: يد محمد حسين الطباطبائي ، الس: ينظر 

  . ١٣٤التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي  )١(
ص         ، )١٩٨٢(،  ٢لبنـان ، ط –العربيـة ، دار الجميـل ، بـيروت  ةتـاريخ الفلسـف: خليل الجسـر .د الفاخوري، حنا ، ) ٢(

٢٢٣ . 
 . ١٥٣، ص  ١مدخل إلى العلوم الإسلامية ، ج: لمطهري ، الشيخ مرتضى ا) ٣(
 . ٢٣٣العربية ، ص ةتاريخ الفلسف: الفاخوري ، حنا ، الجسر خليل ) ٤(
  . ١٥٣، ص  ١مدخل إلى العلوم الإسلامية ، ج: المطهري ، الشيخ مرتضى  )٥(
  .٢٣٨ ديد الفلسفة الإسلامية ، صمكانة العلامة الطباطبائي في تج: الجبار  الرفاعي ، عبد )٦(

 . ١٩٧تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص  : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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في هذه الأشياء ، فهي كلها تعود إلى التوحيد ، والتوحيد يتمثل في تفاصيله ومفرداته إليها ،ويؤكد السـيد 
ـــان  ـــة الأمـــر تقتضـــي التوحيـــد ف ـــائي ولمـــا كانـــت كـــل مباحـــث تفســـير الميـــزان في Ĕاي محمـــد حســـين الطباطب

تضـي قـراءة كتـاب تفسـير الميـزان مـن البدايـة إلى النهايـة ، وهـو عمـل استقصاء جميع مـا يـرتبط بالتوحيـد يق
خــارج عــن موضــوعنا ولكــن لا يمنــع مــن رصــد أمثلــة محــدودة ، تــدلل علــى اتســاق متــداخل بــين البحــث 

  . ) ١(الفلسفي والتفسير
   -:ثلاثة أقسام  إلى ينقسموالتوحيد 

  . توحيد ذاتي –أ 
  .توحيد أسمائي  –ب 
  . توحيد أفعالي –ج 

   . ) ٢(أي أن كل شيء قائم بالذات ، وقائم بالاسم ، وقائم بالفعل به سبحانه
  :وقد خاطب به رجلاً ، فقد قال له ) عليه السلام ( ومن كلام أمير المؤمنين 

  ) هل رأيت ربك ؟ ( يا أمير المؤمنين
  ) ويلك ما كنت اعبد رباً لم أره ) : ( عليه السلام ( فقال أمير المؤمنين 

  ؟) كيف رايته : ( يا أمير المؤمنين قال 
لم تـــره العيــون بمشــاهدة الأبصــار ، ولكــن رأتــه القلـــوب ): (عليــه الســلام ( فقــال أمــير المــؤمنين 

  ) . بحقائق الإيمان 
ــاللطف ، عظــيم العظمــة فــلا يوصــ فأن ربي لطيــف ألطافــه ، فــلا يوصــ(  بالعظمــة ، كبــير  فب

قبـل كـل شـيء ، لا يقـال شـيء قبلـه ،  ، لا يوصـف بـالغلظ ، الكبرياء لا يوصف بالكبر ، جليـل الجلالـة
  .   ) ٣()شيء ، فلا يقال شيء بعده  لوبعد ك

ُ (قوله تعالى  صِير َ مِيعُ الب هُوَ السَّ ٌ وَ ء هِ شَيْ ِ ل سَ كَمِثْ يْ    .)٤()لَ

                                                
  . ٢٤١ - ٢٤٠مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص: الجبار الرفاعي ، عبد) ١(

 . ٢٠٠وزة العلمية ، ص تطور الدرس الفلسفي في الح: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 الرسائل التوحيدية ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
 . ١٩، ص ) ق . هـ  ١٤٢٥(،  ٣
لبنان ،  –والتوزيع ، بيروت  علي والفلسفة الإلهية ،، الدار الإسلامية للطباعة والنشر: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

 . ٦٥ت ، ص . ب
  ) .١١(الآية : سورة شورى  )٤(
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ومن هنا يظهر أن التوحيد الذاتي ، بمعنى معرفـة الـذات بمـا هـو ذات مسـتحيل ، فـأن المعرفـة بـين 
ــه فإنمــا بالاســم دون العــا رف والمعــروف ، وقــد عرفــت أن النســب ســاقطة هنــاك ، وكــل مــا تعلــق المعرفــة ب

  . ) ١(هو أخر درجات التوحيد ، واليه يرجع أن المعرفة على قدر العارف ، فالتوحيد الذاتي الذات
كتــب الســيد محمــد حســين الطباطبــائي بحوثــاً واســعة في تفســير   -: مباحــث العقيــدة الأخــرى •

تناول فيها أمهات المسائل ألاعتقادية ومن أهم المسائل هي الجبر والاختيار ، والأمر بين الأمرين ،  نيزاالم
  .)٢(والقضاء والقدر ، والإمامة ، والبرزخ ، والمعاد ، والقيامة ، والنبوة

ـــة ألهيـــة يـــدرك đـــا الإنســـان المعـــارف الـــتي تقتضـــي إلى  : والنبـــوة ـــزان هـــي حال عنـــد صـــاحب المي
تفـاع والاخـتلاف والتنـاقض في الحيـاة الإنسـانية ، هــذا التعريـف الـذي يقدمـه الطباطبـائي للنبـوة ينطلــق الار 

  .من نظام تحليلي للوجود الإنساني يرتكز على عنصرين أساسين هما 
الإنسان سائر بحسب فطرته نحو الاختلاف ، بحسب تعبير السيد محمد حسين الطباطبـائي          –أ 

يجــــب أن يســــتخدم كــــل مــــا يمكنــــه ( الــــتي تقتضــــي قناعــــة الإنســــان وتصــــديقه بأنــــه ) ن صــــاحب الميــــزا( 
ومن ثم سعيه لاستخدام كل مـا يمكـن تحقيقـه لنفـع ذاتـه والبقـاء         علـى ) استخدامه في طريق كماله 

  .حياته 
الإنسان لا يعيش على سطح الأرض منعزلاً عن الناس ، بل هو مدفوع بطبعه إلى ممارسه  –ب 

الإنسـان كـائن اجتمـاعي ( اته مع الآخرين ، ضمن النزعة التي تشتهر فيها الدراسات الإنسانية بمقولـة حي
  .) ٣()بالطبع 

أن البحث في النبوة بحث فلسفي ، وذلك لما تدعو النبوة من معـارف وأحكـام خلقيـة عمليـة لهـا 
ملكــات راسـخة ، وهــذه  أي أحـوال تـؤدي إلى: علاقـة بـالنفس مــن حيـث أĔـا ترســخ فيهـا علـوم راســخة 

العلوم والملكات تكون صوراً للنفس الإنسانية تعين طريقها إلى السعادة والشقاء ، والقرب والبعـد مـن االله 
  .   سبحانه وتعالى 

الميـزان عــن  بتحـدث صــاح -: نقـض المـذاهب والاتجاهــات الفلسـفية والعقائديــة الباطلـة •
ــه تعــالى كمــ،)٤( نآليــه القــر إالتفكــير الــذي يهــدي  طريــق ُ : (ا في قول انَه ــعَ رِضْــوَ َ ــنِ اتـَّب ُ مَ ــه ــهِ اللّ هْــدِي بِ َ  ،)٥()يـ

                                                
 . ٢٠الرسائل التوحيدية ، ص: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
  . ٢٤٥مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص: الجبار  الرفاعي ، عبد) ٢(

 . ٢٠٣الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص  تطور : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٨ - ٧النبوة بحوث وحوارات الاتحاد الإسلامي للأطباء ، ص : المطهري ، الشيخ مرتضى ) ٣(
  .٢٤٨، ص  ٢٤٤مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الجبار  الرفاعي ، عبد) ٤(

 . ٢٠٧ -٢٠٤طور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص ت: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 ) .١٦(الآية : المائدة سورة ) ٥(
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فأكد الطباطبائي أن القـرآن يحتـوي علـى أكثـر مـن ثلاثمائـة آيـة تتضـمن دعـوة النـاس إلى التفكـر الصـحيح 
ذي ويبين الطباطبائي أن طريق التفكير الصحيح الذي يحيل إليـه القـرآن الكـريم ، هـو الـ والتذكر والتعقل ،

فيه فرد مع الأفراد الآخرين ولا يختلف فيه اثنان ،  عولا يتناز  لنعرفه بالخلقة والفطرة ، مما لا يتغير ولا يتبد
وان فــرض فيــه الاخــتلاف أو تنــازع فإنمــا هــو مــن قبيــل المشــاجرة في البــديهيات ، الــذي ينتهــي إلى عــدم 

، هـذه أهـم البحـوث )١(م التفـاهم الصـحيحتصور احد المتشاجرين أو كليهما حق المعنى المتشاجر فيه لعـد
  .الفلسفية في تفسير الميزان 

االله اخــذ بيــدي خطــوة خطــوة وكنــت (  -:ويقــول الســيد محمــد حســين الطباطبــائي عــن نفســه 
اشعر في حياتي باليـد الغيبيـة تأخـذني وترشـدني وتـدبر لي أمـوري وكنـت اشـعر بمعيـة االله تعـالى    وتسـديده 

  .) ٢()لي
اضعة عن سيرة السيد محمد حسين الطباطبائي وعلميته وتواضعه وبسـاطته مـع مـن هذه نبذه متو 
  .عاصروه في فتره حياته 

  
    

     
  
  
   
   
  
 

 

                                                
  . ٢٤٨مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الجبار  الرفاعي ، عبد) ١(

 . ٢٠٨ - ٢٠٧تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص  : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 .١٧علم الأمام وĔضته سيد الشهداء ، ص : الطباطبائي  ، السيد محمد حسين ) ٢(
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 ٥٨

  الفصل الثاني
 في العلم والعالم والمعلوم   

  تمهيد 
ــــل  ــــدخل نأقب       كلمــــة لمقصــــود مــــنا نحــــدد وبشــــكل واضــــح مــــا أنفي صــــميم بحثنــــا ، ينبغــــي  ن

   . )علم(
ذلــك  ومــا شــابه)  الفهــم والــوعي أو،  والإدراكالعلــم (نســميها  ةيشــعر الفــرد في وجــوده حالــ

  . كالإدراالجهل وعدم العلم والإدراك  ويقابل
، نحصـل علـى شـيء لم نحصـل  إليهـامدينه لم نذهب  أومن قبل ،  هلم نَر  اً شخص نشاهدحينما 

  . المدينةتلك  أوعن صورة ذلك الشخص  عبارةعليه من قبل ، وهو 
ـــةا ـــى لحال ـــة  -: الأول ـــى هـــذه  ، الســـلبيةوهـــي الحال ـــل الحصـــول عل              الجهـــل( ىمتســـ الصـــورةقب

     ) .وعدم الإدراك
   الـتي تربطنـا بـالواقع  الصـورةالـتي نحصـل فيهـا علـى هـذه  ، الايجابيـة وهـي الحالـة -: ثانيةال ةلحالا
   . ) ٢() العلم والإدراك( تسمى الخارجي ،

وعلـم فعلــي ، سـوى هــذا الاســتعداد  ةبيضــاء مــن كـل فكــر  ةولـد الإنســان يولـد وعقلــه صـفح إذا
ــاه يحــس ، فــإذا نشــأ يــرى ويســمع ويتــذوق ويشــم ويلمــس نــر  الفطــري ــأثر đــا ،  الأشــياءمــن  هبمــا حول ويت

 العلم       نسميها جديدة ةبحال مشغولة أصبحت ةنفسه التي كانت خالي أن فتنفعل نفسه đا ، فيعرف
   .) ٣(وهي

 ةالــتي تـــنعكس في الـــذهن عـــبر مواجهـــ الأشـــياءعـــن صـــور  عبـــارةوهــو  -: العلـــم الحســـي – ١
، الذائقــة ،  الشــامة، ة الســامعة ، الباصــر ( ،  واس الخمــسالحــ لأحــدىواســتعماله   الخــارجيلمالــذهن العــا

في ذهنـه عـن هـذا  ةتحصـل لـه صـور  أمامـهعينـه ويراقـب المنظـر الـذي  الإنسانمثلاً حينما يفتح )  اللامسة
شـخص  حينمـا يتحـدث  أو، ) الإبصـار(نسميها  العملية، هذه  أمامه ةحاضر  الصورةالمنظر ،ويجد هذه 

) السمع (       نسميها الحالةفي نفسه وهذه  أخرىفسوف يجد حالة  خرآ انإنسويطرق صوته مسامع 

                                                
 . ٢٤، ص  ١مدخل إلى العلوم الإسلامية ، ج : المطهري ، الشيخ مرتضى ) ١(
  .١١، ص ) ش . هـ  ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦(، ١٣سرور ، ط: ، مط  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا ) ٢(

 ١٤٢٢(  ،  ١لبنــان ، ط –، دار المحجـة البيضـاء ، بـيروت  ١قـرر في شـرح منطـق المظفــر ، جالم: الحيـدري ، السـيد رائــد  :ينظـر 
  .  ١٧ص  ،) م ٢٠٠١-هـ 

 . ٢، ص ) هـ ١٣٧٥(الحوزة العلمية ،  -انتشارات دار العلم ، قم المقدسة ةتلخيص المنطق ، مؤسس: ترابى ، اكبر: ينظر 



                                                        الفصل الثاني                                                               في العلم والعالم والمعلوم                                                                                                    
  

 ٥٩

ا هويشاركه في الإنسانالمال لجميع العلوم التي يحصل عليها  رأسدرجات العلم ، وهو  أولوهذا الخ .... 
   .) ١(بعضهاأو الحيوانات التي لها جميع هذه الحواس 

في الـذهن وعلـى حـد تعبـير  أثرهـاالحسـيه تـترك  الصـورةتختفـي  أنبعـد (  -: العلم الخيالي - ٢
وبعـد ) *الحافظة(يسموĔا  أخرى ةفي قو  أخرى ةتظهر صور  الحاسةفي  ةالحسي الصورةالقدماء بعد ظهور 

وتصـور  الصـورةوكلمـا أراد الإنسـان اسـتعادة هـذه  )*الخيال(في  الصورةتبقى هذه  ةالحسي الصورةاختفاء 
بقــوة (     ، وهـذه ثــاني درجـات العلــم الـتي يحصــل عليهـا الإنســان ريــقيـتم عــن هـذا الطالشـيء الخــارجي 

   -:يفترقان في و     الخيالية الصورةالحسيه  الصورةوتشبه  ، وقد يشاركه فيها بعض الحيوانات) الخيال
  .الحسيه من وضوح  الصورةتمتع به تبما  الخيالية الصورةتمتع تلا  –أ 

)  اĐـاورة   الأجـزاءمع  خاصةنسبه ( في وضع خاص  المحسوسة دائما وهي الصورةتحس  –ب 
شـيئاً  الإنسـان رأى، وكلمـا  وفي مكـان خـاص الأمـام إلى أوالخلـف  إلى أويميناً وشمالاً (  خاصة جهةوفي 

تخيل هذا الشيء الذي رآه بأوضاع وجهات  الإنسان أراد إذا أمارآه وهو في مكان وجهه ومحيط معين ، 
ومكـــان  ةيلاحظــه في وضــع وجهــ أنمــن دون  أمامــهتجســيد هــذا الشــيء  أمكنــه متعــددة وأمكنــة مختلفــة
  .) ٢(خاص

الرائـي ، والصـوت  أمـام عاكون المرئي واقمثل  ،  خاصةبشروط  إلالا تدرك  ةالحسي الصورة –ج 
وط خاصـة ر يمكن استحضـارها في أي وقـت مـن دون شـفـالخياليـة  الصـورة وأمـا،  خاصـة بكيفيـةمسموع 

  .تقترن بشيء منها  أنفي الذهن من دون  đا ، وتمثيلها
ويـــدور وجودهـــا وعـــدم )  الظاهريـــةالقـــوى (  بأعمـــال الإدراك أفـــقتقـــع في  ةالحســـي الصـــورة –د 

ضروري التحقق في حالة تـوافر الشـروط ، وكمـا  ةالحسي الصورة، فيكون وجود  وجودها مدار تلك القوى

                                                
  .    ١٤٠ – ١٣٩، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: السيد محمد حسين الطباطبائي ، ) ١(
محلها التجويف الأخير من الدماغ من شأĔا حفـظ مـا يدركـه الـوهم مـن المعـاني الجزئيـة فهـي خزانـة للـوهم   ةهي قو (  -):الحافظة(*

  ) .كالخيال للحس المشترك 
 .  ٧١التعريفات ، ص : بن علي  الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد: ينظر 

تحفــظ مــا يدركــه الحــس المشــترك مــن صــور المحسوســات بعــد غيبوبــة المــادة بحيــث يشــاهدها الحــس المشــترك   ةهــي قــو ( -) :الخيــال(*
 ) .    ليها ، فهو خزانة للحس المشترك ومحله مؤخر البطن الأول من الدماغ إكلما التفت 

  . ٩١التعريفات ، ص : بن محمد بن علي  الجرجاني ، السيد الشريف علي: ينظر 
، ) ١٩٥٩( راء أهل المدينة الفاضلة ، تحقيق البير نصري نـادر ، بـيروت ، آ: الفارابي ، أبو نصر : والمزيد حول هذا المفهوم ينظر 

 . ٧١ – ٧٠ص 
 . ١٤٠ - ١٣٩، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
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فيمكن استحضارها في وقت بلا معونة  الخيالية رةالصو  أمايكون عدمها ضروريا متى فقد احد الشروط ، 
  . ) ١(وجودها هو تعطيل الحواس عن العملفي لاك الم، بل  ةالحسي الظاهريةالقوى 

لحصول على الادراكات الحسية ، فحينما ينقطـع هـذا اارتباط القوى الحسية بالخارج شرط ( -هـ
الخـارج  إلى الخياليـةيحتاج الذهن في الادراكـات  ، بينما لا الحسي بشكل تلقائي الإدراكيتلاشى الارتباط 
يـــرى صــورة الشـــخص  أنلا يمكنــه عــادة  فالإنســـان ،المــدرك  لإرادةتخضــع الادراكـــات الحســيه  ، ولــذا لا
شم رائحة الـورد الـتي ليسـت  أو،  أذنهعينه ، ولا يستطيع سماع الصوت الذي لا يقرع عليه تقع  الذي لا

  .) ٢()بمعونة قوة الخيال يكون يتصور هذه الأمثلة  أنأراد  أذال لحظه لكنه يستطيع في ك بين يديه ،
مــن المحسوســات ، فيــدرك المعــاني  أكثــر إلى إدراكــهفي  الإنســانيتوســع  -: العلــم الــوهمي – ٣

، وخـوف الخـائف ، وهـذا العلـم الـوهمي الـذي يحصـل  أبويهمقدار ، مثل حب  لها ولاة ماد التي لا الجزئية
  .) ٣(ويشترك معه الحيوان في هذه القوه أيضا )*الوهم( بقوة  الإنسانعليه 

مــن فــرد  أكثــرالعلم الخيــالي كمــا عرفنــا جزئــي ، يعــني لا ينطبــق علــى فــ -: العلــم العقلــي – ٤
يؤلـــف مفهومـــاً كليـــاً ، يصـــلح  أنيســـتطيع  ةعـــدة صـــور جزئيـــ إدراكبعـــد  الإنســـانيلكـــن الـــذهن  ، واحـــد

ميــز عــن الحيــوان بقــوة العقــل توي وهــو لا يشــترك مــع الحيــوان đــذه الصــفة ،) ٤(ينكثــير   أفــرادٍ للانطبــاق علــى 
ويميـز الصـحيح منهـا عـن  )الحسـية والخياليـة والوهميـة ( حد لها ولا Ĕايـة فيـدير đـا مدركاتـه  لاوالفكر التي 

ا علـى س بعضـهيعقلها ، ويقـتغير الصحيح أي الفاسد ، وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها في
  الذي يحصل)  العلم العقلي( ، ويستنتج ويحكم وهذا  آخربعض ، وينتقل من معلوم إلى 

  
ــه الإنســان đــذه القــوة هــو العلــم الأكمــل الــذي كــان بــه الإنســان  فكلمــة العلــم  ،) ١(إنســاناعلي

  !؟ ... وفروعها واستخداماēا يقهاتعددت مصاد

                                                
الأسـتاذ الشـيخ  :نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسـفة والإلهيـات ، محاضـرات : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي  )١(

  .  ١٤٩، ص )ش . هـ١٣٨٢ –ق . هـ ١٤٢٤( ، ) عليه السلام(مام الصادق لإا ةمؤسس: جعفر السبحاني، مط 
   .    ١٤١، ص  ١ة والمنهج الواقعي ، مجأصول الفلسف: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
دراك المعــاني الجزئيــة المتعلقــة إخــر التجويــف الأوســط مــن الــدماغ مــن شــأĔا آهــي قــوة جســمانية في الإنســان محلهــا  -) :الــوهم( *

  .بالمحسوسات كشجاعة زيد 
 .   ٢٢٨التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 

  .١٢، ص  ١المنطق ، ج: لمظفر ، الشيخ محمد رضا ا) ٣(
  .  ١٨، ص  ١قرر في شرح منطق المظفر ، جالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
 .  ٢تلخيص المنطق ، ص: ترابى ، اكبر : ينظر 

   .    ١٤١، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
  .١٢، ص  ١المنطق ، ج: الشيخ محمد رضا  المظفر ،) ١(
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، وكان  والسحر والآلهةم ممزوجاً بالدين والخرافة وادي النيل كان العلو  حضارة وادي الرافدينوفي 
  .  ) العلم (على القيمون رجال الدين والكهنة هم العلماء 

فتضـم كـل العلـوم المعروفـة مـن فيزيـاء  ) العلم( تعني  الفلسفة،كانت كلمة  الإغريقيعصر الوفي 
وعلمـاء  فلاسـفةهم وغـير  وأرسـطوورياضيات وغيرها ، فكان كل من طـاليس وديمقـريطس  ةوطب وهندس

    .) ٢(في الوقت نفسه
م يحرز العلم تقدماً حاسماً في أي مجال ولم يظهر تغير جديد في فل الغربيةأما في العصور الوسطى 

ــاء )  العلــم( تعــني  الحكمــة أووكانــت الفلســفة  ،) ٣(مفهــوم العلــم وتشــمل كــل العلــوم المعروفــة ، مــن فيزي
  .وحيوان  وكيمياء ونبات ةورياضيات وطب وهندس

تضم جميع العلوم حـتى مطلـع العصـر الحـديث ، حينمـا بـدأت العلـوم تـنفض  الفلسفةوقد ظلت 
   .) ٤(المنطق وأداēا الفلسفةعنها غبار 

تقـدم العلـوم بشـكل  ةأما في العصور العربية الإسلامية لقد تميز العلم في هذا العصـر بميـزة أساسـي
  .) ٥(ليوناني بل جاء ناقداً لأخطائهملعصر الملحوظ ولم يكن العلم هنا تابعاً 

وصــارت تخـــص بلــون معـــين مــن المعـــارف ، هــو الـــذي يتضـــمن )  العلـــم( كلمــة   تولقــد حـــدد
ة ورياضــي وجيولوجيــة ةميائيـي، مــن ك الطبيعيــةبـالعلوم  الآنيســمى  والاختبــار ، وهـو مــا والمشــاهدة التجربـة
والزراعـة والصــيدلة والبيطـرة ، وقـد تعـددت هــذه  ب، وتطبيقاēــا في الهندسـة والطـة وحيوانيـ ةونباتيـ ةوفلكيـ
  .) ٦(تشعبت حتى أصبح من المستحيل على عالم واحد أن يلم بأطرافهاو العلوم 

الــتي كــان مــن  الأخــرىهــذه نبــذة مختصــرة عــن تــاريخ تطــور العلــم وانفصــاله عــن بقيــة اĐــالات 
   .والعلم  الفلسفةيز بين يالصعب التم

   -:علم  تعريف ال -:المبحث الأول 

                                                                                                                                       
  .  ١٩، ص  ١قرر في شرح منطق المظفر ، جالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
 .  ٣تلخيص المنطق ، ص: ترابى ، اكبر : ينظر 

العــارف ، مؤسســة الســنة الثالثــة ) ٩(المعرفــة العلميــة في الحضــارة الإســلامية ، الفكــر الجديــد ، العــدد : المــؤمن ، عبــد الأمــير ) ٢(
 . ١٦٨ص  )م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥(لبنان ،  -للمطبوعات ، بيروت

خضــير ه خولــ: مبــادئ الفلســفة وعلــم الاجتمــاع ، المشــرف العلمــي علــى الطبــع : حســام الــدين ، وآخــرون . لوســي ، د لآا )٣(
 . ٢٤ص ،) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(،  ٩بغداد ، ط  –الديواني : خمائل شريف ، مط : عباس ، المشرف الفني على الطبع 

  . ١٦٨المعرفة العلمية في الحضارة الإسلامية ، ص : المؤمن ، عبد الأمير  )٤(
 . ٢٤مبادئ الفلسفة وعلم الاجتماع ، ص : حسام الدين ، وآخرون . الآلوسي ، د ) ٥(
 . ١٦٨المعرفة العلمية في الحضارة الإسلامية ، ص : المؤمن ، عبد الأمير ) ٦(
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ـــــع الإđـــــام عنـــــه ، وهـــــو يتحقـــــق بصـــــور                        -:مختلفـــــة  الهـــــدف مـــــن كـــــل تعريـــــف ، توضـــــيحه ورف
انــه : ســئلنا عـن حقيقــة اليورانيـوم ، فنقــول إذامــبهم ،كمـا  آخـربمفهـوم أوضــح مكـان مفهــوم  الإتيــان تـارة

  .عطر  اتن الزهور ، فنقول ذاحد العناصر المشعة ، وأخرى بيان آثاره وخواصه ، كما لو سئلنا ع
مركــب مــن : وتــارة أخــرى بيــان العناصــر الــتي يتكــون منهــا الشــيء وتؤلفــه ،كمــا في تعريــف المــاء 

، وتــارة بيــان ) الكلــور والصــوديوم ( أو الملــح مركــب مــن عنصــرين ) الأوكســجين والهيــدروجين ( عنصــرين 
  .) ١(الإنسان حيوان ناطق: ماهية الشيء ، كما نقول 

الغاية من التعريف في كل هذه المواضع هو رفع الإđام عن مفهوم الشيء وماهيته  -: ةلخلاصا
 فإĔـا)  والعلم   المعرفة( في مفاهيمها لا تحتاج إلى تعريف ، نظـير  ضولا غمو  إđام، فالأشياء التي لا 

ا الفــرد في جميــع ، لأĔــا مــن الأمــور الــتي يعيشــه) ٢(مــن المفــاهيم الواضــحة بــذاēا ولا يوجــد أوضــح منهمــا
لم تكـن في  وهي من الآمال التي يطمح كل فرد اليها ، لذلك) روحه بدنه ( تفارق  أنلحظات عمره إلى 

عرفـه بمـا هـو أخفـى منـه ، فتعريفـه في ) العلـم(، وان كـل تعريـف أثـير لتوضـيح ) ٣(إلى تعريفهـا ةماس ةحاج
  . ) ٤(الواقع تحصيل حاصل

، والمادة اللغوية ) ٥()ب بدليل ظني راجح قابل للتغير والتعديليطلق على المكتس(  -: العلم لغة
عـن غـيره  هعرفت علامته وما يميـز : نقول علمت الشيء ) ع ، ل ، م ( التي يشتق منها كلمة العلم هي 

تترك أثرا باللون ، وكانوا يضعون علامـات  إĔاالعلام أي الحناء من حيث : ، والأصل الحسي للمادة هو 
  .ييزاً لما يملك الناس حتى لا يكون خلط واختلاط بالحناء تم

ما تترك اثر في الشيء مما يعرف به ، ومـن العلامـة كـان العلـم مـا يعـرف بـه الشـيء  -: والعلامة
  . ) ٦(أو الشخص كعلم الطريق وعلم الجيش الراية

  
  
  

   -:وقد ورد للعلم تعريفات كثيرة منها 

                                                
  . ١٧نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي العاملي  )١(
 . ٢٧نظرية المعرفة ، ص : إبراهيميان ، السيد حسن ) ٢(
   . ١٨نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي  )٣(
 . ٢٧نظرية المعرفة ، ص : ، السيد حسن إبراهيميان ) ٤(
 ١٤٢٣(        ،  ١لمـاذا البحــث عـن الخـالق ؟ ، مركـز الآفـاق للدراسـات الإســلامية ، ط : محمـد علـي  ةعبـد الجبـار ، فوزيـ) ٥(

 .  ٤٣، ص ) هـ 
 .  ١١١مفاهيم قرآنيه ، ص : احمد محمد خلف االله ، ) ٦(
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حركـــات القلــب ، والارادة عنـــده مـــن حركـــات  مـــن ة، العلـــم حركــ) هــــ ٢٣١ت(  -:النظــام • 
  .)١(القلب ايضاً ، لقد خلط النظام العلم مع الإرادة

    . )ةالعلم اعتقاد الشيء على ما هو به ضرورة ودلال(، )  ٣٠٣ت (  -: الجبائي •
  .)٢()العلم اعتقاد الشيء على ما هو به (، ) هـ  ٣١٩ت(  -) :*الكعبي المعتزلي(• 
  .)٣(مع سكون النفس إليهيه العلم اعتقاد الشيء على ما هو عل -:)*بائيابو هاشم الج( •
     -:، يعرف  العلم على نحوين ) هـ ٣٣٤( -: شعريالشيخ الا •

يكـون القـائم بـه عالمـاً ، وهـو الـذي يطلـق علـى مـن بـه اسـم  أنالعلم هو الـذي يجـب  -: الأول
  .العالم 

  . )٤(و عليهالمعلوم على ما ه إدراكالعلم هو  -: الثاني
فان العلم من حقيقته إن يتبع المعلـوم علـى مـا هـو بـه مـن غـير إن يكتسـب منـه صـفة أو يكسـبه 

  .)٥(صفه
  .)١(العلم هو معرفة المعلوم على ما هو عليه) هـ ٤٠٣(  -: القاضي ابو بكر الباقلاني •

                                                
،  ١الدولــة ،  ط : ل الــدين ، طبــع مدرســة الإلهيــات بــدار الفنــون التركيــة ، مــط أصــو : البغــدادي ، عبــد القــاهر بــن طــاهر ) ١(

  . ٦، ص )  ١٩٢٨(استنبول ، 
( شـارع المتنـبي ،            –عبـد القـاهر البغـدادي وآراؤه الكلاميـة ، منشـورات دار أبجـد بغـداد : السـعيدي حميـد خلـف : ينظـر 

 . ٤١ - ٤٠، ص)  ٢٠٠٥
ن يكـون االله مريـداً أهو تلميذ الخياط واحد المعتزلة البغداديين حيث افرط الكعـبي في نفـي الصـفات فحـال  -) :الكعبي المعتزلي( *

  .قيقة الحعلى  اً بصير  اً على الحقيقة ، أو سميع
  .   ١٥٣، ص ) ١٩٤٧(، ١زهدي ، جار االله ، المعتزلة ، بيروت ، ط : ينظر 

  .  ١٣٧، ص  ١٩٦٨،  ١الجبائيان ، ليبيا ، ط : خشيم ، علي فهمي ) ٢(
 . ٤٠عبد القاهر البغدادي وآراؤه الكلامية ، ص: السعيدي حميد خلف : ينظر 

، لأن الابــن كــان يوافــق أبــاه في مســائل كثــيرة ة رئــيس معتزلــة البصــرة بعــد أبيــه ، والجبائيــه كفرقــة واحــد -) :أبــو هاشــم الجبــائي  (*
  . ولاسيما في الفناء والمعدوم 

 .   ١٥٤االله ، المعتزلة ، ص زهدي ، جار : ينظر 
   . ٢٩، ص ) ١٩٧٠– ١٣٩٠(المنخول من تعليقات الأصول ، تحقيق محمد حسن هيتو ، دمشق ، : الغزالي ، ابو حامد )٣(

جمهوريـة العـراق  –نظرية العلم عند الغزالي دراسة نقدية لطـرق المعرفـة ، بيـت الحكمـة : محمد محمود رحيم . الكبيسي ، د : ينظر 
  . ٢٣، ص ) ٢٠٠٢(،  ١د ، ط بغدا –

  . ١٩نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 
   . ٤٠عبد القاهر البغدادي وآراؤه الكلامية ، ص: السعيدي حميد خلف : ينظر 

   . ٢٠دخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، صنظرية المعرفة الم: العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٤(
 . ٨٢، ص يةدراسات فلسف: حميد خلف . السعيدي ، د ) ٥(
  . ١٩نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ١(
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وإحكامـه  العلم صفة يتأتى للموصوف đا إتقان الفعل( ،) هـ٤٠٦( -: شعريابن فورك الا• 
ن علـم ولا يتـأتى بـه الإتقـان ، ثم الإتقـان بـه بالقـدرة إويرى انه باطل بالعلم باالله وبجملـة المسـتحيلات ، فـ

  .)٣(، والعلم ما يصح فمن قام به إتقان الفعل ، أي أحكامه وتخليته عن وجود الخلل)٢(لا بالعلم
  .)٤( đا الحي عالماً ير يص، العلم هو الصفة التي) هـ  ٤٢٨( -: )*عبد القاهر البغدادي(• 
، العلــم لــيس ضــرورياً بــل هــو نظــري ، ) هـــ ٤٧٨(  -: الحــرمين ابــو معــالي الجــويني مــامإ• 

  .)٥(ولكن من الصعب تحديد مفهوم العلم
ــارة جامعــة للجــنس  الصــعب، مــن ) هـــ ٥٠٥( -: )*الغزالــي(•  تحديــد مفهــوم كلمــة العلــم بعب

ـــر الأشـــي ـــك متعســـر في أكث ـــل في أكثـــر المـــدركات الحســـية ، فكيـــف لا يعســـر في والفصـــل ، وان ذل اء ، ب
  .الادراكات الخفية 

والإحسـاس ولـه حـد يحسـبه ،  الإبصـارهو اسـم مشـترك قـد يطلـق علـى ( وقيل في تعريف العلم 
، ويطلـق علـى  آخـر، ويطلق علـى علـم االله تعـالى علـى الظـن ، ولـه حـد  آخرويطلق على الظن وله حد 

  .)١()أعلى واشرف  آخره علم االله تعالى على وج

                                                                                                                                       
 . ٢٦٥، ص ) قدس سره ( د محمد باقر الصدر نظرية المعرفة في فلسفة الشهي: عائشة يوسف . المناعي ، د : ينظر 

  . ٢١نظرية العلم عند الغزالي دراسة نقدية لطرق المعرفة ، ص : محمد محمود رحيم . الكبيسي ، د ) ٢(
 . ٣٧المنخول من تعليقات الأصول ، ص : الغزالي ، أبو حامد : ينظر 

    . ٢٠ل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، صنظرية المعرفة المدخ: العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي  )٣(
 ، ولـد في بغــداد ونشــأ فيهــا) أبي منصــور(هـو عبــد القــاهر بـن محمــد التميمــي البغــدادي ، ويكـنى بـــ  -) :عبـد القــاهر البغــدادي( *

 اً معروفـ اً كـان عالمـ  وتخرج في علـم أصـول الـدين علـى الطريقـة الأشـعرية ،ويتفـق جميـع البـاحثين علـى انـه ، وتلقى علومه ومعارفه فيها
  .في عصره  ، وله الكثير من المؤلفات في الفقه وأصوله والفرائض وعلم الحساب وعلم الكلام 

 . ١٤ - ٩عبد القاهر البغدادي وآراؤه الكلامية ، ص : السعيدي حميد خلف : ينظر 
  . ٥ص  أصول الدين ،: البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ) ٤(

  . ٤٠عبد القاهر البغدادي وآراؤه الكلامية ، ص: حميد خلف  .، د  السعيدي: ينظر 
 . ٩٠، صةدراسات فلسفي: حميد خلف . السعيدي ، د : ينظر 

     . ١٨نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي  )٥(
مــام الجليــل محمــد بــن محمــد بــن احمــد الطوســي الغــزالي حجــة الإســلام ، لإاولــد بطــوس في مدينــة خراســان ، وهــو  -) :الغــزالي(*

الفيلسوف المتكلم المتصوف الفقيه ، مـن كبـار أعـلام الفكـر في التـاريخ الإسـلامي وأشـدهم تـأثيرا حـتى يومنـا هـذا في ميـادين علـوم 
  .  مام الحرمين الجويني إالدين والدنيا، وهو تلميذ 

لبنـان ،  –ēافت الفلاسفة ، قدم لـه وضـبط نصـه احمـد شمـس الـدين ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت :  الغزالي ، أبو حامد: ينظر 
 . ٥ – ٣، ص ) هـ  ١٤٢١( ،  ١ط
  .   ١٢٦- ١٢٥، ص ) ١٩٦٦( محمد بدر النعساني ، بيروت ، : محك النظر ، ضبط وتصحيح : الغزالي ، أبو حامد ) ١(

 . ٩٣، ص ة سات فلسفيدرا: حميد خلف . السعيدي ، د : ينظر 
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، العلــم أمــر ضــروري ، وهــو غــني عــن التعريــف واســتدل علــى ) هـــ ٦٠٦( -: الــرازي مــاملإا •
   -:ذلك بوجهين 

إن كل علم موجود ضروري ، أي حاصـل لـه بـلا اكتسـاب ونظـر ، وهـذا علـم  -: الوجه الأول
المطلـق ذاتي للمقيـد ، وللعلـم ن لأوالعلـم المطلـق جـزء منـه ،  خاص ، متعلق بمعلـوم خـاص وهـو وجـوده ،

بالجزء سـابق علـى العلـم الكلـي ، فـإذا حصـل العلـم الخـاص الـذي هـو حاصـل لكـل علـم بالضـرورة  كـان 
العلـم المطلـق الـذي هـو جـزء منـه وســابق عليـه ، والسـابق علـى الضـروري أولى أن يكـون ضـرورياً ، فــالعلم 

  .المطلق ضروري ، وهو المطلوب 
ن يعرف بنفسه وهو باطل ، أو يعـرف بغـيره أن العلم كسبياً معرفاً ، فأما لو كا -: ثانيالوجه ال

يعلـم بـالعلم ، فهـو علـم العلـم بغـيره لـزم الـدور لتوقـف معلومـة كـل  إنمـاوهـو باطـل أيضـا ، لأن غـير العلـم 
  .)٢(الآخرمنهما على معلومية 

زم  ثابـت ولابـد ، العلم هو أما تصور أو تصـديق جـا) هـ ٦٧٢( -:*)نصير الدين الطوسي(• 
مضـافاً وهـو عـرض لوجـود  ولا يعقـل إلا فيه من الانطباع في المحل اĐرد القابل ويختلف بــاختلاف المعقـول

  .)٣(حده فيه
، العلـم هـو الاعتقـاد الجـازم المطـابق للواقـع ، وهـو ) هــ ٨١٦( -: السيد الشريف الجرجاني• 

لشيء على ما هو به ، وقيل العلم وصول النفس حصول صورة الشيء في العقل ، وقيل العلم هو ادارك ا
إلى معــنى الشــيء ، وقيــل عبــارة عــن إضــافة مخصوصــة بــين العاقــل والمعقــول ، وقيــل عبــارة عــن صــفة ذات 

تفاقي الذي يصير علماً لا الإوالعلم ما وضع لشيء وهو العلم القصدى أو اغلب وهو العلم ( ، )١(صفة
                                                

     . ١٨نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
هو أبو جعفر نصـير الـدين محمـد بـن محمـد بـن محمـد بـن حسـن ، مـن أشـهر علمـاء القـرن السـادس  -) :نصير الدين الطوسي ( *

ــــ  ـــه الكثـــير مـــن  )العلامـــة( للهجـــرة ، ولقـــب ب وكتـــب بـــاللغتين العربيـــة والفارســـية ، وكتـــب في الجغرافيـــة ، والمنطـــق ، والأخـــلاق ، ل
  .  تحرير أصول إقليدس ، والمثلثات والجبر ، وكتاب أصول الموضوع : المؤلفات 

 .  ٣٥٧ – ٣٥٦، ص )م ١٩٥٤( تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك ، القاهرة ، : طوقان ، قدري حافظ : ينظر 
     ، ١الجمهوريـــة الإســلامية الإيرانيـــة ، ط  - كشــف المـــراد ، مشــهد: الحلــي ، العلامــة الشـــيخ حســن بـــن يوســف بـــن مطهــر  )٣(

    .١٣٦ت ، ص .ب 
،  ةعشـر  ، السـنة الرابعـة ) ٣٠(دراسة في حقل المعرفة ، البصائر ، العـدد ... العقل والوحي : سيد احمد ، الشيخ معتصم : ينظر 
 ١١ص              ،) م ٢٠٠٣ -هـــ  ١٤٢٤( لبنــان ،  –، بــيروت ) عــج (مــام القــائم لإالدراســات الإســلامية في حــوزة ا مركــز

– ١٢ .  
البصـائر في نظريـة المعرفـة نظـرة تأصـيلية في فكـر سماحـة المرجـع الـديني آيـة االله العظمـى السـيد : سيد احمد ، الشيخ معتصم : ينظر 

ص      ،) م ٢٠٠٥ -هـــ  ١٤٢٥(،  ١، ط) عــج ( لدراســات الإســلامية في حــوزة الأمــام القــائم محمــد تقــي المدرســي ، مركــز ا
٧٢ – ٧١ . 

  .١٣٥التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ١(
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ـــرة الاســـتعمال مـــع  ـــل بكث ـــه بوضـــع واضـــع ، ب ـــا ولم تتناول ـــه خارجـــاً أو ذهن ـــلازم لشـــيء بعين الإضـــافة أو ال
  . )٢()السببية

العلـــم هـــو الصـــورة الحاصـــلة في الـــنفس مطابقـــة ( ،) هــــ١٠٥٠( -:صـــدر الـــدين الشـــيرازي • 
صل في المرآة تحغير الخارج ،كما  آخرللمعلوم ، والمراد بالصورة عندهم هي ماهية الشيء موجود بوجوده 

  .)٣()جود ظلي غير وجود الأصلي صورة الإنسان بو 
ــــــم هــــــو -):*الشــــــيخ محمــــــد رضــــــا المظفــــــر(•  ــــــنفس العل ــــــاع صــــــورة الأشــــــياء في ال             . انطب

  .)٤(وقيل هو حضور صورة الشيء عند العقل أو انطباعها في العقل
  .)٥()العلم هو الإدراك المانع من النقيض(  -: السيد محمد حسين الطباطبائي• 
  . )٦()العلم هو انطباع صورة الشيء في الذهن (  -: لفضليعبد الهادي ا •
   
العلـم هـو حضـور ذات الشـيء أو صـورته الجزئيـة أو مفهومـه  -: محمد تقي مصباح اليزدي •

  .)١(الكلي لدى موجود مجرد

                                                                                                                                       
 . ٧٩، ص  ةدراسات فلسفي: حميد خلف . السعيدي ، د : ينظر 

 .١٣٧التعريفات ، ص : علي  الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن) ٢(
  .١١دراسة في حقل المعرفة ، ص ... العقل والوحي : سيد احمد ، الشيخ معتصم  )٣(

البصـائر في نظريـة المعرفـة نظـرة تأصـيلية في فكـر سماحـة المرجـع الـديني آيـة االله العظمـى السـيد : سيد احمد ، الشيخ معتصم : ينظر 
 . ٧١ص  محمد تقي المدرسي ،

الـتي ذاع صـيتها في  العلميـة في النجـف الأشـرفمـن الأسـر  أسـرة المظفـر وتعتبر ) هـ  ١٣٢٢(ولد عام  -) :ا المظفر محمد رض( *
، حيــــث نشــــأ الشـــيخ المظفــــر في بيئــــة النجـــف ، وتقلــــب في مجالســــها ونواديهـــا وحلقاēــــا ومحاضــــرها منتصـــف القــــرن الثــــاني عشـــر 

  . ومدارسها
: الجمهوريـة الإسـلامية في إيـران ، مـط  - قـم) ع(مـام الحسـين لإماميـة ، مؤسسـة الإائـد اعق: المظفر ، الشـيخ محمـد رضـا : ينظر 

 .      ١٩ – ١٨، ص ) م ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠( ،  ١ستاره ، ط 
   .١٣، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا  )٤(

 .  ٢٠، ص  ١قرر في شرح منطق المظفر ، جالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
، المنشــورات جماعــة المدرســين في الحــوزة العلميــة في قــم  ٢الميــزان في تفســير القــرآن ، ج: الطباطبــائي ، الســيد محمــد حســين ) ٥(

  .٢٤٨ت ،  ص . المقدسة ، ب
 . ٤٦لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  يةعبد الجبار ، فوز : ينظر 

  .  ٩ت ، ص .  خلاصة المنطق ، ب: الفضلي ، الشيخ عبد الهادي  )٦(
، مؤسسـة ١محمـد عبـد المـنعم  الخاقـاني ،ج : المـنهج الجديـد في تعلـيم الفلسـفة ، ترجمـة : اليزدي ، الشيخ محمد تقـي مصـباح  )١(

  .١٥٣، ص ) ق . هـ  ١٤٢٠(،  ٢النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط 
  . ٣٩فة ، ص نظرية المعر : إبراهيميان ، السيد حسن : ينظر 
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  .)٢(العلم أمر بديهي ، والأمر البديهي غني عن التعريف -: عبد الجبار الرفاعي• 
  
  

                                                                       
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    -: للعلم  المعاني المرادفة -:المبحث الثاني 
) للعلـم(هـي مـن الكلمـات الـتي لهـا اسـتعمالات متعـددة ، فـالمفهوم اللغـوي )  علـمال(  إن كلمة

معـاني وألفـاظ و  تاصطلاحا) علملل(كن في اللغات الأخرى واضح لا يحتاج إلى توضيح ، ول اوما يعادله
   -: ) ١(مرادفه لها وهي كالآتي

                                                
  .٢٧٤، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٢(

 .                                                       ٦٠٢دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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  .العرفان أو المعرفة  – ١
  . الحفظ -٢
  . الشعور – ٣
  . الفقه – ٤
  .الحكمة  – ٥
  .الخبرة  – ٦
  .الدراية  - ٧
  . العقل - ٨
 المعرفــةأو العرفــان   يعــرف الســيد محمــد حســين الطباطبــائي -: العرفــان أو المعرفــة – ١

   ) . تطبيق الصورة الحاصلة في المدركة على ما هو مخزون في الذهن(هو :
هـو ضـبط الصـورة المعلومـة  : الطباطبـائي الحفـظيعرف السيد محمد حسين  -: الحفظ -٢

  .  ) ٢(التغير والزوال إليهبحيث لا تتعرض 
:  عورالشــ يعـرف السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي ،) ٣(في اللغـة بمعـنى العلـم -: الشـعور -٣

المعقـول           الشعر لدقته ، ويغلب استعماله في المحسـوس مـن دون  الإدراك الدقيق مأخوذ من ( هو
مــا  واشــعر لفــلان ه ،لــاشـعر فلانــا مــا عم: ، وحكــى عــن الكســائي )٤()المشــاعر للحــواس  إطــلاقومنـه  ،

  علمي ليتليت شعري ،أي و ،  هو كلام العربو  : وما شعرت فلانا ما عمله ، قال:عمله 
وردت كلمه الشـعور في القـرآن الكـريم đـذا المعـنى المـرادف للعلـم في سـبعة ( ، ) ١(أو ليتني علمت

ونََ◌ : (، منها قوله تعالى )٢(وعشرين موضعاً  رُ ُ ـوْ تَشْـع بيِّ لَ ـى رَ لاَّ عَلَ مْ إِ هُ ُ نْ حِسَابـ :( ، منهـا قولـه تعـالى )٣()إِ

                                                                                                                                       
  . ٥٤ – ٥٣، ص ١ج  الفلسفة ،المنهج الجديد في تعليم : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ١(
  . ٢٤٨، ص  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٢(

 . ٥١ - ٤٩لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 
 . ١٠١أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف محمود . محمد ، د ) ٣(
  . ٢٤٨، ص  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: لطباطبائي ، السيد محمد حسين ا )٤(

  . ٤٩لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 
 
  . ١٠٢ -١٠١أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف محمود . محمد ، د ) ١(
 .  ٤٨٧المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص المعجم : عبد الباقي ، محمد فؤاد ) ٢(
  ) .  ١١٣(الآية : سورة الشعراء ) ٣(
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 َ ا ي مَ م وَ لاَّ أنَفُسَهُ ونَ إِ ا يخَْدَعُ ونَ َ◌مَ رُ ُ هُـمْ لاَ :(منها قوله تعالى  ،) ٤()شْع رهِِمْ هَــذَا وَ ـأَمْ م بِ ـنـَّهُ بِّئـَ نَ تـُ هِ لَ يْ لَ ا إِ نَ حَيـْ أَوْ وَ
ونَ  رُ ُ َشْع   .)٥()ي

 (والعـالم بـه      )  علم الشريعة( والفقه اختص به ) لفهما(عبارة عن  ةفي اللغ -: الفقه - ٤
  . ) ٦(، وقد فقه من باب صار فقيهاً ) فقيه

هو العلم بالأحكـام الشـرعية العمليـة المكتسـبة مـن أدلتهـا التفصـيلية ، وقيـل : ( الاصطلاح وفي 
 بـالرأي               هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم ، وهـو علـم مسـتنبط 
لأنـــه لا يخفـــى عليـــه  والاجتهــاد ويحتـــاج فيـــه إلى النظـــر والتأمـــل ولهـــذا لا يجــوز أن يســـمى االله تعـــالى فقيهـــاً 

العلـم بالشـيء و الفهـم لــه ، وغلـب علـى علـم الــدين لسـيادته وشـرفه وفضــله وقيـل الفقـه هــو  ،) ٧()شـيء
 الفقـه يعرف السيد محمد حسين الطباطبـائيو  ،) ٨(على سائر أنواع العلم ، وفقه فقها بمعنى علم علمـاً 

ــه ، والاســتقرار في (  يهــ: ، وقــد وردت كلمــة الفقــه في ) ٩()التصــديق التثبــت في هــذه الصــورة المنشــقة في
ــكِن ( :،منهـا قولـه تعـالى )١٠(في واحـد وعشـرون موضـعاً ) علم(المعنى المرادف لكلمة  القرآن الكريم đذا لَ وَ

مْ  لاَّ  يحَهُ ونَ تَسْبِ فْقَهُ قُـولُ : (منها قوله تعالى  ،)١١()تـَ ِيراً ممَِّّا تـَ ُ كَث فْقَه ا نـَ بُ مَ يْ ا شُعَ َ واْ ي : ،قولـه تعـالى )١٢()قَالُ
ونَ حَدِيثاً ( فْقَهُ َ ونَ يـ َكَادُ مِ لاَ ي قَوْ َـؤُلاء الْ ا لهِ    .)١٣()فَمَ

عبـارة  بأĔـاجاءت كلمة الحكمة في اللغة بمعنى العلم ، وذلك عنـدما عرفوهـا  -:الحكمة  – ٥
، ومعــنى ، والحكمــة هـي التشـبه بالإلــه بحسـب الطاقــة البشـرية )١(عـن معرفـة أفضــل الأشـياء بأفضــل العلـوم

: ، ويقـال لمـن يحسـن دقـائق الصـناعات ويجيـدها )٢(هذا إن الحكمة أن يكون رجلاً حكيمـاً في مصـنوعاته
                                                

  ) .   ٩(الآية : سورة البقرة ) ٤(
  ) .  ١٥(الآية : سورة يوسف ) ٥(
ص    ،) م ١٩٨٢ -هـــ  ١٤٠٢( مختــار الصــحاح ، دار الرســالة الكويــت ، : الــرازي ، محمــد بــن أبي بكــر بــن عبــد القــادر  )٦(

٥٠٩ . 
 .١٤٧التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٧(
 . ١٠٢أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف محمود . محمد ، د ) ٨(
  . ٢٤٨، ص  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٩(

 . ٥٠ذا البحث عن الخالق ؟ ، ص لما: محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 
 . ٦٦٧ – ٦٦٦المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص : عبد الباقي ، محمد فؤاد ) ١٠(
  ) .  ٤٤(الآية : سورة الإسراء ) ١١(
  ) .  ٩١(الآية : سورة هود ) ١٢(
  ) .  ٧٨(الآية : سورة النساء ) ١٣(
 . ١٠٣ الفكر الديني والفلسفي ، ص أسس اليقين بين: يوسف محمود . محمد ، د ) ١(
(                 ،  ١طهـران ، ط  –صـطلحات الفلسـفية، دار البصـائر المشـرح : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسـلامية  )٢(

  .   ١١٥، ص ) هـ ١٤١٤
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يجــوز أن يكـون بمعـنى حـاكم ، مثــل قـدير بمعـنى قـادر ، ولــذا قيـل إن مـن الشــعر ... فهـو حكـيم والحكـيم 
ي علم يبحث في حقـائق الأشـياء ، والحكمة ه)٣(لحكماً أي في الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه

يعـرف السـيد و ، )٤(ة، والحكمة أيضا هي القوة العقلية العلمية التي هي إفراط هذه القـو  على ما هي عليه
  .)٥()وإتقاĔا إحكامهاالصورة العلمية من حيث ( هي:الحكمة محمد حسين الطباطبائي

   -:والحكمة لها عدة معانِ 
سفة اليونان على العلـم ، ثم أطلـق علـى إحـدى الفضـائل ، عند الفلا) الحكمة ( أطلق لفظ • 

والقوة هـي الاسـتهانة بـالموت واخـذ مـا يجـب أخـذه ودفـع (،)٦()ةالشجاعة ، العفة ، العدالة ، القو (وهي
وقيل الحكمة يستفاد منها مـا هـو ) العلم مع العمل (، ثم أطلق بعد ذلك على الحكمة )٧()ما يجب دفعه

كــلام موافــق الحــق ضــد الباطــل فهــو حكمــة ،  ســب طاقــة الإنســان ، وقيــل كــلالحــق في الأمــر نفســه بح
، وهـي معرفـة وجـود الحـق ، والوجـود الحـق هـو )٨(والحكمة هي الكلام المصون من الحشـو الزائـد بـلا معـنى

  . )٩(واجب الوجود بذاته أي االله تعالى
العلم ، والثالث الأفعال ، على ثلاثة معانِ ، الأول الإيجاد ، والثاني )  الحكمة( أطلق لفظ • 

    ، وردت كلمة)١٠(ن بتعلم الحلال والحرامآالحكمة في القر ) االله عنه  يرض( وقد فسر ابن عباس 
ِكَ  :(منها قوله تعالى  ،)١(الحكمة في القرآن الكريم في مائة وعشرين موضعا ات َ هِمْ آي يْ لَ و عَ لُ تـْ َ يـ

 ُ يـ ةَ وَ الحِْكْمَ ابَ وَ مُ الْكِتَ هُ لِّمُ عَ ُ يـ كِيمُ وَ َ زيِزُ الح نَّكَ أنَتَ العَ ن  :(، منها قوله تعالى )٢()زكَِّيهِمْ إِ ةَ مَ ؤتيِ الحِْكْمَ ُ ي

                                                                                                                                       
ص         ت ، .ت ، ب فلسـفية ، تحقيـق محمـد عبـد الهـادي أبـو ريـده ، بـيرو الرسائل الكندي : الكندي ، أبو إسحاق : ينظر 
١٧٧  .   

 . ١٠٣أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف محمود . محمد ، د ) ٣(
 . ٨١التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٤(
 . ٢٤٩ -٢٤٨، ص  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
 . ٤٩٢ – ٤٩١، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ٦(
  .  ١١٥صطلحات الفلسفية ، ص المشرح : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية  )٧(

   .  ١٧٧فلسفية ، ص الرسائل الكندي : الكندي ، أبو إسحاق : ينظر 
 . ٨١ التعريفات ، ص: الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٨(
 .  ١١٥صطلحات الفلسفية ، ص المشرح : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية ) ٩(
 . ٨١التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ١٠(
  .  ٢٧٣ – ٢٧٠المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص : عبد الباقي ، محمد فؤاد ) ١(
   ) .  ١٢٩( ة الآي: سورة البقرة  )٢(
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ابِ  َ ب واْ الألَْ لُ لاَّ أوُْ ذَّكَّرُ إِ َ ا ي مَ ِيراً وَ َ خَيرْاً كَث قَدْ أوُتيِ ةَ فـَ ؤْتَ الحِْكْمَ ُ ن يـ مَ ُ وَ َشَاء نَّ  (  :منها قوله تعالى  ،)٣()ي َ◌إِ
عْدَكَ الحَْقُّ وَ  مِينَ وَ اكِ   .)٤()أنَتَ أَحْكَمُ الحَْ

ظهـــور الصـــورة  ( هــي: الخبـــرة  يعـــرف الســيد محمـــد حســـين الطباطبــائيو  -:الخبــرة  – ٦
  ) .العلمية ، بحيث لا يخفى على العالم ترتب أي نتيجة على مقدماēا

هــي التوغــل في ذلـــك  : الدرايـــة يعــرف الســيد محمـــد حســين الطباطبــائيو  -:الدرايــة  – ٧
لإثبــات والاســتقرار حــتى يــدرك خصوصــية المعلــوم ومزايــاه ، وتســتعمل في مقــام تفخــيم الأمــر الأمــر أي ا

اقَّةُ  :(منها قوله تعالى  ،)٥(وتكبيره اقَّةُ  الحَْ ا الحَْ اقَّةُ  مَ ا الحَْ اكَ مَ ا أدَْرَ مَ نَّا  (    :منها قوله تعالى  ،)٦()وَ إِ
قَدْرِ  ةِ الْ لَ يـْ ُ فيِ لَ اه نَ لْ ا أدَْرَ  أنَزَ مَ قَدْرِ وَ ةُ الْ لَ يـْ ا لَ   . )٧()اكَ مَ

، وهو الحجر )٨(مشتق من عقله بمعنى ربط وثاقه ليحفظه من الإفلات ةفي اللغ( -: العقل - ٨
رجــل عاقــل وهــو الجــامع لأمــره ورأيــه ، والعقــل هــو : ، وقــال ابــن الانبــاري اللغــوي )٩(والنهــي ضــد الحمــق
العقـول مـن العـدول عـن سـوء السـبيل ،  يير يمنـع ذو ،والعقل مأخوذ مـن عقـال البعـ)١٠(الإثبات في الأمور

والعقـل مـا يعقـل بـه حقـائق  والصحيح انه جوهر مجرد يدرك الغائبات بالوسائط والمحسوسات بالمشاهدة ،
الأشياء ، قيل محله الرأس ، وقيل محله القلب ، والعقل جوهر مجرد عن المادة في ذاته مقارن لهـا في فعلـه ، 

جـوهر روحـاني خلقــه االله        أنــا ، وقيـل العقـل : لـتي يشــير إليهـا كـل احـد بقولـه وهـي الـنفس الناطقـة ا
والباطل ، وقيل العقل جوهر مجـرد    وقيل العقل نور في القلب يعرف الحق  تعالى متعلقاً ببدن الإنسان ،

القـوة العاقلـة  نأعن المادة يتعلق بالبدن تعلق التدبير والتصرف ، والعقل قوة الـنفس الناطقـة وهـو صـريح بـ
النفس والعقل آلة لها بمنزلة السكين بالنسـبة         أمر مغاير للنفس الناطقة وان الفاعل في التحقيق هو 

إلى القــاطع ، والعقــل والــنفس والــذهن واحــد إلا أĔــا سميــت عقــلاً لكوĔــا مدركــة ، وسميــت نفســاً لكوĔــا 
  .)١(متفرقة ، وسميت ذهناً لكوĔا مستعدة للإدراك

                                                
   ) .  ٢٦٩(الآية : سورة البقرة ) ٣(
   ) .  ٤٥(الآية : سورة هود ) ٤(
  . ٢٤٩ -٢٤٨، ص  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٥(

  .  ٥١ - ٥٠ص  ، لماذا البحث عن الخالق ؟: محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 
    ) .  ٣ -١(الآية  :سورة الحاقة  )٦(
    ) .  ٢ -١(الآية : سورة القدر ) ٧(
 . ٥٤لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي ة عبد الجبار ، فوزي) ٨(
 .١٨٧معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٩(
 . ١٠٢أسس اليقين بين الفكر الديني والفلسفي ، ص : يوسف محمود . محمد ، د ) ١٠(
 . ١٣٣ - ١٣٢التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ١(
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والعقل عبارة عن إدراك الكليات ، والمدرك الكلي هو العاقـل ، ومـا أدركـه يسـمى   بـالمعقول ، (
الســــيد محمــــد حســــين  ، ويطلــــق)٢()والعقـــل đــــذا المعــــنى يقابــــل الحـــس ، لأن الحــــس هــــو إدراك جزئــــي

العقـل علـى الإدراك مـن حيـث فيـه عقـد القلـب بالتصـديق ، وهـو نـور روحـاني تـدرك بـه  لفـظ الطباطبائي
 .          )٣(الخ... والضار       النفس العلم ويميز به الإنسان المستقيم من غير المستقيم والخير والشر والنافع 

، منها قوله تعـالى )٤(وقد وردت كلمة العقل ومشتقاēا في القرآن الكريم في تسعة وأربعين موضعاً 
): َ ــن بـ ُ مِ ــه رِّفُونَ ــهِ ثمَُّ يحَُ ونَ كَــلاَمَ اللّ ُ ع َسْــمَ ــونَ ي مُ لَ عْ َ هُــمْ يـ ُ وَ ــوه ــا عَقَلُ ــدِ مَ كُــمُ  :(، منهــا قولــه تعــالى )٥()عْ نَّــا لَ يـَّ َ ــدْ بـ قَ

ونَ  لُ قِ عْ ن كُنتُمْ تـَ اتِ إِ َ ونَ  :(، منها قوله تعالى )٦()الآي لُ قِ عْ لَّكُمْ تـَ اً لَّعَ ّ ي بِ آناً عَرَ ُ قـُرْ اه نَ لْ نَّا أنَزَ ، منها قوله تعالى )٧()إِ
ابِّ عِ  :( وَ نَّ شَرَّ الدَّ ونَ إِ لُ قِ عْ َ كْمُ الَّذِينَ لاَ يـ ُ ب هِ الصُّمُّ الْ   . )٨()ندَ اللّ

  -:يقسم العقل إلى السيد محمد حسين الطباطبائي و 
  -:أنواع العقل  - ١ 

  .العقل بالقوة • 
  .العقل التفصيلي • 
   .العقل الإجمالي  •
   -:مراتب العقل  – ٢
  .العقل الهيولاني • 
  . )*بالملكة(العقل • 
  .فعل العقل بال• 

                                                
، ) ش  ١٣٧٨ –ق  ١٤٢٠( ،  ٢عـلام الإسـلامي ، ط لإمكتـب ا: مـط  الفلسـفة العليـا ،: الصدر ، آية االله السيد رضا ) ٢(

 . ٣٦ص 
  . ٢٤٩ص ،  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٣(

 . ٥٤ص  ، لماذا البحث عن الخالق ؟: محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر
    . ٥٩٥ – ٥٩٤المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، ص : عبد الباقي ، محمد فؤاد  )٤(
    ) .  ٧٥(الآية : سورة البقرة  )٥(
     ) .  ١١٨(الآية : سورة آل عمران  )٦(
      ) .  ٢(ية الآ: سورة يوسف  )٧(
        ) .  ٢٢(الآية : سورة الأنفال  )٨(
هي صفة راسـخة في الـنفس يصـعب زوالهـا ، وتسـمى حـال مادامـت سـريعة الـزوال ، فـإذا تكـررت ومارسـتها الـنفس  -) :الملكة( *

  . حتى رسخت فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة 
 .  ٢٠٥التعريفات ، ص : ن علي الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد ب: ينظر 

 .  وما بعدها  ٧٤راء أهل المدينة الفاضلة ، ص آ: الفارابي ، أبو نصر : والمزيد حول هذا المفهوم ينظر 
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  . العقل المستفاد• 
  -:أنواع التعقل  - ١
يولــد الطفــل وعقلــه صــفحة بيضــاء أي لا يوجــد لديــه معلومــات وادراكــات  -:العقــل بــالقوة • 

يكـون  لمعقولات لا تكون لديه بالفعل وإنما تكون هـذه المعقـولات بـالقوة ، فالعقـل وعلى هذا الأساس فا
  .)١(تكون خالية عن عامة المعلومات مجرد القابلية لقبول المعقولات ، والنفس

أو معقـولات كثـيرة بالفعـل ، ويميـز بعضـها عـن  يبدأ العقل بتعقل معقولٍ  -:العقل التفصيلي • 
  ، فيحصل عنده علم تفصيلي بالأشياء ، ويكون عالماً بالأشياء علماً فعلياً ويسمى  )٢(الآخرالبعض 

  .)٣(هذا العلم بالأشياء بالعقل التفصيلي
  
  
يعقل معقولات كثيرة بالفعـل ، ولكـن هـذه المعقـولات الكثـيرة لا يميـز  أن -: عقل الإجماليال •

، يعــني أن يكــون )١(كــل التفاصــيل ولكــن فيــه إجمــالي، وإنمــا هــو عقــل بســيط  الآخــربعضــها عــن الــبعض 
 ) الإجمـالي (إلى مصـطلح الإشـارةالعقل إجماليا ولكن في نفـس الوقـت يشـمل علـى التفاصـيل ، وينبغـي 

ويراد به المعنى )  الإجمالي (جمال بمعنى البساطة ، وهذا ما نقصده هنا ، وقد يطلق مصطلح لإويراد به ا

                                                
  .٢٩٠، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )١(

                                                        . ٦١٨دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ، مؤسسـة : Ĕايـة الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : ، السـيد محمـد حسـين  الطباطبائي )٢(

  . ٣٠٦ - ٣٠٥،ص )ق . هـ ١٤٢٤(،  ١٧ط  بقم المشرفة ، –النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
  . ١٤٢ت ، ص . قم ، ب  –العلمية : بداية الحكمة ، مط : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ظر ين

بقـم المشـرفة ،  –Ĕايـة الحكمـة ، مؤسسـة النشـر الإسـلامي ، التابعـة لجماعـة المدرسـين : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٢٢٠، ص ) ق .هـ  ١٤٢٦(،  ١٣ط 

السـيد كمـال الحيـدري : شـرح بدايـة الحكمـة للفيلسـوف محمـد حسـين الطباطبـائي ، تقريـر الأبحـاث : ل رزق ، الشـيخ خليـ: ينظر 
  .  ٢٩٠ص             ،) م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(،  ٢ستاره ، ط : قم ، مط  –، دار فراقد للطباعة والنشر ، إيران  ١،ج

سـبهر ، : الطباطبائي ، منشورات ذوى القـربى ، مـط  شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين: المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
  .    ٢٤٦، ص ) ش . هـ  ١٣٨٠ –ق . هـ  ١٤٢٢( ،  ١ط 

  .٢٩٠، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٣(
                           .                               ٦١٨دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

ص      الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ، : Ĕايـة الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسـين  )١(
٣٠٦ - ٣٠٥  .  
  . Ĕ٢٢٠اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
 . ١٤٢كمة ، ص بداية الح: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
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 عقــلاً (، والمقصــود بالبســاطة يعــني   وإجمــال  إđــامبمعــنى علــم مــع )  جمــاليإعلــم ( الأصــولي ، إذ يقــال 
  .)٢(أي عقلاً بسيطاً ) اجماليإ

ســأل ســائل عــن بعــض الأمــور الــتي لــك علــم đــا ،  اإذهــو : وخــير مثــال علــى العقــل الإجمــالي 
 اً يقنيـ        اً فيحضر الجواب عن تلك الأمور أو المسائل ، فان أول لحظة تأخذ في الجواب تعلم đا علم

خــر ولا تفصــيل في تلــك المســائل ، وإنمــا يحصــل التمييــز لآواضــحاً ، ولكــن لا تميــز بعضــها عــن الــبعض ا
  .)٣(عندك منبع تنبع وتجري منه التفاصيل ، ويسمى العقل الإجماليوالتفصيل وتحديد الجواب كأن 

أراد إن يقرأ قصيدة شعرية حفظها من قبل ، وهذه القصيدة لا تكـون كلهـا  إذاوكذلك الإنسان 
وإنما هي موجودة بشكل إجمـالي بسـيط ، ثم يبـدأ تـارة  موجودة في العقل بتلك اللحظة بجميع تفاصيلها ،

  .بتدفق بشكل تدريجي 
  
   
  
   -:مراتب العقل  – ٢
  .العقل الهيولاني • 
  . )*بالملكة(العقل • 
  .العقل بالفعل • 
  .العقل المستفاد • 

                                                
  .٢٩١، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٢(

   .                                                       ٦١٩دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ١٤٢بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٣(

ص    الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ، : Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣٠٦ .  
  .   ٢٤٦شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
  . ٢٢٠، ص  Ĕاية الحكمة: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
    .  ٢٩٠شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
      . ٤٩نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 

 
سـمى حـال مادامـت سـريعة الـزوال ، فـإذا تكـررت ومارسـتها الـنفس هي صفة راسـخة في الـنفس يصـعب زوالهـا ، وت -) :الملكة( *

  . حتى رسخت فيها وصارت بطيئة الزوال فتصير ملكة 
 .  ٢٠٥التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر  

 .  وما بعدها  ٧٤ص راء أهل المدينة الفاضلة ، آ: الفارابي ، أبو نصر : والمزيد حول هذا المفهوم ينظر 
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  ويقصد به هو مجرد الاستعداد لقبول الصورة العلمية ، ويسمى(  -:العقل الهيولاني • 
 في خلوهـا عـن جميـع، )١()المـادة الأولى أي الأولى )*الهيـولى( يشـبه  لأنه ) العقل الهيولاني( بـ 
بيضاء ،  صفحة  ، فالطفل يولد وعقله)٢(عن جميع المعقولات ةتكون النفس خالي ة، وهي مرتب الفعاليات

   . ةنبت ولكن فيه استعداد لقبول الصور ،كما هو الاستعداد في البذرة لأن تكون
،  البديهيـــةيتــدرج العقـــل في مراتــب الكمــال ، فيتعقــل الأمــور بعــد أن ( -:بالملكــة العقــل •  

ــارة تكــون بــديهيات تصــوري تصــورات البديهيــة  ال،  تصــديقيه، وأخــرى تكــون بــديهيات  ةالأمــور البديهــة ت
أما التصورات غير البديهية أي النظرية كتصـورنا المفـاهيم الماهويـة  تصورنا مفهوم الوجود ومفهوم العلم ،ك

إلى  ير،وكذلك التصـديقات تنقسـموفصل مثل تصور مفهوم الإنسان والفرس والط من جنس عادة ةمكون
  ،)٤(اتوتصديق اتتعقلها البديهيات من تصور  ةوهي مرتب ،)٣()ةتصديقات بديهية ونظري

، وان تعلـق العلـم بالبـديهيات )١(لتوقـف العلـوم النظريـة عليهـا العلـوم ، أقـدم ن العلوم البديهيةإف 
   .)٢(أقدم من تعلقه بالنظريات

، وان كانـت مرتبـة  تعقلهـا للنظريـات باسـتنتاجها مـن البـديهيات ةوهي مرتب -:العقل بالفعل • 
ن العقل بعد ما أدرك فإإلى معرفة النظريات اĐهولة ،  تالتوصل من البديهيا ، وهو)٣(بعضها على بعض

                                                
لفـــظ يونـــاني بمعـــنى الأصـــل والمـــادة ، وفي الاصـــطلاح هـــي جـــوهر في الجســـم قابـــل لمـــا يعـــرض لـــذلك الجســـم مـــن  -) :الهيـــولى ( *

  .الاتصال وانفصال محل للصورتين الجسمية والنوعية 
 .  ٢٣٠التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 

  .٢٩٢، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: عي ، عبد الجبار الرفا )١(
     .                                                       ٦٢٠دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

ص      علـي الزراعـي  السـبزواري ، الشـيخ عبـاس: Ĕايـة الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسـين ) ٢(
٣٠٦ . 

  .٢٩٢، ص  ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج : الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(
     .                                                       ٦٢٠دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

  . ١٤٢بداية الحكمة ، ص : حسين الطباطبائي ، السيد محمد ) ٤(
  .   ٢٤٩شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
   .  ٢٩٤شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 

ص       الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ،: ه وعلـق عليـه Ĕايـة الحكمـة ، صـحح: الطباطبائي ، السيد محمد حسـين  )١(
٣٠٦ .  
  .  Ĕ٢٢٠اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

  . ١٤٢بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
  .   ٢٤٩ي ، ص شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائ: المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
   .  ٢٩٤شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
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البديهيـة ، يقــوم بضـم بعـض التصـورات إلى بعضـها ، ويشـكل منهــا  مجموعـة مـن التصـورات والتصـديقات
 يقـــوم بضـــم بعـــض التصـــديقاتكمـــا ) نظـــري التصـــور ال ( أي ، )هـــولاً تصـــورياً مج ( هيعـــرف بــــ اً معرفـــ

ـــ اً ويشــكل منهــا معرفــ إلى بعضــها ،البديهيــة   تصــديقال (         هــوو ،  )يمجهــول تصــديق(  هيعــرف ب
البــديهي  أنالبديهيــة والنظريــة هــي علاقــة ترتــب أي  والعلاقــة بــين التصــديقات والتصــورات ،)٤()النظــري 

ـــك بي لاحـــق ، فالعقـــل يصـــدق ســـابق والنظـــر  النظري بالاســـتناد إلى بـــالبـــديهي ومـــن ثم يصـــدق بعـــد ذل
      . )٥(البديهي

 ،)٦()وهـــي تحضـــر عنـــده النظريـــات الـــتي أدركهـــا بحيـــث لا تغيـــب عنـــه(  -: العقـــل المســـتفاد• 
ولكـن    في ذاēـا مجـردة  اعـدهين النفس الإنسـانية يمكـن أن تتطـور في مراتـب الكمـال ، إوالحكماء يرون 

الأمـور اĐـردة ، وعلـى هـذا الأسـاس تكـون الـنفس مسـتعدة  إدراكمادية في فعلها ، ولكـن لهـا القابليـة في 
والســفلي،وهذا العــالم  ، البديهيــة والنظريــة المطابقــة لحقــائق العــالم العلــوي)٧(لاستحضــار جميــع المعقــولات

đأي تكـــون  ) العقـــل المســـتفاد(  ل بــــالعـــالم العيـــني ، ويســـمى هـــذا العقـــ اً العلمـــي يكـــون منـــاظراً ومشـــا
   .)١(المعلومات حاضره لدى النفس الإنسانية

  
  

                                                                                                                                       
 ص        ، الشيخ عباس علـي الزراعـي السـبزواري: Ĕاية الحكمة ، صححه وعلق عليه : السيد محمد حسين  ، الطباطبائي )٣(

٣٠٦ .  
  . ٢٢١اية الحكمة ، ص Ĕ: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  :ينظر 
  .  ٢٤٩شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
  .    ١٤٢بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

 . ٢٥٠ -٢٤٩شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي ) ٤(
  .٢٩٣، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٥(

     .                                                       ٦٢١دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
    .   ١٣٣التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي  )٦(
  .٢٩٣، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٧(

       .                                     ٦٢١دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . Ĕ٢٢١اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )١(

  .  ١٤٣بداية الحكمة ، ص : ي ، السيد محمد حسين الطباطبائ: ينظر 
  .  ٢٩٤شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٥٠شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
        ، الشــــيخ عبــــاس علــــي الزراعــــي الســــبزواري :Ĕايــــة الحكمــــة ، صــــححه وعلــــق عليــــه: الســــيد محمــــد حســــين  ، الطباطبــــائي: ينظـــر
 . ٣٠٧ص 
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 . أقسام العلم   -:المبحث الثالث  

ينقسـم و  )هـو الإدراك المـانع مـن النقـيض: ( العلـم السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي يعرف
   -:) ١(العلم إلى

  . العلم الحضوري و العلم الحصولي •
   . جزئيالالعلم و  كليالعلم ال •
         . تفصيليالالعلم جمالي و لإعلم إال •
         . نفعاليلإاالعلم فعلي و العلم  •
   -: العلم الحضوري و العلم الحصولي •

  والحضور في  -:العلم الحضوري 
  presence                            الفرنسية 

  presence                     الانكليزية 
                         praesentia                اللاتينية  

مصدر حضر ، نقـول حضـر الغائـب ، وحضـور الأمـر حضـوره في البـال ، وحضـور : الحضور           
، وهي حضور صورة الأشياء أنفسها عند العالم ، كعلمنا ) ٢(سرعتها ، والحضور مرادف للحضرة البديهية

والحضور ، ) ٣(فس بذاēا وبصفاēا وأفعالها وأحكامها القائمة بذاēابذواتنا بالأمور القائمة đا ، كعلم الن
   -: عند الفلاسفة نوعان

  ) .وهو وجود الشيء بالفعل في مكان معين (  -: الحضور المادي
تكــون صــورة الشــيء موجــودة في الــذهن  أنهــو الحضــور الــذهني وهــو (  -: الحضــور المعنــوي

  .) ٤()بحضور الشيء  اً رياً ، وان يكون الذهن شاعر يدركها إدراكا مباشراً أو إدراكا نظ
  
   

                                                
  .٢٤٨، ص  ٢الميزان في تفسير القرآن ، ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

  . ٤٦لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  يةعبد الجبار ، فوز : ينظر 
 . ٤٧٨، ص  ١فلسفي ، ج المعجم ال: جميل . صليبا ، د ) ٢(
 ١٤١٥(         ، ١طهـران ، ط  –شرح المصطلحات الكلاميـة ، دار البصـائر : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية ) ٣(

 .  ٢٣٦، ص ) هـ 
  . ٤٧٨، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج : جميل . صليبا ، د ) ٤(
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العلــم الحضـوري هــو حضــور الوجــود المعلــوم لــدى (  ويعــرف الســيد محمــد حســين الطباطبــائي
، وليس ذلك بحضور ماهية ذاتنا عنـدنا ، لأن مفهـوم الحاضـر في الـذهن ،كيفمـا فـرض لا يـأبى ) ١()العالم

، )٢()أنــا(  بـــ ، الــذي نشــاهده بأنفســنا نعــبر عنــه د الخــارجيالصــدق علــى الكثــيرين وإنمــا يشــخص بــالوجو 
هي علمك بنفسك فلا تغفل عنهـا في أي حـال مـن الأحـوال ، فأنـت سـواء كنـت نائمـاً أم ) الأنا(وهذه 

علـــم يجــد ذاتـــه المســتيقظاً أم منتبهــاً أم غـــافلاً ، في أي حــال مـــن الأحــوال لـــديك علــم بنفســـك ، وهــذا 
عـن الـنفس ولا صورة ذهنية  ،اضر ماهية النفس الحنفس حاضرة بنفسها وليس لإن احاضرة عند ذاته ، ف

لم ينكــروا نفــس )الإنســان مقيــاس كــل شــيء ( ن الــذين اعتــبروا و ،وحــتى السوفســطائي) ٣(ولا مفهــوم الــنفس
مـن  ة، وهـذا العلـم هـو حضـوري تكـون الـنفس حاضـر ) ٤(وجود الإنسان ولم يتورطوا في إنكـار علمـه بذاتـه

حـزن ، فـرح ، ( كما لو علم الإنسان بنفسه وبالحالات الـتي تطـرأ عليهـا مـن، الصورة الذهنيةدون توسط 
   )٥(الخ...جوع ، عطش ، حب ، بغض 

هــو حصــول المعلــوم بماهيتــه لــدى العــالم ، كعلمنــا بالأشــياء الموجــودة في (  -: العلــم الحصــولي
(  وهـي    الذهن ، بواسطة الحواس الخمـس  ، وهو انتقال صورة الأشياء الخارجية إلى)٦()العالم الخارجي 

نـه ينتقـل صـورة هـذا إيقـع علـى منظـر مـا ،ف افالبصـر عنـدم) السامعة والباصـرة والشـامة واللامسـة والذائقـة
،الــتي تلــتقط الصــور عــن )٧(المنظــر مــن العــالم الخــارجي إلى الــذهن ،فــأدوات الحــس أشــبه بــأدوات التصــوير

والحـالات النفسـية،فتعلمها  عـالم الـداخل ، فتهيـئ صـور عـن الـنفسعالم الخارجي ،تعطف بنفسها على ال
  ،إن هذه الصور المنطبعة في الذهن تخلق ارتباط يعبر عنها)٨(وتتصورها بالعلم الحصولي

  

                                                
 . ١٩١، ص  ١ج الواقعي ، مجأصول الفلسفة والمنه: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
 . ١٣٦بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(

  . Ĕ٢١١اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .   ٢٦١، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف السيد محمد حسين الطباطبائي ،ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 

 . ٦٠٣دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : بد الجبارالرفاعي ، ع) ٣(
 .  ٢٧٥، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

 .١٧٢، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ٤(
    .    ٣٤٢ - ٣٤٠، ص  ١واقعي ، مجأصول الفلسفة والمنهج ال: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
 .    ٣٦ - ٣٥، ص  ت. خلاصة علم الكلام ، ب: الفضلي ، عبد الهادي ) ٦(
  . ٢٩، ص ) م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(، đ١من ، ط : أساسيات المنطق ، مط : علي ، الشيخ محمد صنقور  )٧(
     .    ٣٤٣، ص  ١، مج أصول الفلسفة والمنهج الواقعي: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٨(
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( ،)١(الخـارجي فالذهن عندما تنتقل الصـورة إليـه يكـون مـدركاً وعالمـاً بالعـالم)  بالعلم والإدراك( 
، )٢()Ĕا غير معلومة لنا بذاēا ، وإنما علمنا đا عـبر صـورēا الذهنيـةإارجية ، فمن قبيل علمنا بالأشياء الخ

ــة ،  أنوهــي  تحضــر الأشــياء لــدى العــالم بماهيتهــا لا بوجودهــا الخــارجي الــتي تترتــب عليهــا آثارهــا الخارجي
  .)٣()علم حصولي(فحينما نرى النار مشتعلة في الخارج ، فقد حصل لنا đا 

بوجـوده لا  هـو حضـور الشـيء(  : د حسين الطباطبـائي العلـم الحصـوليويعرف السيد محم
  . )٤()الواقعي وđويته الحقيقية ، بل بصورته وماهيته ،كالصور الواردة إلى النفس عن طريق الحواس

   -: الفرق بين العلم الحصولي والعلم الحضوري
  . ينقسم إلى تصور وتصديق : العلم الحصولي 

  .)٥(ينقسم إلى تصور وتصديق لا: العلم الحضوري  •
  ) .  هو حصول العلم بالشيء بعد حصول صورته في الذهن :( العلم الحصولي 

هـــو حصـــول العلــم بالشـــيء بـــدون حصـــول صــورته في الـــذهن كعلـــم زيـــد :( العلــم الحضـــوري  •
  . )٦()لنفسه

لم الــذهن هــو العلــم الــذي يتــوفر للإنســان نتيجــة ارتســام صــورة الأشــياء في عــا: العلــم الحصــولي 
  .   )٧(والعقل من دون حضور المعلوم بنفسه لدى العالم ، كما لو علم الشمس طالعة والنار محرقة

هو العلم الذي يحضر نفس المعلوم في نفس العالم ، كما لـو علـم  الإنسـان : العلم الحضوري  •
يكــون عـن طريــق ارتســام ، بأنـه جــائع أو محـب أو مــبغض ، أو علــم االله تعـالى بمخلوقاتــه ، فـالعلم هنــا لا 

                                                
 . ٣٠ - ٢٩أساسيات المنطق ، ص : علي ، الشيخ محمد صنقور ) ١(
،     ١توحيــــــد ، ط : قـــــم ، مــــــط  –نافــــــذة علـــــى الفلســــــفة ، المركــــــز العـــــالمي للدراســــــات الإســــــلامية : الســـــاعدي ، صــــــادق  )٢(
  .    ١٤١ص ، ) ق . هـ  ١٤٢٢ –ش . هـ ١٣٨٠(
  . ١٣٥بداية الحكمة ، ص : حسين الطباطبائي ، السيد محمد  )٣(

     . Ĕ٢١٠اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
    .٤٨نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 

  . ١٧٥أصول الفلسفة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٤(
  .١١، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا  )٥(

  .  ١٧، ص  ١قرر في شرح منطق المظفر ، جالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
   .   ١٣٦التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٦(
الســيد كمــال الحيــدري ، دار : فاره الأربعــة ، أبحــاث ســأمــن الخلــق إلى الحــق رحــلات الســالك في : الحســن ، الشــيخ طــلال ) ٧(

 .٢٠٥، ص  )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(،  ١ستاره ، ط : قم ، مط  –ن اير إ،  فراقد للطباعة والنشر
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، فعلـم االله تعـالى بمخلوقاتـه )١(صورة ذهنية وإنما يحصل عن طريـق حضـور المعلـوم بعينـه ونفسـه ذات العـالم
  . )٢(هو علم حضوري منصب على ذات الأشياء وليس ارتسام صورة الأشياء في الذهن

ء في الــذهن ، مــن علــم يقبــل الخطــأ والصــواب لأنــه يعــني انطبــاع صــورة الأشــيا: العلــم الحصــولي 
  .  خلال أدوات الحس 

هـــو علـــم لا يقبـــل الخطـــأ لأنـــه يحصـــل عـــن طريـــق حضـــور المعلـــوم في ذات : العلـــم الحضـــوري  •
  .  )٤(، وهو يتعلق مباشرة بالواقع نفسه فهو لا يقبل الخطأ)٣(العالم

  . علم الإنسان : هو حضور صورة المعلوم لدى العالم ، مثل : العلم الحصولي 
  .)٥(علم االله سبحانه وتعالى: هو حضور نفس المعلوم لدى العالم ، مثل : الحضوري  العلم •

هو ما يتوقف على آلة ، كعلمنا بحقائق بعض الأشياء ، وهو حصـول صـورة : ( العلم الحصولي 
  ) .   الأشياء في القوى المدركة

م االله ســبحانه هــو مــا لا يتوقــف علــى آلــة ،بخــلاف العلــم الحصــولي ،كعلــ: العلــم الحضــوري  •
  .)٦(وتعالى بجميع المخلوقات ، وهو حضور الأشياء بعينها عند العالم

الخـــالق ،   ( هـــو أن يتوصـــل الإنســـان مـــن خـــلال بعـــض المفـــاهيم الكليـــة مثـــل : العلـــم الحصـــولي 
  . إلى معرفة بتوسط الصورة الذهنية ) الغني ، العالم بكل شيء والقادر على كل شيء 

هــو أن يتعــرف الإنســان علــى االله عــن طريــق نــوع مــن الشــهود القلــبي مــن  : (العلـم الحضــوري  •
  . )٧()دون توسط المفاهيم الذهنية

  .  علم يتقوم بالمفاهيم الكلية : العلم الحصولي 
  .علم حضوري شخصي : العلم الحضوري  •
  

                                                
 . ٢٠ت ، ص . دروس في علم المنطق ، ب : الباقري ، جعفر ) ١(
ب     ، ٢تـونس ، ط  –للطباعـة والنشـر والتوزيـع مباحـث في علـم الكـلام والفلسـفة ، دار أبـو سـلامه : علي . الشابي ، د  )٢(
  . ١٩٨ت ، ص . 
  .  ٢١ – ٢٠دروس في علم المنطق ، ص : الباقري ، جعفر  )٣(
عبـد الجــواد الإبراهيمــي ، مؤسســة : عــداد إنظــرة حــول دروس في العقيـدة الإســلامية ، : اليـزدي ، الشــيخ محمــد تقـي مصــباح  )٤(

  .  ٢٠٢ – ٢٠١، ص ) هـ  ١٤١٧(،  ١من ، ط đ: إيران ، مط  –أنصاريان ، قم 
  .٤٧ص  ، لماذا البحث عن الخالق ؟: محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي) ٥(

  .١١، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا 
  .  ١٧، ص  ١قرر في شرح منطق المظفر ، جالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 

  . ٢٣٦ – ٢٣٥شرح المصطلحات الكلامية ، ص : لإسلامية قسم الكلام في مجمع البحوث ا )٦(
 . ٥٨دروس في العقيدة الإسلامية ، ص : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  )٧(
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  .  إليه  يحتاج إلى تقدم شيء من المعاني الجنسية أو الفصلية للمعلوم للوصول: العلم الحصولي 
  . )١()لا يحتاج في حصوله إلى تقدم معنى جنسي أو فصلي : العلم الحضوري  •

ـــم الحصـــولي والعلـــم  ـــات أخـــرى بـــين العل ـــذكر فروق والســـيد محمـــد حســـين الطباطبـــائي ي
     -:الحضوري 

  .المعلوم بالعلم الحصولي وجوده العلمي غير وجوده العيني ( العلم الحصولي 
  . )٢(علوم بالعلم الحضوري وجوده العلمي عين وجوده العينيالم: العلم الحضوري  •

ــنفس عــن طريــق : العلــم الحصــولي  ــواردة إلى ال هــو حضــور الشــيء بصــورته وماهيتــه ،كالصــور ال
  .الحواس الخمس 

هـو عبـارة عـن حضـور المعلـوم بوجـوده الخـارجي ، بـلا انتـزاع صـورته   منـه ، : العلم الحضوري  •
  . )٣(نانحو حضور ذاتنا لدى ذات
هـــو العلـــم الـــذي يكـــون واقـــع العلــم وواقـــع المعلـــوم أمـــران مختلفـــان مثـــل علمنـــا :  العلــم الحصـــولي

، فـنحن لـدينا علـم đـذه الأشـياء ، أي لـدينا تصـور عـن كـل واحـدة )٤(الخ... بالأرض والسماء والشجرة 
ورة المطابقــة مــن هــذه الأشــياء ، وهــذه التصــورات عبــارة عــن حصــول صــورة الشــيء في الــذهن ، أو الصــ

لـدينا صـورة عـن المنظـر نحفظهـا في ذاكرتنـا ، وكلمـا أردنـا : للواقع ، فواقع العلم موجود في أذهاننـا ، مثـل 
بــديهي أن مــا هــو حاضــر لــدينا موجــود في حافظتنــا وهــو صــورة لشــكل  إحضــارها نشــاهد صــورة المنظــر ،

  .     )٦(لواسطة بين العالم والمعلوم، أي تكون الصورة الذهنية هي ا)٥(المنظر ، لا واقع شكل المنظر

                                                
 . ٩٩، ص  ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلي: الخطيب ، محمد حبيب سلمان ) ١(
      .  ٢٥٠لفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص شرح بداية الحكمة ل: المؤمن ، محمد مهدي  )٢(

  .  ١٧، ص  ١قرر في شرح منطق المظفر ، جالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
 .١١، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا : ينظر 

عليـه (مـام الصـادق الإ ةؤسسـالشيخ جعفر السـبحاني ، م: أصول الفلسفة ، نقله للعربية : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 . ١٧٦، ص ) ق . هـ  ١٤١٤(،  ٢الاعتماد ، ط: إيران ، مط  –للتحقيق والتأليف ، قم المقدسة ) السلام 

  .   ٣٤٠، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٤(
ص        ، ) م١٩٩٩ -هـــ١٤١٩(كــز الحكمــة للطباعــة والنشــر ، مــدخل إلى عــالم الفلســفة ، مر : عمــار . الطــالبي ، د : ينظــر 
٢٠٩ .   
    .  ٦٧نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن : ينظر 

 .   ٣٤٠، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
المنهـاج ،   أنموذجـاً ، ) عليـه السـلام ( مـام علـي لإة والبنية المعرفية عرفان االتجربة العرفاني: الآملي ، الشيخ عبد االله الجوادي ) ٦(

  . ٢٤، ص ) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥(السنة التاسعة ، )  ٣٦( العدد 
 .١٧٢، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح : ينظر 
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واسـطة  هو العلم الذي يكون واقع العلم عين واقع المعلوم أي ليسـت هنـاك : العلم الحضوري •
مثلاً حينما نحس بـالألم واللـذة ، فواقـع الإرادة والتصـميم معلـوم لـدينا ، ونحـن نعلـم  ،)١(بين العالم والمعلوم

  .   )٢(كون هناك واسطة بين العالم والمعلوم هي الصورة الذهنيةđذه الحالات الخاصة ، من دون أن ت
مــلاك العلــم الحصــولي يحصــل عــن طريــق قــوى خاصــة مــن قــوى الــنفس ، وهــي : العلـم الحصــولي 

  .    )٣(الفعالية التصويرية لقوة الخيال ، التي تدرك đا الأشياء الخارجية عن طريق أدوات الحس
أي لا  ،)٤(الحضوري تجـرد وجـود الشـيء عـن المـادة وخصائصـهاملاك العلم  :العلم الحضوري  •

  .   )٥(تحتاج فيها النفس أو الذات إلى قوة خاصة من قواها
معــرض الخطــأ والشــك واليقــين والتصــور والتصــديق والخطــأ والصــواب والحفــظ : العلــم الحصــولي 

يــرتبط بعـــالم  آخــرأي بتعبــير والتركيــز والتفكــير والاســتدلال ، كــل هــذه الأمــور مرافقــة للعلــم الحصــولي ، 
  .     )٦(الذهن الخاص الذي هو عالم صور الأشياء

لا يقبل الشك ، لأنـه لا يمكـن الشـك في علمنـا بـذاتنا وحالاتنـا الداخليـة ، : العلم الحضوري  •
ن الذين يشكون في كل شيء لا يمكنهم الشك في أصل الإنسان بصفته يشكل لدى و فحتى السوفسطائي

ــاراً لكــل الأشــياء ، وبقــولهم  نو السوفســطائي فهــو علــم غــير ) الإنســان مقيــاس كــل شــيء :( مقياســاً ومعي
  . )٧(معرض للخطأ والشك

من خلال توضيح كل من العلم الحضوري والحصـولي  -: وعصمته من الخطأضوري العلم الح
واسـطة بـين  وبيان الفرق بينهما ، نلاحظ السر في عدم قبول العلم الحضوري الخطأ ، وذلـك لعـدم وجـود

في حالـة تكـون هنـاك واسـطة بـين  إلاالخطـأ في الإدراك لا يتصـور  إنالعالم والمعلـوم أي الصـورة الذهنيـة ، 
  .)٨(الشخص المدرك والذات المدركة

                                                
  .   ٣٤٠، ص  ١الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج أصول: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )١(

  . ٦٦نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن : ينظر 
     .    ٢٠٩مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . الطالبي ، د : ينظر 

  .    ٣٤٠، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٢(
     .    ٢٠٩مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . البي ، د الط) ٣(
   .    ٣٤٠، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٤(
     .    ٢٠٩مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . الطالبي ، د ) ٥(
   .    ٣٤٣، ص  ١لمنهج الواقعي ، مجأصول الفلسفة وا: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٦(
   .  ٦٨نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن  )٧(
  .١٧٥، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  )٨(
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 ٨٤

بمعـنى أن الحـق  ،)١(الواقعيات إدراكـا مسـتقيماً مـن دون واسـطة إدراكفالعلم الحضوري عبارة عن 
ات والاستمرار بحيث لا يترك مجال الخطأ والباطـل وهـو نـوع لا يقبـل والصواب والصدق يتخذ شكل الإثب

   -:، ويتضح من خلال هذا التعريف )٢(الشك أبدا
  .مطابق للواقع  إدراكعبارة عن :  الحقيقة
  . )٣(غير مطابق للواقع إدراكعبارة عن :  الخطأ

           مامهــــالتفـــات واهتالايتصـــف بالشـــدة والضـــعف ، بـــاختلاف درجـــات ( فـــالعلم الحضـــوري 
  .)٤() بالحالات الداخلية
الإنسان المـريض الـذي يعـاني مـن الألم ، هـو يـدرك الألم بـالعلم الحضـوري ، ولكـن : وخير مثال 

نه يركز التفاته نحوه ، وفي هذه الحالة لا يدرك شدة الألم ، أي أن علـة ضـعف إعندما يزوره صديق عزيز ف
نـه يـدرك الألم إالعكس تماماً ، عندما يخلو الشخص بنفسه ، ف الإدراك هو ضعف الالتفات نحوه ، وعلى

ــالعلم الحصــولي )٥(بشــدة ، وعلــة ذلــك وهــو شــدة الالتفــات نحــوه ــا ب ــا يتضــح مــن خــلال معرفتن ، ومــن هن
العلــم الحضــوري هــو مرجــع ومنبــع لكــل العلــوم ، وان كــل علــم حصــولي معــرض الخطــأ  إنوالحضــوري ، 

  .والباطل والشك 
لوجـود واســطة بـين العــالم والمعلـوم وهـي الصــورة الذهنيـة ، تكشــف  -: حصــوليدراسـة العلـم ال

عن الواقع الخارجي ، يتعرض هذا العلـم إلى الصـواب والخطـأ ، ولعـدم وجـود مثـل هـذه الواسـطة في العلـم 
ـــم الحضـــوري محـــدود  ،)٦(الحضـــوري ـــم لا يقبـــل الشـــك ولا شـــبهه ، ولكـــن نطـــاق العل لا          فهـــو عل

لحــل        آخـرده حــل الإشـكالات المعرفيــة بكـل تفرعاēــا ، فـلا بــد مـن البحــث عـن طريــق يسـتطيع بمفـر 
مـــن            ، فـــنحن لا نســـتطيع منطقيـــا أن نقبـــل أي نظريـــة يقينيـــة في أي علـــم )٧(المشـــكلات المعرفيـــة

فـلا بـد           العلوم ، وحتى البـديهيات تفقـد ضـرورēا وصـحتها ، ولا يبقـى لهـا سـوى اسـم البداهـة ، 
  .)٨(والظفر بمعيار فيها من بذل أقصى الجهود لتقييم ودراسة المعارف الحصولية

                                                
   .  ٨٣نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن  )١(
ص       انموذجـاً ، ) عليـه السـلام ( مـام علـي لإالتجربـة العرفانيـة والبنيـة المعرفيـة عرفـان ا: الجـوادي الآملي ، الشـيخ عبـد االله  )٢(

٤٥.  
 .١٧٦، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ٣(
      .    ٢١٠مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . الطالبي ، د  )٤(
    .١٧٦، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : زدي ، الشيخ محمد تقي مصباح الي )٥(
ص        انموذجـاً ،) عليـه السـلام ( مـام علـي التجربـة العرفانيـة والبنيـة المعرفيـة عرفـان الإ: الآملي ، الشـيخ عبـد االله الجـوادي  )٦(

٤٥.    
     .  ٨٣ نظرية المعرفة ، ص: ابراهيميان ، السيد حسن  )٧(
    .١٨٢، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ٨(
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   -:ولهذا الهدف نتناول دراسة أقسام العلم الحصولي 
  . لحصولي إلى تصور وتصديقاينقسم  العلم  •
  . لحصولي إلى بديهي ونظرياينقسم  العلم  •
  . لحصولي إلى كلي وجزئياينقسم العلم  •
    . لحصولي إلى حقيقي واعتبارياسم  العلم ينق •
  .ينقسم العلم الحصولي إلى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض  •
   -: لحصولي إلى تصور وتصديقاينقسم  العلم  •

ما يثيره اللفـظ في عقولنـا مـن معـانِ وانطباعـات خاصـة  كل هو : التصور في اللغة -: التصور
، والتصور عند علماء النفس هـو حصـول )٢(بول الشكل أي الصورةالنقش وق( عني ت، وهي )١(đذا اللفظ

  .)٣(صورة الشيء في العقل
الماهية من غير أن يحكم عليها بالنفي أو  إدراك، وهو )٤(وعند المناطقة هو معرفة حقيقة الشيء

وهو عبارة عن وجود  ،)٦( )*إذعان(وهو حصول صورة الشيء في الذهن من غير حكم و،)٥(الإثبات
                                                

، مكتبـة غريـب ، ب ) الفلسـفة والمنطـق وعلـم الـنفس ( الجديـد في المـواد الفلسـفية : خليـل ، سمـاع رافـع محمـد . يوسـف ، د  )١(
                                                                                                                            .  ٩٣ت ، ص .
       .  ٨٣نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن  )٢(
 -هـــــ  ٤١٤(،  ١التصــــديقات ، دار الحكمــــة للطباعــــة والنشــــر ، ط –المنطــــق الصــــوري التصــــورات : يوســــف . محمـــود ، د ) ٣(

  .١١، ص )  ١٩٩٤
  . ٦٩، ص ) ١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(،  ١مذكرة المنطق ، ط: الفضلي ، الشيخ عبد الهادي : ينظر 
 ١٤٢١( ، السـنة الخامسـة ) ١٧(المنهـاج ، العـدد ( نقد نظرية المعرفة عند السيد محمد بـاقر الصـدر ،: جميل . قاسم ، د : ينظر 

 . ١٤٠، ص )  ٢٠٠٠ -هـ
ص     ، ) م٢٠٠٥(،  ١ل إلى الفلســفة ، المؤسسـة العربيــة للدراســات والنشــر ، بــيروت ، ط مــدخ: حســام . الآلوسـي ، د ) ٤(

٩٠ . 
مكتـب الأعـلام الإسـلامي ، : الأسـرار الخفيـة في العلـوم العقليـة ، مـط : الحلي ، العلامة الشيخ حسن بن يوسف بـن مطهـر ) ٥(

  . ١١، ص ) ش ١٣٧٩ –ق ١٤٢١(،  ١ط 
محمد سـيد كـيلاني ، دار : ، تحقيق  ٢تح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر احمد ، الملل والنحل ، ج الف والشهرستاني ، أب: ينظر 

  . ١٧ت ، ص .لبنان ، ب  –المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت 
  . ٢٨١، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج : جميل . صليبا ، د : ينظر 
  .   ٥٢التعريفات ، ص : ن علي الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد ب: ينظر 

  .هو الإدراك على وجه الجزم أو الظن ، وان لم يكن مطابقاً للواقع  -) :إذعان( *
ب        ،  ٤النموذجيـة ، ط : تجديد في علم المنطق في شرح الخبيصـى علـى التهـذيب ، مـط : الصعيدي ، عبد المتعال : ينظر 

 .    ١١ت ، ص . 
   . ١٧روس في علم المنطق ، ص د: الباقري ، جعفر  )٦(
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طة العراق الموجودة إذا نظرنا إلى خري: تعريف التصور ، وخير مثال على إيضاح )١(ء في مداركنا فقطالشي
طة ، وهو بعة في الذهن ، هي إدراكنا  الخري، سوف تنطبع صورēا في الذهن ، والصورة المنط أمامنا
ما تفاحة ، وقد يحصل التصور عند الإنسان من دون حكم وإذعان ، كما لو شاهد شخص )٢(تصور

يحكم بوجود التفاحة خارج ، أو تحقيق نسبة  أنعلى الشجرة ، وطرق سمعه حكم زيد قائم ، من دون 
  . )٣()علم تصوري( القيام إلى زيد ، هذا العلم يسمى 

،والتصـديق في )٤(بمعنى اعتبـار الشـيء صـدقاً ، والاعـتراف بـه:  التصديق في اللغة -: التصديق
وهو أن تنسـب باختيـارك الصـدق إلى المخـبر ( ، )٥(هو تصور مع حكم: فة اصطلاح أهل المنطق والفلس

، والحكـــم علـــى تلـــك الماهيـــة بنفـــي أو )٧(، وهـــو الإدراك المتعلـــق بـــين شـــيئين علـــى وجـــه الجـــزم والظـــن)٦()
الشـمس طالعـة ، : ، وأيضا عرف هو ترجيح احد طرفي الخبر ، ومن الأمثلة على التصديق قولنا )٨(إثبات

   -:سائل ، وينقسم التصديق إلى  وان الماء
الخــبر ولا نحتمـل كذبــه ، أو نصـدق بعدمــه ولا نحتمــل  نهــو أن نصـدق بمضــمو  -: اليقـين – ١

  .)٩(صدقه ، أي نصدق به على نحو الجزم المطابق للواقع ، وهو أعلى قسمي التصديق
ل هـــو الإدراك الـــذهني بحيـــث لا يقبـــ:  ويعـــرف الســـيد محمـــد حســـين الطباطبـــائي اليقـــين

  .)١٠(الزوال والوهن
  
  

                                                
، رسـالة الثقلـين ، العـدد ) قـدس سـره ( نظريـة المعرفـة في فلسـفة الشـهيد السـيد محمـد بـاقر الصـدر : المناعي ، عائشة يوسف  )١(
  .   ٣٤، ص ) م ٢٠٠١ –ق .هـ  ١٤٢٢(قم ،  –، السنة العاشرة ، الجمهورية الإسلامية في إيران ) ٣٩(
ص    ت ،. المنطـق ومنـاهج البحـث ، ب : لإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلـوم الإسـلامية اĐمع العلمي ا) ٢(
٧ . 
  .    ١٤٢نافذة على الفلسفة ، ص : الساعدي ، صادق ) ٣(
     .١٨٥، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  )٤(
        .  ٨٤نظرية المعرفة ، ص : يد حسن ابراهيميان ، الس )٥(
  .   ٥٢التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٦(
 .١١التصديقات ، ص  –المنطق الصوري التصورات : يوسف . محمود ، د ) ٧(
  . ١١ة ، ص الأسرار الخفية في العلوم العقلي: الحلي ، العلامة الشيخ حسن بن يوسف بن مطهر  )٨(
  . ٤٨ص  ، لماذا البحث عن الخالق ؟ : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي) ٩(
  .٢٤٨، ص  ٢آن ، جالميزان في تفسير القر : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١٠(

  . ٤٨ص ، لماذا البحث عن الخالق ؟ : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 
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وهـو أدنى قسـمي  الآخـرهـو تـرجيح مضـمون الخـبر أو عدمـه مـع تـرجيح الطـرف  -: الظن – ٢
  . )١(التصديق

هـو التصـديق الـراجح وان لـم يبلـغ حـد :(  الظـن ويعرف السيد محمـد حسـين الطباطبـائي 
  . )٢() *الحسبان( وكذلك الجزم والقطع

  ) .  الآخرالخبر أو عدمه مع ترجيح الطرف  وهو أن نحتمل مضمون(  -:الوهم  – ٣
،والشـــك هـــو الـــتردد بـــين )٣(يتســـاوى احتمـــال الوقـــوع واحتمـــال العـــدم أنهـــو  -: الشـــك – ٤

عنـد الشـاك ، وقيـل الشـك هـو تسـاوي الطـرفين ، وهـو تـردد  الآخـرالنقيضين بلا ترجيح احـد طـرفي علـى 
  . )٤(الآخرطرف  القلب إلى الميل لأحدهما ، ويكون صعوبة ترجيح طرف على

  .)٥(ليس من أقسام التصديق ، بل هما من أقسام الجهل) الوهم والشك( ولا يخفى أن كل من 
)  % ٥٠، الشـك  % ٢٥، الـوهم  % ٧٥، الظن  % ١٠٠اليقين ( إما بنسبة كل من 

الصـورة الحاصـلة مـن  أمـا) (  كـل مـن التصـور والتصـديق(  السـيد محمـد حسـين الطباطبـائيويوضح 
 أما،كتصور الإنسان والجسم والجوهر ، )تصور( واحد أو أكثر من غير إيجاب أو سلب، ويسمى  معلوم

                                                
    . ٤٨ص ، لماذا البحث عن الخالق ؟ : لي محمد ع ةعبد الجبار ، فوزي )١(

  .  ١٤ص ت ، .مؤسسة المعارف الإسلامية الثقافية ، ب مدخل إلى علم المنطق ، : سلسلة العلوم والمعارف الإسلامية : ينظر 
  .١٦، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا : ينظر 
  . ٢٥، ص  ١لمظفر ، جقرر في شرح منطق االم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
    . ٢٠دروس في علم المنطق ، ص : الباقري ، جعفر : ينظر 
 . ٤تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر : ينظر 

عـد زيـد مـن : كان استعماله في الادراك الظني استعمال استعاري ، كالعد بمعنى الظن ، واصله مـن نحـو قولنـا (  -) :الحسبان ( *
  . ) ي الحقه đم في العد والحسبانالابطال ، واحسبه منهم أ

  ٢٤٨، ص  ٢ن ، جآالميزان في تفسير القر : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  :ينظر 
    . ٤٩ص  ،لماذا البحث عن الخالق ؟: محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: والمزيد من المعلومات ينظر 

  .٢٤٩ - ٢٤٨، ص  ٢ن ، جآر الميزان في تفسير الق: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
   . ٤٨ص ، لماذا البحث عن الخالق ؟ : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي :ينظر 

  .  ١٤ص ، مدخل إلى علم المنطق : ة العلوم والمعارف الإسلامية لسلس) ٣(
  .١٦، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا : ينظر 
  . ٢٦، ص  ١شرح منطق المظفر ، ج قرر فيالم: الحيدري ، السيد رائد : ينظر 
    . ٢٠دروس في علم المنطق ، ص : الباقري ، جعفر : ينظر 
 . ٥تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر : ينظر 

    .   ١١٣التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي  )٤(
  . ١٦تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر  )٥(
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الصورة الحاصلة من معلوم معها إيجاب شيء لشيء أو سلب شيء عن شيء كقولنا الإنسان ضاحك ، 
  .)١()تصديق ( وقولنا ليس الإنسان بحجر ويسمى 

هو المعلوم الذي يوجـد :  والتصديق ،) *كمالح( عن  هو المعلوم الذي يكون خالٍ :  والتصور
، وهــو تصــور مــع حكــم ، والتصــديق باعتبــاره  اً ويســمى حكمــ) *الموضــوع(إلى ) *المحمــول(بإضــافة 

  .)٢() *قضية( حكم يسمى 
   -:تمهيد 

  .إن البحث في أجزاء القضية ، يطول بنا المقام إذا أردنا دراستها جميعا  -: أجزاء القضية
   -:ضية مركبة من جزأينزعم البعض إن الق

  ) .المحكوم عليه ( موضوع ، ويسمى  – ١
  ) .المحكوم به ( محمول ، ويسمى  – ٢

الحكـم بوقـوع  الآخـروأضاف بعضـهم جـزءاً ثالثـاً إلى أجـزاء القضـية وهـي النسـبة ، واعـد الـبعض 
  . )٣(النسبة وعدم وقوعها جزءاً رابعاً قي القضية

                                                
  . Ĕ٢٢٢اية الحكمة ، ص : ئي ، السيد محمد حسين الطباطبا) ١(

  .  ١٤٤بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٣٠١، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٥٦حسين الطباطبائي ، ص  شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد: المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
ص    الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ، : Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣٠٩ - ٣٠٨ . 

ضــع الشــيء في ، والحكــم و  ةخــر إيجابــا أو سـلباَ ، فخــرج đــذا مــا لــيس بحكـم كالنســبة  التقييديــآإســناد  أمــر إلى  -) : الحكـم ( *
  .محمودة  ةموضعه ، وقيل هو ماله عاقب

    .   ٨٢التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 
 .النار حارة فلفظ حارة هي محمول في القضية : هو احد أجزاء القضية ، الذي اخبر عنه فيها ، مثل قولنا  -) :المحمول ( *
النــار حــارة فالنــار ، هــي موضــوع في القضــية ، ثم إن : حــد أجــزاء القضــية الــتي اخــبر عنــه فيهــا ، مثــل قولنــا هــو ا -) :الموضــوع( *

  . له احو أما يبحث فيه عن  هالموضوع قد يطلق على موضوع العلم ، ويقصد من
 . ٣٧الفلسفة العليا ، : الصدر ، آية االله السيد رضا : ينظر 

يخـرج الأمـر مـن حالـة وذلـك  لا شـك فيـه اً يسـمى كـذلك باعتبـار انـه يجعـل الأمـر ثابتـ ، والقاضـي قضـى مصدر مـن -) :قضية( *
  . الشك إلى حالة اليقين 

 .                                      ٣٠٣، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
 . ٣٠٣ص : المصدر السابق ) ٢(
       .١٨٥، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  )٣(
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تشـمل  الـتيفالقضـية  : القضـية أجـزاءاخـر فـي  رأيي ويذكر السـيد محمـد حسـين الطباطبـائ
شيء لشـيء ، أو سـلب شـيء عـن شـيء فهـي مركبـة مـن أجـزاء ، والقضـية تـارة يكـون نسـبة  إيجابعلى 

المحمـول إلى موضـوع فيهـا نـوع مـن الهليـات المركبـة ، وتـارة يكـون نسـبة المحمـول إلى موضـوع فيهـا نـوع مـن 
  .الهليات البسيطة 

( ه يكون المحمول غير وجود الموضوع وهـذا في الهليـات المركبـة الموجبـة ، كمـا في وبعبارة أخرى مر 
   -:تكون أجزاء القضية أربعة ) زيد قائم 

  ) .المحكوم عليه ( ويسمى ) زيد (موضوع ، : الجزء الأول 
  ) . المحكوم به ( محمول ، ويسمى : الجزء الثاني 

  ) .  الحكم ( النسبة وتسمى : الجزء الثالث 
بالواقع أو عـدم الواقـع أي ) زيد قائم ( النسبة الحكمية ، وهو الحكم على القضية : الجزء الرابع 

( ن نثبت زيد قائم في الخـارج ، وإذا حصـل القيـام لزيـد ، تحقـق الحكـم الرابـع في القضـية وهـي أهل يمكن 
بمعـنى ان الحكـم  لـنفس ،والحكـم هـو فعـل مـن أفعـال ا ، وكـذلك الحـال في عـدم الوقـوع أيضـا) القيام لزيد

ومــــرة يكـــــون المحمــــول مــــن نفــــس وجـــــود الموضــــوع وهــــذا في الهليــــات البســـــيطة ، )١(يصــــدر عــــن الــــنفس
    -:فأجزاء هذه القضية ثلاثة ) الإنسان موجود : ( الموجبة،كقولنا 

  ) .المحكوم عليه ( موضوع : الجزء الأول 
  ) . المحكوم به ( محمول : الجزء الثاني 
  .الحكم أو النسبة :   الجزء الثالث

مول هو نفـس وجـود الموضـوع المحولا توجد في الهليات أي القضية البسيطة نسبه حكمية ، لأن 
في الواقع الخارجي ، فلا يعقل فـرض نسـبة الوجـود بـين الشـيء ونفسـه ، والنسـبة الحكميـة يكـون في مـورد 

مـول هـو نفـس المحالعكـس الهليـة البسـيطة مول غير وجـود الموضـوع ، علـى المحالهليات المركبة ، التي يكون 
  . وجود الموضوع هذا ما يخص القضية الموجبة المركبة والبسيطة

                                                
 ص        ، الشيخ عباس علـي الزراعـي السـبزواري :صححه وعلق عليه ،  Ĕاية الحكمة : السيد محمد حسين ، الطباطبائي )١(

٣٠٩ .   
  .  ١٤٤ص بداية الحكمة ، : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٣٠١، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٥٨ - ٢٥٧شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
  . Ĕ٢٢٢اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

  .٢٩٨ - ٢٩٧، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  :نظر ي
 .       ٦٢٦ – ٦٢٥دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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   -:فهي مؤلفة من ثلاثة أجزاء  -:إما في القضية السالبة 
  ) .المحكوم عليه ( موضوع : الجزء الأول 
  ) . المحكوم به ( محمول : الجزء الثاني 

  . النسبة الحكمية:  الجزء الثالث 
شـيء لشـيء ، أو نفـي شـيء لشـيء ، فلـيس هـو  إثبـاتولا يوجـد فيهـا حكـم، يعـد الحكـم هـو 

الهليات المركبة  مكانت الهليات بسيطة ا  اً ، والبعض فرق بين القضايا الموجبة سواء)١(حكم بل عدم الحكم
ن مفادهـا سـلب أوالقضايا السالبة ، فقالوا بوجود الحكـم في القضـايا الموجبـة مـن دون السـالبة ، وصـرح بـ

  .)٢(الحكم
   -:الخلاصة 

  .القضايا الموجبة تتألف من ثلاثة أجزاء ، سواء في مورد الهليات البسيطة أو المركبة  - ١
  .ثلاثة أجزاء  القضايا السالبة تتألف من – ٢
الحكــم فعــل مــن أفعــال الــنفس ، ولــيس انفعــال ، نعــم الصــورة الــتي تــرد مــن الخــارج تنفعــل  – ٣
  . النفس đا

لو تصورت النفس قيام زيد في الخـارج ، فحضـور الصـورة في الـذهن هـي : وتوضيح معنى الحكم 
ن العقل يقـوم بتحليـل هـذه كوالقيام في الواقع الخارجي شيء واحد ، ول اً ن زيدلأصورة واحدة لا أكثر ، 

القيـام متوقـف علـى ن لألمـا تحقـق القيـام مطلقـاً ،  اً الصورة الواحدة إلى موجودين ، لو لم يكن زيد موجـود
  .)٣(زيد ، والعقل الإنساني يستحضر هذه الصورة وهي زيد والقيام ، ثم يحكم باتحادهما في الواقع الخارجي

                                                
  . ٢٢٣ -Ĕ٢٢٢اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )١(

  .  ١٤٥ -١٤٤الحكمة ، ص  بداية: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٣٠٥ - ٣٠١، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
    .  ٢٥٩ - ٢٥٦شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 

       .١٨٦، ص  ١الجديد في تعليم الفلسفة ، ج  المنهج: اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ٢(
  . ٣١٠-٣٠٩الشيخ عباس علي الزراعي السبزواري،ص:وعلق عليه Ĕاية الحكمة،صححه:الطباطبائي،السيد محمد حسين)٣(

  .  ١٤٦ - ١٤٥بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٢٢٣ - ٢٢٢اية الحكمة ، ص Ĕ: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٣٠٦ - ٣٠٤، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٦١ - ٢٦٠شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
  .٣٠١ - ٢٩٩، ص ٢لسفة الإسلامية ، جمبادئ الف: الرفاعي ، عبد الجبار  :ينظر 
  .  ٦٢٨ – ٦٢٧دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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النسبة التي يعـبر ، و النسبة الحكمية تحتاج اليها النفس في فعلها الحكم  -:النسبة الحكمية  – ٤
ــة مــن موضــوع  القضــية ، عنهــا المناطقــة في القضــية ليســت في الواقــع جــزء مــن أجــزاء بمعــنى القضــية مكون

  . )١(الحكم لتحقيق اً تشكل شرط وإنما ، ومحمول وحكم
، وهــذا هــو معــنى التصــور )٢(تصــورعــن  إلافــلا تصــديق ، يتوقــف علــى التصــور  التصــديق – ٥

ــد الســـيد محمـــد حســـين الطباطبـــائي ، وان أول مـــن قســـم العلـــم إلى تصـــور وتصـــديق هـــو  والتصـــديق عنـ
 اً ، وقــد اعتمــد المناطقــة علــى هــذا التقســيم ، فجعلــوه أساســ)٣() أبــو نصــر الفــارابي( لمســلم الفيلســوف ا

في حـــين أن هـــذا القســـم لم يكـــن متـــداولا في )  وتصـــديقات –تصـــورات (لتبويـــب المنطـــق فقســـموه إلى 
  .)٤(تبويب المنطق

ــديهي ونظــرياينقســم العلــم  • ــى ب في  إن مــن المصــطلحات الــتي تتكــرر كثــيراً  -: لحصــولي إل
، )لكســبيا(ويسـمى ) النظـري( ومصــطلح ) البـديهي( ويسـمى ) الضــروري(المنطـق والفلسـفة مصـطلح 

   -: أتيبما ي) الكسبي والنظري الضروري البديهي(ويمكن تمييز كل من 
  . *)فكر(عبارة عن الإدراك الذي لا يحتاج إلى إعمال نظر أو  :الضروري  البديهي •

  . )٥(تفكير دراك الذي يحتاج إلى إعمال نظر أوعبارة عن الإ:  الكسبي النظري
  .  لا يحتاج إلى دليل وبرهان  :الضروري  البديهي •

  .)٦(يحتاج إلى دليل وبرهان : الكسبي النظري
  . هو معلوم بلا واسطة  :الضروري  البديهي •

                                                
  . ٣٠٢، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل  )١(

       .  ٨٧ - ٨٦نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن : ينظر 
  .٣٠١، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٢(

 .  ٦٢٨دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 عبـد الجبـار الرفـاعي ، النشـر مؤسســة دار: محاضـرات في الفلسـفة الإسـلامية ، نقلهــا إلى العربيـة : المطهـري ، الشـيخ مرتضـى ) ٣(

 .  ٦٣، ص ) م ٢٠٠٣ –ق . هـ  ١٤٢٤( ،  ٢ستاره ، ط : الكتاب الإسلامي ، مط 
    . ٢٥، ص  ١مدخل إلى العلوم الإسلامية ، ج: المطهري ، الشيخ مرتضى  )٤(
  .هو حركة العقل من معلوم إلى مجهول ) فكر( *

 . ٧تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر : ينظر 
  . ٧٤مذكرة المنطق ، ص : دي الفضلي ، الشيخ عبد الها )٥(

  .  ٩المنطق ومناهج البحث ، ص : اĐمع العلمي الإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الإسلامية : ينظر 
 .  ١٢خلاصة المنطق ، ص : الفضلي ، الشيخ عبد الهادي : ينظر 

لبنـان، ط  –ليـة ، مركـز الغـدير للدراسـات الإسـلامية ، بـيروت ما بعد الرشدية ملا صـدرا رائـد الحكمـة المتعا: هاني ، إدريس ) ٦(
 .  ٢٥٥، ص ) م ٢٠٠٠ – ١٤٢٠(،  ١



                                                        الفصل الثاني                                                               في العلم والعالم والمعلوم                                                                                                    
  

 ٩٢

  .  )١(يصير معلوما وهي الواسطة آخرعلوم الذي يحتاج إلى شيء المهو :  الكسبي النظري
، وهو الذي يحصل عليه الإنسان )٢(هو العلم الحاصل من غير اكتساب :الضروري  البديهي •

الحــرارة ( مـن دون أن يفكــر طـويلا ويجهــد نفسـه ، بــل يجـد نفســه معتقـداً بالبداهــة والارتجـال ،كمفهــوم   
  .  وهي من المعاني الواضحة ) والبرودة

( سان من خلال تدبر ونظر وفكر كمفهوم هو العلم الذي يحصل عليه الإن:  الكسبي النظري
   .)٣(وغيرها من المفاهيم التي تحتاج إلى تأمل ونظر) الروح والعقل 

هو المعلوم الذي يتم تحصـيله بمجـرد التوجـه إليـه دون الحاجـة إلى  -:الضروري  البديهيتوضيح 
ه نحــوه مـن غــير اســتعانة ، وهــو مـا ينتبــه إليــه العقـل بمجــرد الالتفـات والتوجــ)٤(جهـد وبحــث وإعمـال الفكــر

الوجــود ( ،وتصــور معــنى   )٦()الحــرارة والــبرودة( ، وهــو حاصــل لنــا مــن غــير نظــر كتصــور )٥(بــالحس وغــيره
إن البـديهي لا يحتـاج : ( ، وقولنا )٧()الواحد نصف الاثنين( وان ) الكل أعظم من الجزء( وان ) والعدم

  .  )٨()تفكير إلى
د يكـون بـديهياً ولا يحتـاج إلى فكـر ، ولكـن يجهلـه  الإنسـان إن الشيء قـ: وتوضيح هذه العبارة 

ن يكــون الفـرد عالمــاً بجميــع البــديهيات ، ولا يضــر ذلــك ببداهــة أ، لفقـد ســبب توجــه الــنفس ، فــلا يجــب 
    -:يةفي الأمور الآت) النفس(البديهي ، ويمكن حصر أسباب التوجه 

والشــخص ســقيم الــذهن قــد يشــك في  هــو الســبب المطــرد في جميــع البــديهيات ،:  الانتبــاه -١
أوضح الأمور ولا يفهمها ، وينشأ سقم الذهن من نقصـان طبيعـي أو مـرض عـارض أو تربيـة فاسـدة غـير 

  .صالحة 
السـمع (وهذا خاص بالبـديهيات المتوقفـة علـى الحـواس الخمـس ، وهـي :  سلامة الحواس – ٢

و ضـعيف البصـر يفقـد كثـيراً مـن العلـم ن الأعمـى أإوهي محسوسـات ، فـ) والبصر والشم والذوق واللمس

                                                
    . ٢٥، ص  ١مدخل إلى العلوم الإسلامية ، ج: المطهري ، الشيخ مرتضى ) ١(
 . ٣٤الفلسفة العليا ، : الصدر ، آية االله السيد رضا ) ٢(
   . ٢١ دروس في علم المنطق ، ص: الباقري ، جعفر ) ٣(
 . ٣٨أساسيات المنطق ، ص : علي ، الشيخ محمد صنقور ) ٤(
هــ  ١٣٥٧(،  ١جـازي ، ط ح: التحقيق التـام في علـم الكـلام ، مكتبـة النهضـة المصـرية ، مـط : الظواهري ، محمد الحسيني  )٥(
  .  ٧، ص ) م ١٩٣٩ -
 ٣ط      طهـران ،  –علمـي لأاشية ، مركـز انتشـارات امقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والح: الكرامي ، محمد علي ) ٦(

 .  ٦٣ -٦٢ت ، ص . ، ب 
 . ٣٩ - ٣٨أساسيات المنطق ، ص : علي ، الشيخ محمد صنقور ) ٧(
  .  ١٠المنطق ومناهج البحث ، ص : اĐمع العلمي الإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الإسلامية  )٨(
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وان مــن فقــد حســاً فقــد  ،)١(وكــذلك الحــال في جميــع الحــواس الخمــس) حاســة البصــر(الــذي يتوقــف علــى 
علمــاً ، لــو وجــد الإنســان فاقــداً لجميــع الحــواس ، لكــان عــاجزاً عــن تصــور المعــارف البســيطة فضــلاً عــن 

  .)٢(المعارف النظرية
فاسـداً ينـاقض بديهيـة مـن البـديهيات  يؤلف الذهن دليلاً  أني الشبهة ه:  فقدان الشبهة – ٤

ــة ، والشــبهة كثــير  مــا تحصــل في العلــوم الفلســفية  اً ويغفــل عمــا فيــه مــن المغالطــة ، فيشــك في تلــك البديهي
مـن   ن من البديهيات عند العقـل إن الوجـود والعـدم لا يجتمعـان ولا يرتفعـان ، ولكـن قسـم إوالجدلية ، ف

ــه الشــبهة في هــذه البديهيــة ، فحســب المتكلمــين دخلــ وسماهــا    لهمــا واســطة ) الوجــود والعــدم ( ت علي
الشــبهة شــبهة لأنهــا تشــبه ( وسميــت) شــبهة فــي مقابــل البديهيــة(الحــال ، وهمــا يرتفعــان عنــده وتســمى 

  . )٣() الحق
بــة قــد تحتــاج إلى تجر  تلكثــير مــن البــديهيات ،كالتجربــة في التجريبيــا:  عمليــة غيــر عقليــة – ٥

  .قصيرة أو طويلة ، بحيث لا يمكن للإنسان الاعتراف بالبديهي ما لم يحصل على تلك التجربة 
ـــديهي(وان فقـــدان احـــد هـــذه الأمـــور الخمســـة المـــذكورة في  يوجـــب عـــدم العلـــم  )الضـــروري الب

  .   )٤(ذلك لا يضر ببداهة البديهي لكنبالبديهي ،و 
ــ(  -: الكســبي النظــريتوضــيح  ، أي هــو )٥()ديهي والــذي يتطلــب تفكــيراً هــو الإدراك غــير الب

مـثلاً الحديـد يتمـدد بـالحرارة ، والأرض  المعلوم الذي يتم تحصيله بعد البحث والاستدلال وإعمال الفكـر،
  . )٦(، وان الماء يغلي عند درجة المائة ءمتحركة ، ومفهوم الفلسفة ، ومفهوم الفيزيا

                                                
  . ٢٠ – ١٩، ص  ١المنطق ، ج: محمد رضا المظفر ، الشيخ ) ١(

 . ٦تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر : ينظر 
    . ٤١لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 
 . ١٠صالبحث ،  المنطق ومناهج: اĐمع العلمي الإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الإسلامية : ينظر 

 . ٢٢١لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي) ٢(
  . ٢٠، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا  )٣(

   . ٦تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر : ينظر 
 . ٤٢ – ٤١لماذا البحث عن الخالق ؟ ، ص : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 

   .  ١٠البحث ، ص  المنطق ومناهج: لعلمي الإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الإسلامية اĐمع ا )٤(
   . ٦تلخيص المنطق ، ص : ترابى ، اكبر : ينظر 
  . ٢٠، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا : ينظر 

  . ٧٤مذكرة المنطق ، ص : الفضلي ، الشيخ عبد الهادي ) ٥(
  .١٢خلاصة المنطق ، ص : الفضلي ، الشيخ عبد الهادي  :ينظر 
  .  ٩البحث ، ص  المنطق ومناهج: اĐمع العلمي الإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الإسلامية : ينظر 

 . ٣٩أساسيات المنطق ، ص : علي ، الشيخ محمد صنقور ) ٦(
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 ٩٤

دون إمعــان النظــر واكتســاب وإجــراء مــن  كــل هــذه الأمــور لا يســتطيع الإنســان إن يصــل إليهــا
ـــوب ، والمطلـــوب هـــو العلـــم  ـــات عقليـــة وفكريـــة ، في المعلومـــات الحاضـــرة لأجـــل الوصـــول إلى مطل عملي

وعـرف مـن أي نـوع ) المجهـولات(إن الإنسان إذا واجه بعقلـه : ،وتحليل هذه العبارة )١(باĐهول الغائب
رة عنـده ، ويسـعى إلى البحـث وتنظيمهـا في الـذهن حـتى من اĐهـولات ، فـزع عقلـه إلى المعلومـات الحاضـ

  -:يؤلف المعلومات الصحيحة لحل المشكلة ، وفي هذه الحالة يمر العقل بخمس مراحل وهي 
  ) . المجهول(مواجهة المشكلات  – ١
  .معرفة نوع المشكلات اĐهولة  – ٢
  .حركة العقل من اĐهول إلى المعلوم  – ٣
، والبحث عنها وتأليف ما يناسب المشكلات ليجد حلاً  بين المعلومات حركة العقل ثانياً  - ٤

  . لها
  .حركة العقل ثالثاً من المعلوم الذي استطاع البحث وتأليف مما عنده إلى مطلوب  - ٥

وهــذه الأدوار الخمســة يمــر đــا العقــل الإنســاني في تفكــيره وهــو لا يشــعر đــا فــان الفكــر مــر đــا 
  .)٢(يحس đا أنبسرعة دون 

   -: )البديهي والنظري( من  ويعرف السيد محمد حسين الطباطبائي كلاً 
هــو مــا لا يحتـاج في حصــوله إلى كسـب ونظــر ، فيحصــل بالاضـطرار والبداهــة ، الــتي :  البـديهي

،كتصورنا مفهوم الشيء والوحدة وتصـور الحـرارة والـبرودة ، وتصـديقنا الكـل  هي المفاجأة من دون توقف
 لا يجتمعان ولا يرتفعان ، وان الواحد نصف الاثنـين ، وان الأربعة زوج ، وان النقيضين ، أعظم من الجزء
  .)٣()الضروري(ويسمى بالعلم 

                                                
   . ١٩، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا  )١(
  .  ١٨مدخل إلى علم المنطق ، ص : سلسة العلوم والمعارف الإسلامية ) ٢(

 . ٢١ -٢٠، ص  ١المنطق ، ج: المظفر ، الشيخ محمد رضا : ينظر 
  .٢٢٤ - Ĕ٢٢٣اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

  .  ١٤٦بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٣٠٨، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٦٣شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
ص    شـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ، ال: Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣١٠ .  
  .٣٠٢، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  :ينظر 
  .  ٦٢٩دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
      . ١٠٦، ص  ةيليلنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تح: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
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 ٩٥

ـــاء ، : النظـــري  هـــو الـــذي يحتـــاج في حصـــوله إلى كســـب ونظـــر وفكـــر ،كتصـــور حقيقـــة الكهرب
حركـة حـول نفسـها أو مت ةوماهيـة الإنسـان والفـرس ، وتصـور حقيقـة الـروح ، والتصـديق إن الأرض سـاكن

، والعلـوم النظريـة تنتهـي إلى العلـوم البديهيـة ويتبـين )١()الكسبي(أو حول الشمس ، ويسمى هذا العلم بـ 
، وان )٢(đا ، فكـل معلـوم نظـري يـتم حصـوله بواسـطة البـديهيات أو النظريـات الـتي تنتهـي إلى البـديهيات

  . *)الاستقراء( البديهيات هي أصول اليقينيات ، وهي على ستة أنواع بحسب
: وهي القضايا التي لا تحتاج في التصديق đا إلى غير تصور الطرفين ،  كقولنا :  الأوليات – ١

لا  والنقيضــــان  وان الكــــل أعظــــم مــــن الجــــزء ، ، الإيجــــاب والســــلب لا يجتمعــــان معــــاً ولا يكــــذبان معــــاً 
  .   )٣(يجتمعان

ـــالقبول قضـــية اســـتحالة اجتمـــاع النقيضـــ ـــات ب ين وارتفاعهمـــا ، وهـــي قضـــية منفصـــلة أولى الأولي
وتسمى قضية أولية لأن العقـل يصـدق đـا تصـور ( ،)٤(حقيقية أما أن يصدق الإيجاب أو يصدق السلب

هـذه القضـية الموضـوع )  لا يجتمعـان ، أو اجتمـاع النقيضـين محـالوضوع والمحمول ، وفي قضية النقيضينالم

                                                
  .Ĕ٢٢٤اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

  .  ١٤٦بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٣٠٨، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٦٣شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص :  المؤمن ، محمد مهدي: ينظر 
ص      الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ، : Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : ، السيد محمد حسين الطباطبائي: ينظر

٣١٠ .  
     .٣٨لفلسفة والإلهيات ، ص نظرية المعرفة المدخل إلى العلم وا: العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 
 . ١٠٦، ص  ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلي: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 

   .    ٤٨٢، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
حكامنـا الكليـة أنبط منها حكمـاً عامـاً ، والاسـتقراء هـو الأسـاس لجميـع هو أن يدرس الذهن عدة جزئيات فيست -):الاستقراء( *

كـل حيـوان يحـرك فكـه : ، لأن تحصيل القاعدة العامة والحكـم الكلـي لا يكـون إلا بعـد فحـص الجزئيـات واسـتقرائها ، مـثلاً  قولنـا 
  .   الأسفل عند المضغ ، وهو استقراء لا يفيد اليقين 

 . ٢٤٧، ص ٢المنطق ، ج: د رضا المظفر ، الشيخ محم: ينظر 
 . ١٨ت ، ص . ، ب هرسائل سبع: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
  .Ĕ٢٢٤اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(

  .  ١٤٧بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٣٠٨، ص  ٢يلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج شرح بداية الحكمة للف: رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٦٤شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
ص     الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ،: Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣١١ . 
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 ٩٦

فالتصـديق đـذه القضـية يتوقـف علـى تصـور معـنى اجتمـاع  والمحمول فيها محـال ، فيها اجتماع النقيضين ،
  .)١(النقيضين وتصور معنى محال

معها ، بمعنى إن العقل لا يصدق đا بمجرد تصـور  اوهي القضايا التي قياساē: الفطريات  – ٢
: طرفيها كالأوليات ، وهي قضايا يلزمها وسط خفـي لا يغيـب عـن الـذهن عنـد تصـور الطـرفين ، كقولنـا 

  . )٢(ربعة زوج ، والاثنين خمس العشرة ، فان الحكم بديهي ، إلا انه معلوم بوسيطالأ
ـــتي يحكـــم đـــا العقـــل بواســـطة الحـــس :  المشـــاهدات المحسوســـات أو – ٣ وهـــي القضـــايا ال

  . )الحسيات(العسل حلو ، والنار محرقة ، والشمس طالعة ، وتسمى بـ : الظاهر ،   كقولنا 
لنــا علــم وإرادة : كــم đــا العقــل بواســطة الحــس البــاطن ،كقولنــا خــر يحآوتوجــد قضــايا مــن نــوع 

ـــم يســـمى  ـــه ، فهـــذا العل ـــالخوف وشـــجاعته وجوعـــه وعطشـــه وبعلمـــه وبجهل وشـــوق ، وشـــعور الإنســـان ب
  . )٣()الوجدانيات(

وهي القضايا التي لا  ،*)الحدس(وهي القضايا التي يكون مبدأ الحكم فيها :  الحدسيات – ٤
  .)٤(ضوء القمر مستفاد من الشمس: كم فيها إلى واسطة ، كقولنا تحتاج إلى جزم الح

وهي القضايا يصدق đا لأخبار جماعة يمتنع عادة تؤاطـؤهم علـى الكـذب ،  :  المتواترات – ٥
  كقولنا إن مكة موجودة ، وعلمنا بوجود البلدان النائية ، كالإخبار بوجود باريس ، وهي حالة

  
  

                                                
  .٣٠٣، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: فاعي ، عبد الجبار الر ) ١(

 .  ٦٣٠دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ١٨، ص  هرسائل سبع: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(

 . ١٠٨، ص  ةتحليلينظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة : الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
   .٤١نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 

  . ١٨، ص  هرسائل سبع: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 . ١٠٧، ص  ةيلينظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحل: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
   .٤١نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 
    .  ١٩٠التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 
       . ٣٤الفلسفة العليا ، : الصدر ، آية االله السيد رضا : ينظر 

   ) .سرعة انتقال الذهن من المبادئ إلى المطالب ، ويقابله الفكر ، وهي أدنى مراتب الكشف(  -) :الحدس( *
 . ٧٣التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 

  . ١٨رسائل السبعة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 . ١٠٨، ص  ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلي: ان الخطيب ، محمد حبيب سلم: ينظر 
  .٤١نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 
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 ٩٧

  .)١(معها الشك يحصل đا الجزم القاطع ويزول
: يصـــدق đـــا بالتجربـــة والتكـــرار علـــى الحـــس ،كقولنـــا الـــتي وهـــي القضـــايا :  تالتجريبيـــا – ٦

  .)٢(الضرب بالخشب مؤلم ، وكعلمنا بحرارة الماء عند اقترابه من النار
   -:بيات الشعرية بخصوص أقسام البديهيات لأويستشهد الحكيم السبزواري في هذه ا

  
ذِي  تــإنّ ضرورياتنا ، س   ، وَ

  ذِ ــــــــمرجع كلّ النظريات خُ             
  تْ ــــفإِنْ ثلاثة التصور كفَ 

                                   َ لياتُ ب   دَتْ ـــــفي حكمها ، فالأَوّ
ا يسسْتَمِدّ        أَوْ لا ، فبالإحساس إمّ

  دّ ــــــظهراً وبطناً فالمشاهدات عُ            
  ياتِ ـــحسَّ  ما بالظَّهْرِ  فَسَمَّ 

جدانِ بطني                                  اتِ ــــــوانسِبْ إلى الوُ
 čنُط بغير حس نْ يـَ سَ  وإِ   طْ ــفالوَ

غِبْ عن دَرْكِ ذي الأطرافِ قَ                              َ ن لم ي   طْ ـــإِ
ُدْعى بفطريات ، أي قض   ايا ــي

  ا ايـــــــــقياسها معها بلا خب          
عْمِلَ التج غِبْ ، واستـُ َ نْ ي   اربُ ـوإِ

اتُ ، أو التخاطُ               بُ ــــــفالتجربيّ
قَةٍ تواطؤ الكذبِ امتن رْ   عْ ــعن فِ

قَ             عْ ـــــــــفالمتوتراتُ عند ذا تـَ
  

                                                
  . ١٨، ص  هرسائل سبع: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

       . ٣٥الفلسفة العليا ، :  الصدر ، آية االله السيد رضا: ينظر 
 . ١٠٨، ص  ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلي: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
  .٤١نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 

  . ١٨، ص  هرسائل سبع: حسين الطباطبائي ، السيد محمد ) ٢(
       . ٣٤الفلسفة العليا ، : الصدر ، آية االله السيد رضا : ينظر 
 . ١٠٨، ص  ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلي: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
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  مْ ـــــما بالقرائن فبا لَحدْسيَّ سِ 
  . )١(مْ ـــــكجُلَّ ما في الفلكياتِ حُكِ                        
   -: الخلاصة

ن العقل يعتقد بصحتها بلا لأوهي لا تحتاج إلى دليل لإثبات صحتها ، :  المعلومات البديهية
  .دليل 

ن العقــل لا يعتقــد بصــحتها         لأوهــي تحتــاج إلى دليــل لإثبــات صــحتها ،  : المعلومــات النظريــة
  .)٢(بدون دليل

العلـم النظـري بحاجـة إلى بيـان وتوضـيح  والعلم البديهي هو علم غني عن التعريف ، على عكس
.  

هـو المفهـوم الـذي يقبـل  )الكلـي( يعـرف المناطقـة -: لحصولي إلـى كلـي وجزئـياينقسم العلم 
،وهـو )٤(واحـد *)مصـداق(، أو هو المفهوم الذي لا يمتنع انطباقه على أكثـر مـن )٣(نالصدق على الكثيري

  . )٥() *الخارج(لا يحصل عن طريق الانفعال من 
  ،)٦(هو المفهوم الذي يمتنع انطباقه على أكثر من مصداق واحد) الجزئي( يعرف المناطقةو  
  

                                                
 .٤٢والفلسفة والإلهيات ، ص  نظرية المعرفة المدخل إلى العلم: العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ١(
 . ١٩ص  ،)م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( ، ٢ستاره ، ط: فلسفتنا الميسرة ، منشورات ناظرين ، مط : مطر ، علي حسين ) ٢(
: نقـــد الآراء المنطقيـــة وحـــل مشـــكلاēا ويليـــه خاتمـــة في المغالطـــات ،  مـــط : الغطـــاء ، سماحـــة الحجـــة الشـــيخ علـــي كاشـــف ) ٣(

  . ١٧٤، ص ) ش . هـ  ١٣٨٥ -هـ  ١٤٢٧(،  ١سليمان زاده ، ط
 . ٩٣أساسيات المنطق ، ص : علي ، الشيخ محمد صنقور : ينظر 

  .هو الموجود الخارجي الذي ينطبق عليه المفهوم ، أي يوجد في الواقع الخارجي  -) :المصداق(*
 . ٢٩٠معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

  . ٥٦مذكرة المنطق ، ص : عبد الهادي الفضلي ، الشيخ  )٤(
  .٢٥خلاصة المنطق ، ص : الفضلي ، الشيخ عبد الهادي : ينظر 

هــو صــفحة الكــون ، ونفــس الحقــائق الكائنــة ، وقــد يقصــد مــن الخــارج معــنى منزلــة الوعــاء لهــا ، فيقــال موجــود في  -) :الخــارج( *
  . الخارج
   . ٣٩العليا ، الفلسفة : الصدر ، آية االله السيد رضا : ينظر 

توحيـد   : وعايـة الحكمـة في شـرح Ĕايـة الحكمـة ، المركـز العـالمي للدراسـات الإسـلامية ، مـط : الأصـفهاني ، حسـين عشـاقي ) ٥(
 .    ٥١٧، ص ) ش . هـ  ١٣٨٢ –ق . هـ  ١٤٢٤(،  ١قم ، ط  –
  . ٢٩٩معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٦(
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بغـداد  وهو المفهوم الذي لا يقبل الصدق إلا على فرد واحـد ، مثـل جعفـر ، موسـى ، إيـران ،  
  . )١(الخ...

   -: )الكلي والجزئيالعلم ( ويعرف السيد محمد حسين الطباطبائي 
عقـلاً أو ( كعلـم بماهيـة الإنسـان ويسـمى )نتنع فـرض صـدقه علـى الكثـيريهو ما لا يم (: الكلي

  . عقلي  إدراكأي انه ) تعقلاً 
وهــو مــا يمتنــع فــرض صــدقه علــى الكثــيرين ، وهــو يشــمل الإدراك الحســي والخيــالي ،  :  الجزئــي

لفرد مـن غـير كعلم đذا الإنسان بنوع من الاتصال بمادته الحاضرة ويسمى علماً حسياً ، كعلم الإنسان ا
علمـك đـذا الكتــاب الـذي بيـدك وأنــت :وخــير مثـال علـى العلــم  ،)٢(حضـور مادتـه ويســمى علمـاً خياليـاً 

  .)٣(تنظر إليه فهو علم حسي، وعلمك بصديقك الغائب عنك يسمى علماً خيالياً 
 ةئياĐرد عن المادة دون آثارها وهي مفاهيم جز ) عالم المثال(وفيض الصورة الحسية الخيالية هو 

كليــة ، وتوجــد ثلاثــة  وهــي مفــاهيم اĐــرد عــن المــادة وآثارهــا) عــالم العقــل(، وفــيض الصــورة العقليــة هــو 
    -:عوالم هي كالآتي 

ــدنيا الــذي نعــيش فيــه والأشــياء : و عــالم المــادة والقــوة أعــالم الطبيعــة ،  – ١ وهــو العــالم ال
  .التغير والتبدل الموجودة فيها صور مادية تجري على نظام الحركة والسكون و 

مجرد عن المـادة وآثارهـا ، وهـو فـوق عـالم المثـال وجـوداً وفيـه حقـائق الأشـياء  :عالم العقل  – ٢
   .  وكلياēا من غير مادة طبيعية ولا صورة ، وله نسبه السببية لما في عالم المثال

داً ، وفيـه صـور ، وهـو فـوق عـالم الطبيعـة وجـو  لم اĐـرد عـن المـادةاهـو العـو: عالم المثال  – ٣
   .)٤(الأشياء بلا مادة منها تنزل هذه الحوادث الطبيعية واليها تعود وله مقام العلية

                                                
 . ٩٤أساسيات المنطق ، ص : خ محمد صنقور علي ، الشي) ١(
  .Ĕ٢١٦اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٢(

   .  ١٣٨بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٢٧٣، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٣٣شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
ص     الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ،: Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣٠١ . 

  .٢٨١ -٢٨٠ ، ص٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(
 . ٦٠٩دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

، مؤسسة الأعلمي  للمطبوعـات ، بـيروت  يالشيخ قاسم الهاشم: عداد إعرفان النفس ، : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 . ١٤٠ ص ،) م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣( ،  ١لبنان ، ط  –
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، ثم )١(ويعبر عن عالم المثال بعالم البرزخ، والبرزخ هو الحد الأوسط بين عالم الطبيعة وعالم العقل
   -:قسموا عالم المثال إلى 

     . انه مستقل  القائم بذاته ، يعني:  عالم المثال الأعظم
القائم بالنفس ليس مستقلاً عنها ، وهي التي تتصرف فيها النفس كيفما : الأصغر عالم المثال

،والعـوالم الثلاثـة مرتبـة   طـولاً )٢(سين أو حصاناً مجنحـاً له رأ نساناإتتصور  نأتشاء ، مثلا تستطيع النفس 
 المثال يقع في طول عالم العقل ، وعالم الطبيعـة ، بناء على ما ذهبت إليه مدرسة الحكمة المتعالية ، فعالم

عــالم الطبيعــة (أي عــالم المــادة والقــوة يقــع في طــول عــالم المثــال ، وقــد عــبروا عــن هــذه العــوالم الثلاثــة هــي 
مؤلــف مــن طبقــات وكــل طبقــة محيطــة بعــالم المثــال ) رأس البصــل(إĔــا تشــبه  )وعــالم المثــال وعــالم العقــل

  .)٣(ل محيط بعالم الطبيعة وهكذاوالطبيعة ، وعالم المثا
: يعرف السيد محمد حسين الطباطبائي :  لحصولي إلى حقيقي واعتبارياينقسم  العلم  •

  .والاعتباري  يالعلم الحقيق
هو المفهوم الذي يوجد في الخارج فتترتب عليه آثاره ، وأخرى في الذهن من غير :  الحقيقي

  .)٤(ان ، هذا هو الماهية المقولة على الشيء في جواب ما هوترتب عليه آثاره الخارجية،كمفهوم الإنس

                                                
  . ٢٨٦، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: ار الرفاعي ، عبد الجب) ١(

 . ٦١٣دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  .Ĕ٢١٨اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٢(

   .  ١٤٠ - ١٣٩بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٢٧٥، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : يل رزق ، الشيخ خل: ينظر 
     .  ٢٤١ - ٢٣٩شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
ص     السـبزواري ، الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي: Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣٠٤ - ٣٠٣ .  

  . ٢٨٧ -٢٨٦، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(
 . ٦١٥ - ٦١٤دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

  . Ĕ٢٢٧اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٤(
   .  ١٥٠بداية الحكمة ، ص : محمد حسين  الطباطبائي ، السيد: ينظر 
  .  ٣١٧، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٧٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص: المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
ص     الشـيخ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ،: اية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه Ĕ: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣١٤ .    
 .١٠٥، ص  ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلي: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
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ن يوجـد تـارة في الخـارج ، وتـارة أخـرى أهو المفهـوم الـذي لا يمتلـك تلـك القابليـة بـ:  والاعتباري
  . ا في الذهن أو في الخارجإمفي الذهن ، وهي من المفاهيم التي حيثية المصداق فيها ، 

 أنن كـان في الـذهن فـلا يمكـن إيكـون في الـذهن ، و  أنيمكـن فإذا كان المصـداق في الخـارج فـلا 
والمراد من الحقيقي هنا اصطلاح خـاص منسـوب إلى الحقيقـة بمعـنى            الماهيـة  ،)١(يكون في الخارج

الاعتبــاري فــالمراد منــه  أمــا،ويســاوي الاصــطلاح المفهــوم المــاهوي ، وهــو ينحصــر في المقــولات وأنواعهــا ، 
عـــن العلـــم الحقيقـــي والاعتبـــاري ،  ةمختصـــر  ة، وهـــذه نبـــذ)٢(ت الثانويـــة المنطقيـــة والفلســـفيةمطلـــق المعقـــولا

    . وسوف أوجز الكلام عنهما في الفصل الرابع بشكل تفصيلي 
يوضـح السـيد محمـد حسـين  : ينقسم العلم الحصـولي إلـى معلـوم بالـذات ومعلـوم بـالعرض •
ن إعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها عند العالم ، فالم ، معلوم بالذات ومعلوم بالعرض الطباطبائي

  .  الصورة الحاضرة في الذهن هي معلومة بالذات ، والمعلوم بالذات هو الوجود الذهني 
هــو الأمــر الخــارجي الــذي يحكــى عنــه الصــورة العلميــة ، ويســمى معلومــاً :  المعلــوم بــالعرضو 

 الذهن ، وهو معلوم بالعرض لوجود نحو من الاتحاد بين ، غير الحاضر في)٣(بالعرض وهو الوجود الخارجي
ــالعرض ، لأن المعلــوم بالــذات موجــود في ماهيتــه في الــذهن ، والمعلــوم بــالعرض  المعلــوم بالــذات والمعلــوم ب

  .)٤(ماهيته بالخارج
وهنــاك تقسـيمات أخــرى  هـذا في مــا يخـص أقســام العلـم الحصــولي وهـو قســم مـن أقســام العلـم ،

  -:للعلم فهو ينقسم إلى 
                                                

   .٣١٥ -٣١٤سبزواري،صال عباس علي الزراعي الشيخ:Ĕاية الحكمة،صححه وعلق عليه:الطباطبائي،السيد محمد حسين)١(
   . ١٥٠بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  .  ٣١٧، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
     .  ٢٧٣ - ٢٧٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص: المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 
  . Ĕ٢٢٧اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
 .١٠٥، ص ةينظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليل: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 

ؤسسـة في طريـق  الحـق الشـيخ محمـد تقـي مصـباح اليـزدي ، م: علق عليـه  Ĕاية الحكمة ،: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٢(
  .  ٣٨٨، ص ) هـ  ١٤٠٥(،  ١إيران ، ط  –سلمان الفارسي ، قم : ، مط 
 .١٠٥، ص ةينظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليل: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 

   . ١٥١بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
  .  ٣٢٤، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : يل رزق ، الشيخ خل: ينظر 
   .  ٢٧٦شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 

  . ٣١٨، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٤(
  . ٦٤٤في الفلسفة الإسلامية ، ص  دروس: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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   . جزئيالعلم الكلي و العلم ال •
         . تفصيليالإعلم الو  جماليلإاعلم  •
         . نفعاليلإاعلم فعلي و العلم  •
ويكــون ) كلــي وجزئــي( إلىينقســم العلــم في الفلســفة والمنطــق :  جزئــيالالعلــم كلــي و العلــم ال•

  .)١(العلم أو ثباته) *يرتغ(ملاك تقسيم العلم هو 
هـو العلـم الـذي لا يتغـير بتغـير المعلـوم  : العلـم الكلـييعرف السيد محمد حسـين الطباطبـائي 

 كالصــورة الـــتي تحصــل لــدى المهنـــدس قبــل بنــاء البنايـــة ، فــإن هـــذه) المعلـــوم الخــارجي( بــالعرض وهــو 
وهـو علـم ثابـت لا يتغـير  )قبل الكثرةالعلم ما (، ويسمى  الصورة تظل على حالها قبل البناء وبعد البناء

فعلمــه ثابــت علــى حالــه قبــل  قبــل وبعــد وقوعــه ،كعلــم المــنجم بخســوف القمــر في يــوم كــذا وســاعة كــذا ،
  .الخسوف ومعه وبعده ، وكذلك الحال في كسوف الشمس 

هـو العلـم الـذي يتغـير بتغـير المعلـوم : العلـم الجزئـي يعرف السـيد محمـد حسـين الطباطبـائي  
وهو الذي يقع فيـه التغـير ،كعلمنـا بحركـة القطـار ، وعلمنـا عـن طريـق ) المعلوم الخارجي( ض وهو بالعر 

، وكلمـا يتغـير يتغـير  ةالأبصار بحركة زيد من البصرة إلى بغداد في سيارته، فإن علمنـا بـه يتغـير في كـل لحظـ
ي تغـير الصـورة العلميـة مـن وهـ) العلـم مـا بعـد الكثـرة(علمنا به وبحركته ، وهذا هو العلم الجزئي ويسمى 

  . )٢(الحركة إلى السكون وبالعكس
  اً هــو العلــم بشــيء غــير محــدد تحديــد العلــم الإجمــالي:  تفصــيليال علــمال و جمــاليلإاعلــم ال•

   دونمن ن احد الأشخاص الثلاثة يزورنا أبعكس العلم التفصيلي ،كما لو علمنا ب اً كاملاً ، ولا مشخص
ــــبر العلــــم في هــــ ــــين ، ويعت ــــم بمعلــــوم غــــير محــــدد ولا تعي ــــرتبط ارتبــــاط العل ذه الحالــــة علمــــاً إجماليــــا وهــــو ي

  . )٣(شخصم
                                                

وهو إحداث شيء لم يكن قبله ، وهو انتقال الشيء مـن حالـة إلى حالـة أخـرى ، أي مـن الحركـة إلى السـكون وهـو  -) :التغير( *
  .الثبات، ومن السكون إلى الحركة وهو التغير

 .٥٥التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 
        .  ١٠٢نظرية المعرفة ، ص : ابراهيميان ، السيد حسن ) ١(
   . ١٤١ - ١٤٠بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(

  .  ٢٨٧، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل : ينظر 
   .  ٢٤٣ - ٢٤٢كمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص شرح بداية الح: المؤمن ، محمد مهدي : ينظر 

  . ٢٨٨، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار 
 . ٦١٦دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

،              ٢قـــــــــم ، ط –ريعت شــــــــ: الأســــــــس المنطقيــــــــة للاســــــــتقراء ، مــــــــط :  )قــــــــدس ســــــــره (  الصــــــــدر ، الســــــــيد محمــــــــد بــــــــاقر )٣(
                                                                                  .                                                                                                                             ٦٨، ص ) ق.هـ  ١٤٢٦(
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، بحيـــث نعلـــم الأشـــياء المتمـــايزة في العقــــل ، )١(هـــو حضـــور صـــورة المركــــب:  العلـــم التفصـــيلي
  .)٢(منهما على انفراد ومنفصلة بعضها عن بعض ، نلاحظ كلاً 

ً◌ دداً ومشخصــوالعلــم التفصــيلي علــم لــه معلــوم ، ومعلــوم يكــون محــ ،كقولنــا الشــمس طالعــة ،  اً
ن الورقــة ليســـت ســـوداء بـــل بيضـــاء ، فعلمنــا بـــه علـــم تفصـــيلي لمعرفـــة تفاصــيل كـــل مـــن الحـــالات الـــتي إو 

  .)٣(ذكرناها
ويذكر السيد محمد حسين الطباطبائي تفصيلاً أوسع لكل مـن العلـم الإجمـالي والتفصـيلي 

 :  
اع التعقــل ، وفيــه كــل التفاصــيل وهــو علــم بســيط هــو النــوع الثالــث مــن أنــو : العلــم الإجمــالي 

لــه مبـــدأ لــه وهـــو  ومنبــع ينبـــع منــه كـــل التفاصــيل ، والعلـــم الإجمــالي ، أقـــوى مــن العلـــم التفصــيلي ، لأنـــه
يتميــز بعضــها عــن الــبعض في  أنالأســاس في العلــم ، والعلــم الإجمــالي بمعــنى انكشــاف الأشــياء مــن دون 

  . ، وإنما هو علم بسيط إجمالي فيه التفاصيل كلها )٤(ص مشخوجودها العلمي وهو علم غير محدد ولا
ومن مميزات العلم الإجمالي انه خلاف لكل التفاصيل ، ومنع تنبع منه كل العلوم التفصـيلية كمـا 

في تلــك المــادة  *)الاجتهــاد(هــو في الملكــة الــتي يتصــف đــا الإنســان ، بالنســبة لعلــم مــن العلــوم ،كملكــة 
على العلم الإجمالي ،كعالم الرياضيات الذي صار فيه مجتهـداً ،ويـتمكن في حـل  : ثال ، وخير م)٥(العلمية

ــة الاجتهــاد لــه القــدرة والملكــة علــى  ــه الــذي بلــغ مرتب كــل مســألة مــن مســائل الرياضــيات ، وكــذلك الفقي
كـل سائل الفقهية ، لأنه يرى في نفسـه القـدرة علـى حـل  المالشرعية ، والإجابة عن كل  الأحكاماستنباط 

 ، ويتضح إن العلم الإجمالي علم بسيط لا إđام ولا غموض فيه وهو خالٍ )٦(مسالة تطرأ عليه من المسائل

                                                
 .٢٣٥شرح المصطلحات الكلامية ، ص : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية ) ١(
 .٢٣٨لمصطلحات الفلسفية ، ص شرح ا: قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية ) ٢(
) م ٢٠٠٤       -هــ ١٤٢٥(، ١المذهب الذاتي في نظرية المعرفة ، دار فراقـد للطباعـة والنشـر، ط :، السيد كمال  الحيدري )٣(

  . ٦٨، ص 
، مؤسسـة موزشــى  ٣غــلا مرضـا الفياضـي ، مــج: Ĕايــة الحكمـة ، صـححه وعلــق عليهـا : الطباطبـائي ، السـيد محمــد حسـين ) ٤(

 . ٦٦٩ - ٦٦٨، ص )  ١٣٨٠( قم ،  –) قدس سره ( وبروهشى امام خميني 
وهو ملكـة الاسـتنباط ، أو القـدرة الراسـخة علـى معرفـة جميـع الإحكـام مـن أدلتهـا التفصـيلية ، سـواء مـارس ذلـك  -):الاجتهاد( *

  .أو لم يمارس 
 .  ٩، ص ) م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩( ، ١الصراط القويم ، ط )  : قدس سره ( د محمد يالصدر ، الس: ينظر

 . ٢٩٢، ص  ٢شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل ) ٥(
    .  ٢٤٧شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ص : المؤمن ، محمد مهدي  )٦(
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خر ،كعلمنا لآ، والعلم التفصيلي هو علم محدد ومشخص ومميز بعضها عن البعض ا)١(من تركيب وتعقيد
  .    )٢(đذه الشجرة ، وهذا قلم

العلـم الفعلـي هـو :  نفعـاليلإاالعلـم فعلي و الم علال يعرف السيد محمد حسين الطباطبائي •
العلم الانفعالي فكعلم ماعدا الباري تعالى بما  أماعلم االله تعالى بما عدا ذاته وعلم سائر العلل بمعلولاēا ، 

لــيس بمعلــول لــه ممــا لا يحصــل إلا بانفعــال مــا وتغــير مــا للعــالم ، وبالجملــة بارتســام صــور تحــدث في ذات 
ēعلم الـذوات العاقلـة بأنفسـها وبـالأمور الـتي كف ، فعلي ولا انفعاليبليس  الذي العلم ا ، والنفس أو آلا
ً◌مـن وجـه وانفعاليـاً مـن وجـه ،كـالعلوم الحادثـة الـتي لهـا آثـار  وقد يكون علم واحـد فعليـا.لا تغيب عنها 

  .      )٣(خارجية
  
  
   

                                                                                                                                       
  
  
 
  

                                                
 . ٢٩٢، ص  ٢لطباطبائي ، ج شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين ا: رزق ، الشيخ خليل ) ١(
 .٤٩نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
  . Ĕ٢٣٣اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

ص     خ عبـاس علـي الزراعـي السـبزواري ،الشـي: Ĕاية الحكمـة ، صـححه وعلـق عليـه : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
٣٢٣ . 

 



  
  لفصل الثالثا

   المعرفة عند الفلاسفة اليونان والمحدثين
  ) . معرفة تذكر(  نظرية المعرفة أفلاطونية -:المبحث الأول 

  ).ديكارت ( النظرية العقلية  -:المبحث الثاني 
  ).   جون لوك (  ةالنظرية الحسي  -:المبحث الثالث 
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  لفصل الثالثا
 المعرفة عند الفلاسفة اليونان والمحدثين  

  ) . معرفة تذكر( نظرية المعرفة أفلاطونية  -:المبحث الأول 
 عـــبر في كتاباتـــه عـــن روحـــه اليونانيـــة الخالصـــةهـــذا الحكـــيم العبقـــري الـــذي *) أفلاطـــون( يتميـــز 

 ١( )*الموضـوعية المثالية(ومؤسـس  )*مثالي(بأنه فيلسوف يوناني  ، ومنهجه الفلسفي المنطقي المتكامل

بين المحسوس والمعقول  والعلاقة الإدراككبيراً بكيفية   اهتمامافيلسوف اهتم  أوليمثل لنا  أفلاطون، ولعل )
نوضح  أنيجب  ، )٢(المعرفةفي  أفلاطونولكي نفهم نظرية ، الحقيقة  إلىثباتاً ويقيناً واقرب  أكثر وأيهما، 

   -: النقاط أهم
  . عالم المثل  -: أولاً  

  .النفس  -:ثانياً 
  .والجدل  المعرفة -:ثالثاً 

                                                
الأصــلي  عريقـة النســب ، واسـم فيلســوفنا ةولـد في أثينــا مـن أســر ) م .ق  ٣٤٧(وتــوفي ) م .ق  ٤٢٧( ةولــد سـن -) :أفلاطـون (*

وأطلق عليه لقب أفلاطون بسبب كتفيه العريضتين التي تدل على ذكائـه ، درس أفلاطـون علـوم عصـره وآدابـه ) اريستوكيليس( هو 
وهــو اقــرب  عامــاً عشــر  يــةلازمــه مــدة لا تقــل عــن ثمان) م .ق  ٣٩٩ –م .ق  ٤٦٩(وبــرع في الشــعر والفــن ، هــو تلميــذ ســقراط 

وهــي ) أكاديميــة  أفلاطــون ( ثــيرا علـى مــوت أســتاذه ، وانشــأ أفلاطــون أكاديميــة الـتي تعــرف باسمــه تلامذتـه إليــه ، وتــأثر أفلاطــون ك
  ) .الجامعة الحديثة (نموذج مصغر 

 .   ٥ت ، ص . لبنان ، ب –أفلاطون ، منشورات دار مكتبة الهلال للطباعة والنشر ، بيروت : مصطفى . غالب ، د : ينظر 
مثـالي    إلى المثال ، والذي يتخذ لـه مثـالاً أعلـى يهتـدي بـه وهـو وصـف للكمـال ، فيقـول كخلـق منسوب: في اللغة  -):مثالي( *

  .فقط )  تعالى الله(، وهو صعب المنال ، لأن الكمال  ة، واللوحة مثالي
ثـالي وصـحيحة والمـذهب الم ةوصف لما يتصف بالفكرة والمعنى ، وصف لكل ما هو كامل من نوعه ، فهي أشياء مجرد: اصطلاحاً 

  .كامنة في عالم يتعدى عالم الظواهر ويعبر عنها بالمثل الأفلاطونية   ةنظريه تقول الحقيقة مطلق
  .  ٢٧٨معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

وع مـن أنـواع المثاليـة ، وتـذهب إلى ، والمثاليـة الموضـوعية نـ) الصورة أو المفهـوم (المثالية في اليونانية معناها  -):المثالية الموضوعية ( *
منهــا ، وهــي اتجــاه فلســفي يتعــارض بشــكل Ĕــائي مــع الماديــة في حــل المســائل المهمــة في  ةوالمــادة ثانويــة ومســتمد ةأن الــروح أوليــ

لمثاليــة الفلســفة ، وهــذا ممــا جعلهــا اقــرب إلى الأفكــار الدينيــة حــول تنــاهي العــالم في الزمــان والمكــان وحــول خلــق االله لــه ومؤســس ا
  .الموضوعية هو أفلاطون 

 . ٤٥٣الموسوعة الفلسفية  ، ص: يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر
 . ٤٠المصدر السابق ، ص ) ١(
،  ١بغـــداد ، ط  –مشــكلات الفلســفة مـــن حيــث نظريــة المعرفــة والمنطــق ، شـــركة الطبــع والنشــر الأهليــة : الشــماع ، صــالح ) ٢(
 .  ٣١، ص ) م ١٩٦٠(
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الــذي  الفلاســفةمــن ابــرز  أفلاطــونيعــد  -: )*أربــاب النــوع( ويســمى : عــالم المثــل  -:أولا 
 ةوهـي جزئيـ بالإحسـاس متعلقـة المعرفـة أن إلىالذي ذهـب  الرأي، وخالف  المعرفةعن  ةودق ةتكلم بحكم

   -:وهي  أنواع أربعة إلى المعرفةبحث عن ال أفلاطونفعد ،  ةمتغير 
  .وصورها في المنام  اليقظةفي  اأشباحه أو الأجسامعوارض  الإدراكوهو  -: الإحساس –أ 

ة متغــير ة نســبي الأحكــامكــذلك ، وهــذه وهــو الحكــم علــى المحسوســات بمــا هــي   -: الظــن –ب 
   . بالمادةلتعلقها 

  .في المحسوسات  المتحققة الرياضيةهو علم الماهيات  -: للاالاستد –ج 
  . ةن كل مادع اĐردةالماهيات  إدراكهو  -: التعقل –د 

  . ) ١(المثل نظرية  إيجاد إلىبل تعداها  المعرفة أنواعالعقلاني عند تحديد  أفلاطونولم يقتصر نشاط 
، ) ٢(والجهـل نسـيان لهــا هـي مبـدأ المعرفـة ومصـدر إشـراقها ، لأن العلــم هـو تـذكر المثـل:  والمثـل

والتـذكر ، بمـا عرفتـه مـن قبــل في  )*الكشـف( و) *التأمــل(بـل علـى  ، الإحسـاسلأن العلـم لا يقـوم علـى 
  .عالم المثل 
  

فمرجــع ذلــك هــو معرفــة اĐهــول  مــن المعلــوم للوصــول إلى للانتقــالفــإذا كــان الفكــر هــو حركــة 
فظها لا نسياĔا ، لأن النسيان وح لأن العلم هو كسب المعرفة، ) ١( )*الاستنتاج(و الحدس لا الاستقراء 

                                                
مــن قبيــل الامتــداد واللــون وغيرهمــا ،  ةماديــة تمامــاً ولــيس لهــا أي صــفة أفلاطــون الــتي تكــون مجــرد) مثــل(هــي  -) :نــوعأربــاب ال( *

  ) .المادية  تيجب أن لا تختلط مع الموجودا ةوالموجودات المثالية والبرزخية لها صفات مشترك
محمــد عبـــد المــنعم الخاقــاني ، الناشـــر : قارنـــة ، ترجمــة الم ةلوجيــيو محاضــرات في الإيد: اليــزدي ، الشـــيخ محمــد تقــي مصـــباح : ينظــر 

 .   ١٢١، ص ) ش . هـ  ١٣٦١(،  ١قم ، ط  –سلمان الفارسي : مؤسسة في طريق الحق ، مط 
  .  ٦أفلاطون ، ص : مصطفى . غالب ، د ) ١(

 . ٧٠- ٦٩ص ت ، .لبنان ، ب –تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار القلم ، بيروت : يوسف  .  كرم ، د: ينظر 
  . ٢٩ت ، ص .، ب ٤محاضرات في الفلسفة العربية من أفلاطون إلى ابن سينا ، ط: جميل . صليبا ، د  )٢(

 –منــير : يمــان بــين الفلســفة والعلــم والقــرآن ، دار التربيــة للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، مــط لإقصــة ا: الجســر ، الشــيخ نــديم : ينظــر 
 .  ٣٩ت ، ص . بغداد ، ب

  ) .تفكير عميق في موضوع معين يحاول أن يستخرج جوانبه العامة ( -) :التأمل (*
 . ٦٠معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

  .رفع الحجاب  ةفي اللغ -) :الكشف ( *
   .هو الاطلاع على ما وراء الحجاب من المعاني الغيبية والأمور الحقيقية وجوداً وشهوداً : في الاصطلاح 

  . ١٦٢التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 
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 لاوالمثل هي الحقائق الخالدة ، والصورة اĐردة في عالم الإله، وهـي  ،) ٢(لهو فقدان المعرفة لا أكثر ولا اق
 إلى بالنسـبة ،) ٣(هو هذا الكائن المحسـوس إنماويدثر  يفسد ي،والذ )*ةأبدي ةأزلي(ولكنها  دتدثر ولا تفس

  -:هناك عالمان  أفلاطون
وهــو عــالم المثــل ، عــالم الحقيقــة ، وعــالم العقــل لــيس محــدوداً بزمـــان ولا  -: عــالم العقــل – ١

    .  مكان 
عالم الظواهر المحـدود بزمـان ومكـان ،  وهو عالمنا الذي نسكن فيه، وهو -: عالم الطبيعة – ٢

   -:قسمين  إلىوينقسم عالم الطبيعة 
    .ا ونحس đا جسماني وهي الظواهر التي نراه -: الأولالقسم 

  .) ٤(غير جسماني وهو النفس -: القسم الثاني
،  الروحيـة، والمفـاهيم  اĐـردةالمثـل  تضـمن، حيـث ت الثابتـةالمثل هو عالم الحقـائق  أوفعالم العقل 

معرضــه للتغــير  حســيةوتصــبح  الصــورةتتجســد  حيــثالظــل  أوفي عــالم الحــس  أو الأرضوقــد تتمثــل في 
في عــالم  الأصــلتتغــير بينمـا  ةهــي خياليـ ةالحسـي المــرآةلشــخص الحقيقـي وصــورته في فتكــون بمثابـة ا اءنـوالف

 إلىنظـر نفي عـالم الحـس ، والثبـات في عـالم المثـل ، ولكـي نفهـم معـنى العـالمين  والحركـةالمثل ويكون التغـير 

                                                                                                                                       
اســتخرجها مــن المقــدمات و اســتنتج الشــيء حــاول : اســتنتج الشــيء اســتنبطه ، واســتنتج النتيجــة : في اللغــة  -) : جالاســتنتا ( *

اج نوعـان ، اسـتنتاج مباشـر وهـو ينتقـل الـذهن مباشـرة عملية انتقال من الكلي إلى الجزئي ، والاسـتنت: استثماره ، وفي الاصطلاح 
أخـرى دون واسـطة ، واسـتنتاج غـير مباشـر  ةمن المقدمة إلى النتيجـة ، أي اسـتخراج صـدق القضـية وكـذđا إلى صـدق وكـذب قضـي

  .من قضيتين تربط بينهما واسطة  ةهو استخراج قضي
  .  ٢٨- ٢٧معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

  . ٢٩ت ، ص .، ب ٤محاضرات في الفلسفة العربية من أفلاطون إلى ابن سينا ، ط: جميل . صليبا ، د ) ١(
 . ١١عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص : الدجيلي ،حسن عداي : ينظر 

تـأليف والترجمـة والنشـر اللجنـة  : مـط  فيـدون ، –اقريطـون  –الـدفاع _ اوطيغرون  -محاورات أفلاطون : محمود ، زكي نجيب ) ٢(
 .  ١٤٣، ص )  ١٩٦٦(القاهرة ،  –
هـو مـا لا بدايـة : السـرمدي : الأزلي وهو ما لا بدايـة لـه ، في مقابـل الأبـدي هـو مـا لاĔايـة لـه ، ويجمعهـا معـاً  -) :ةأزليه أبدي( *

رأي المتكلمـين المسـلمين ، لكـن لا يمكـن أن يكـون أزليـا له ولاĔاية له ،ويمكن أن يكون الشيء أبديا دون أن يكون أزليا كمـا هـو 
  .دون أن يكون أبديا 

هــ  ١٤٢٧(  ، ١سـليما نـزاده ، ط: ، منشورات ذوي القربى ، مط  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د : ينظر 
 . ١٠، ص ) 
  . ٢٩لى ابن سينا ، ص محاضرات في الفلسفة العربية من أفلاطون إ: جميل . صليبا ، د ) ٣(

 . ١٠عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص : الدجيلي ، حسن عداي : ينظر 
دار الكتـب المصـرية ، ط : قصـة الفلسـفة اليونانيـة ، لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر ، مـط : أمـين ، احمـد ، زكـي نجيـب محمـود ) ٤(
 . ١٦٤، ص ) ١٩٣٥(،  ٢
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بينمـا   ، الخ....  يوسـف جمـيلاً  و جمـيلاً  اً وطاووسـ ةوطبيعـة جميلـ ةجميلـ ةوزهـر  جمـيلاالوجود، فنرى وجهـاً 
كعـالم المثـل الـذي   ثابتـةللتغـير والتبـدل ، وليسـت  ةهـي عرضـ ) المحسـوس( هي في عالم الحس  الأشياء

 ،) ٢(المثــل فجمــال المطلــق في نظــر أفلاطــون هــو  ،) ١(بــالحس ، المعقــول ولــيس المحســوس يــدرك بالعقــل لا
 كــون المــدهش العجيــب نظامــه لاهــذا ال أفلاطــون في نظــر الفلاســفة ، ويــرى الصــدارةالــذي احتــل مركــز 
الصـانع  أوومثـل هـذا العقـل  )عقل وفكر عجيب ينظمـه ( بل بفعل ة مصادف أو أعمىيكون بفعل قدر 

ويعتـبر أفلاطـون الخـير أيضـا بأنـه العدالـة علـى أن (  ،) ٣() souerain – bien (بمثـال الخـير الأعلـى 
لـه موجـود في السـماء وعلـة رؤيتنـا المحسوسـات آس واالله هـو مثـال الخـير ، فالشـم،) ٤()يرد للمرء ما هـو لـه
سـبب في رؤيـة المعقـولات ، ومـع انـه لـيس الوشبه الخير بالشـمس ، لأن ضـوءها هـو ،  التي تضيئها بنورها

هـو ) االله تعالى (    يستحق اسم  ما أولى، من اجل ذلك كان  ةوقو  ةنزلمنه م أسمىانه  إلاهو الوجود ، 
   . )٥(يصدر عنه شر المحض الذي لا لخيرامثال الخير لأن االله هو 

 أفلاطـون، ويريـد  معقولةولا  ةتجعلها غير مفهومة بأوصاف عديد )المثل (  أفلاطونويصف لنا 
  . بالأمورمن المثل هو علم االله تعالى 

، وان عناصر وجودهـا مـن نفسـها لا مـن شـيء  ة، بل هي معان مجرد ةوالمثل هي ليست مادي( 
 ثابتــة دائمــةعلــى شــيء ، بــل غيرهــا يعتمــد عليهــا ، وهــي  دولا تعتمــ الأشــياء أســاس وأĔــاخــارج عنهــا ، 

لـه  أجـزاء ، ولا اً يكـون متعـدد والمثـال واحـد لا، ) ٦()مكـان ، ولا يحـددها زمـان ولا وكاملـة ةوساكن ةوأبدي
ــه شــكلهمتنــا لا ، فهــو Ĕايــة أووســط  أو بدايــةولا حــدود لــه ، أي لــيس لــه   ن الشــكللأ ي ، ولــيس ل

هذا الوصف الدقيق للمثل يكاد  إن، )٧( كانت مشخصه  وإلا، وليس له مكان ولا زمان  الأجزاءيتضمن 
  .لأمور ليريد ما في علم االله تعالى 

القـانون ، االله  اجريمـة يعاقـب عليهـ هيؤمنون بوجود االله ، وإنكـار  الذين أفلاطون من الفلاسفة إن
   -:ك براهين منها خالق العالم والمدبر لأمره ، ويقيم على ذل

                                                
 . ٢٦ -٢٥ص ،  فة العربية عبر التاريخالفلس: نجار ، رمزي ) ١(
 . ١٢عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص : الدجيلي ، حسن عداي ) ٢(
بغـــداد ،  –العـــراق  –تحـــولات الســببية دراســـة في فلســـفة العلـــم ، دار الشــؤون الثقافيـــة العامـــة : أفـــراح لطفـــي . عبــد االله ، د ) ٣(

 .  ٤٤، ص )  ٢٠٠٦(، ١ط
 . ١١، ص  ةدراسات فلسفي: حميد خلف . ، د  السعيدي) ٤(
 .  ١٢٥، ص )  ١٩٦٥(أفلاطون ، دار المعارف بمصر ، : احمد فؤاد . الأهواني ، د ) ٥(
  . ٢٨محاضرات في الفلسفة العربية من أفلاطون إلى ابن سينا ، ص : جميل . صليبا ، د ) ٦(

 . ٤٠- ٣٩العلم والقرآن ، ص يمان بين الفلسفة و لإقصة ا: الجسر ، الشيخ نديم : ينظر 
 .  ٣٣، ص ) ١٩٧٧(مناهج البحث الفلسفي  ، : محمود فهمي . زيدان ، د ) ٧(
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في  غايـةه وهندسـته أي انـه تهذا العـالم يمتـاز بنظـام دقيـق في سـير  إن ، برهان نظم الكون وحركته
ــنظم ، ولا فــلا بــد مــن مــنظم يــنظم الكــون ، وهــذا  ، ةاتفاقيــ وعلــلاً  ةيكــون مصــادف أنيمكــن  الجمــال وال

 إلىوبــالعكس ، ومــن يمــين  الأمــام لىإمــن الخلــف  دائريــة ةالكــون فهــي حركــ ةحركــ أمــا، ) االله(نظم هــو المــ
من  أفلاطون، ويريد  للأشياء الأولفاالله هو المحرك  ،وبالعكس  الأسفل إلى أعلىيسار وبالعكس ، ومن 

  .وجوب الاقتداء باالله تعالى  إلىيرشدنا أن  خلال عرضه لنظرية المثل ،
  ذاتــه ، ومســتقل عــنمتحــرك مــن  جــوهر عقلــي بأĔــا الــنفس أفلاطــونيعــرف  -:الــنفس : ثانيــاً 

 وأĔــاعلــى الوجــود الحقيقــي ، والجســم وجــوده ثــانوي ،  حاصــلةوهــي  مــن الجســم ، أسمــى وأĔــا، الجســم 
  .) ١(بالحكمةتعلق تتفنى وهي تبتعد عن الجسم لتمارس الفلسفة و  لا خالدة

   -:هما  انه مؤلف من شيئين: أما الإنسان فيرى أفلاطون 
  . المتغيرةمادة عالم الطبيعة الناقصة  مؤلف من -) :الجسد( الجسم  –أ 

 ةوسـابق    ووجودهـا مسـتقل عـن الجسـد ، ةبعكس الجسم غير مادي -) :الروح( النفس  –ب 
فقـــدت  في البــدن ، المثــل عنــدما حلــت لمتعـــيش في عــا تفي البــدن ،كانــ افــالنفس قبــل حلولهــ ،)٢(عليــه

ومثاليــة أفلاطــون ،)٣(اĐــردة الثابتــة الأزليــةئق بســبب حلولهــا في البــدن كــل مــا كانــت تعلمــه في المثــل والحقــا
ـــدرك  ةروحيـــ علـــى أĔـــا مـــن طبيعـــة عـــالم العقـــل أو عـــالم المثـــل المفـــارق للمـــادة ، وهـــي ستنظـــر إلى الـــنف ت

   -:وهي .)٤(إدراك وهي في حلولها في البدن،اجتمعت فيها ثلاث قوى ةالروحيات ، أي فيها قو 
ــب -: الشــهوانية ةالقــو  – ١ ، ومركزهــا الكبــد وهــي مــا يلتصــق بالشــهوات ) ٥(طنموجــودة في ال

  .) ٦(وظيفتها الغذاء والتكاثرو ،  ةالجسدية الحسي
ومركزهــا القلــب، ترافــق الغريــزة النبيلــة  ،)٧(جــزء منهــا موجــود في الصــدر -: الغضــبيةة القــو  – ٢

  .والشريفة ، وتحافظ على كرامة الأشخاص 
ة قهـا التأمـل والتفكـير ، وظيفتهـا السـيطرة علـى القـو فامركزهـا الـرأس ، وير  -:العاقلة  ةالقو  – ٣

  .) ١(الغضبية والشهوانية
                                                

 . ٤٥ -٤٠الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص: ناجي . التكريتي ، د) ١(
ص            ، )م ١٩٦٧ –هـــ ١٣٨٧(النجــف الأشـرف ،  –النعمـان : هكــذا نبـدأ ، مــط : الشـمري ، عبـد الغــني شـكر ) ٢(

٨٠ – ٧٩ . 
 . ٣٩الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د) ٣(
           .نظرية المعرفة بين القرآن والسنة: راجح .الكردي ، د  انترنت ، )٤(
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  . ١١ - ١٠عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص: الدجيلي ، حسن عداي ) ٥(
  . ٢٧الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي ) ٦(
  . ١٠عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص: الدجيلي ، حسن عداي ) ٧(
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  -:وينطبق على هذه القوى الثلاث في النفس الإنسانية ثلاث فضائل وهي 
، )٢(، والعفــة فضــيلة الــنفس الشــهوية فضــيلة العقــل ، والشــجاعة فضــيلة الــنفس الغضــبية الحكمـة

وهـي فضـيلة العدالـة وهـي تحفـظ النظـام والتناسـق والانسـجام ثلاث الـوأضاف فضيلة أخـرى إلى الفضـائل 
ثلاث وتحصــل الــنفس الإنســانية علــى الســعادة في حالــة تحقــق العدالــة بــين قــوى الــنفس الــبــين الفضــائل 

  .) ٣(وفضائلها
وظيفة العقل هو سيطرته علـى  العاقلةالشهوانية ، وارفعها القوى  ةهذه القوى الثلاث القو وأسوأ 

العقليـة  ةالقـو  يقابلهـا طبقـات ثـلاث وهـي ثلاثالـلتحقيق السعادة وهذه القـوى  ةنية والغضبيقوة الشهواال
، وهــي تــؤمن  الشــهوانية هــي طبقــة العمــال ةهــي طبقــة الجنــود ،والقــو ة والقــوة الغضــبي كــام ،لحهــي طبقــة ا

  . ) ٤(بقية الطبقات الأخرىلالغذاء والتكاثر 
المـادة   عـن اĐـردةة علـى وجـود الـنفس في عـالم المثـل من البراهـين والأدلـ ةويذكر أفلاطون مجموع

:-   
 ، والـنفس تـدرك)٥(النفس مبدأ ، والبسـيط لا يفسـد ولا يتغـير وهـو ضـد المركـب -: لبساطةا –أ

، ة ، بخـلاف الجسـم الـذي تكـون طبيعتـه مركبـ البسـاطةا مـن حيـث هعالم المثل العقلية الخالدة لأĔا تشبه
شى لأنه مؤلف من أجزاء ، بخلاف النفس فهي بسيطة ، وترى ولا تـرى وهـي والمركب قابل للفساد ويتلا

  .)٦(تغيرتخالدة لا تفسد ولا  إذنلأĔا بسيطة فهي  للعيانة مستمرة الحركة ، وهي غير ظاهر 
تــذكر علــى افــتراض وجــود مثــل وعــالم ســابق ( يــرى أفلاطــون أن المعرفــة  -:المعرفــة تــذكر  -ب

قبـل هبوطهـا إلى الأرض  افالنفس تدرك المثل وتتذكر المرحلـة الـتي كانـت فيهـ، )٧()لوجود الإنسان الأرضي
، مـثلاً حينمــا نــرى المحسوسـات نعــرف حقيقتهــا )٨(أسمــى مـن عــالم الحــس واتصـالها بالبــدن ، فهـي في عــالم

وقد تعرفت خـلال وجودهـا علـى الأشـياء ثم  ةسابق ةوهذا دليل على أن النفس تحيا حياة عقلي وندركها ،
  . )٢(فالمعرفة عند أفلاطون تذكر وليست اكتساباً ، )١(انسته

                                                                                                                                       
 . ٢٧تاريخ ، ص الفلسفة العربية عبر ال: نجار ، رمزي ) ١(
 .٤٠الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د ) ٢(
 . ٢٥٩تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون ، ص : أبو ريان ، محمد علي ) ٣(
  . ٢٧الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي ) ٤(
 .  ٢٩ص  ، الفلسفة العربية عبر التاريخ: ، رمزي نجار  )٥(
 . ٤٨الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د) ٦(
،  ٢ط بغـداد ، –عربيـة  فـاقآحـوار بـين الفلاسـفة والمتكلمـين ، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة ، :حسام الـدين . الآلوسي ، د ) ٧(
 . ١٢١، ص ) ١٩٨٦(
 . ٢٨الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي ) ٨(
 . ٤٨الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د) ١(
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يليهــا الألم ، واليقظــة يليهــا النــوم ، وبعــد المــوت حيــاة لأن  ةاللــذ إن -: تعاقــب الأضــداد –ج 
، هـو تغـير وتعاقـب الأضـداد احـدهما يتبـع  آخـرهـذا الانتقـال مـن ضـد إلى ضـد  إنالحياة يتبعها المـوت ، 

  .) ٣(ة، وهذا دليل على أن النفس لا تفنى وهي خالدة أبديالآخرعلى  دون سبق زمني لأحدمن ،الآخر
 ةأبديــ ةهــي الحقــائق الخالــدة ، والصــور اĐــردة وهــي لا تفســد وهــي أزليــ -: وجــود المثــل –د 

، أن الإقرار بنظريـة أفلاطـون أمـر في غايـة السـذاجة )٤(سرمدية ، والذي يفسد ويزول هو الكائن المحسوس
النفس خالدة لا تفنى والذي يفـنى هـو الجسـد ، والـنفس باقيـة مسـتمرة هكـذا أي  إنل ن أفلاطون قالأ، 

دي إلى إنكـار البعـث والحيـاة بعـد المـوت ، ؤ đـذه النظريـة يـ والإيمـان،  آخـرتخرج من بدن وتدخل في بدن 
ثــ(ن الكــريم ، قولــه تعــالى آالقــر  إليــهوهــذا مــا نــص  َ ــاكُمْ عَب قْنَ ـَـا خَلَ تُمْ أنمََّ ــونَ أفََحَسِــبْ ُ جَع ــا لاَ تـُرْ نَ يـْ لَ أنََّكُــمْ إِ  ٥()اً وَ

فُـورُ (وقوله تعالى ،) غَ زيِـزُ الْ هُوَ الْعَ لاً وَ وَكُمْ أيَُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَ لُ بـْ َ ي ِ اةَ ل َ ي الحَْ تَ وَ وْ قَ الْمَ ، وقولـه تعـالى ) ٦()لَّذِي خَلَ
نَّ ( ُ إِ يــدُه عِ ُ لْــقَ ثمَُّ ي ُ الخَْ ــه ــدِئُ اللَّ بْ ُ ــفَ يـ ا كَيْ وْ ــرَ َ لمَْ يـ ٌ  أَوَ َسِــير ــهِ ي ــى اللَّ ــكَ عَلَ ِ ل قَــةُ (، وقولــه تعــالى )٧()ذَ ِ ائ فْــسٍ ذَ كُــلُّ نـَ

ونَ  ُ جَع ا تـُرْ نَ يـْ لَ تِ ثمَُّ إِ وْ   .)٨()الْمَ
الله     الكريمـة اكـبر دليـل علـى أن الـنفس ليسـت خالـدة وان الخلـود والبقـاء القرآنيةوهذه الآيات 

  .تعالى 
ا فَانٍ (وقوله تعالى  هَ يـْ نْ عَلَ امِ وَ  كُلُّ مَ الإِْكْرَ لاَلِ وَ و الجَْ بِّكَ ذُ ُ رَ جْه قَى وَ بـْ َ   .) ٩()يـ

  
من خلال الحواس يجب  مكتسبةة يؤكد أفلاطون أن المعرفة الحسي -: والجدل لمعرفةا -:ثالثاً 

، والمعرفة الحقيقية هي المعرفة العقليـة ، لأن العقـل يتحـول مـن فوضـى المـادة إلى تأمـل  ةأن تظل غير أكيد
  . ) ١(العقليةالتي تتصف به المعرفة ضوح و وترتيب و 

                                                                                                                                       
 . ٢٨الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي ) ٢(
  . ٢٠٨نانية من طاليس إلى أفلاطون ، ص تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليو : أبو ريان ، محمد علي ) ٣(

 . ٤٨الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د: ينظر 
 . ٢٨الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي : ينظر 

 . ١٠عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص: الدجيلي ، حسن عداي ) ٤(
 ) .١١٥(الآية : رة المؤمنون سو ) ٥(
 ) . ٢(الآية : سورة الملك ) ٦(
 ) . ١٩(الآية : سورة العنكبوت ) ٧(
 ) .٥٧(الآية : سورة العنكبوت ) ٨(
 ) . ٢٧ – ٢٦(الآية : سورة الرحمن ) ٩(
 . ٥٥في فلسفة التربية ، ص : ف .نيللر ، ج  )١(
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ــرأيمــن جهــة ، ) *هيــراقليطس( لفيلســوف لفــأفلاطون وجــد نفســه أمــام رأيــين الــرأي الأول   وال
  . ) ٢(أخرى من جهة ينالثاني أتباع السوفسطائي
ــدائم  -: الــرأي الأول لــيس في الكــون شــيء  ( ،)٣(لأشــياءليتمثــل بمــذهب هيراقلــيطس التغــير ال

  .) ٤() آخرشيء  إلى يتحولذاته ،كل شيء مستقل أو قائم ب
، ) ٥(مسـتمرة )*صـيرورة (في  إĔـاتمتاز đا كـل الأشـياء مـن حيـث ) ةمجاهد( عبارة عن : والتغير

لـيس في الكـون عنصـر واحـد يمكـن أن يبقـى علـى : قـائلاً )  الثبـات والسـكون(  مبدأ أنكر هيراقليطسو 
، فـذكر أن مبـدأ الأشـياء كلهـا مـن )٦(تغير هما قانون الطبيعة، وقد اكتشف ان الحركة وال ثابتة ةواحد ةحال

   . )٧(واصل الكون نار، والنار أصل العالم تشتعل أحيانا وتخمد أحيانا أخرى نار ،وانتهاءها إلى نار،
ـــات ، ف آراءومـــن  ـــوان والنب ـــيطس أن ملكـــة التفكـــير تشـــترك مـــع الإنســـان والحي كـــل حـــي لهيراقل

الأخرى بدرجة نمو عقله  الحيةبه ، ويختلف الإنسان عن الموجودات  طيأحاسيس تتجاوب وتتكيف لما يح
  وان كل شيء خاضع للتغير والتبدل على الدوام ، ويبدو أن ذلك هو ما أراده ،

  :حين قال ) *أبو العلاء المعري(
                                                

وان مركـزه الـديني ) أفـيس (وشغل وظيفة الكاهن في معبـد  ةرستقراطيينحدر من عائله ا) م . ق  ٤٧٥ – ٥٤٠) (هيراقليطس( *
، ولقـــب  والسياســي ســـهل لـــه الكثـــير مـــن الأمـــور منهـــا الاطـــلاع علـــى أســـرار اĐتمـــع ، وهيراقلـــيطس مـــن ابـــرز فلاســـفة الطبيعيـــين

فيلسـوف الة الحيـاة ،وكـذلك لقـب بالحكيم البكاء لأنه يكثـر مـن  البكـاء ،وانـه فيلسـوف متشـائم وربمـا يعـود ذلـك إلى شـعوره بعبثيـ
  .الغامض وربما يعود الغموض إلى تخوف هيراقليطس من سوء فهم العامة لمقاصده 

 .    ١١٤ -١١٣أعلام الكتاب الإغريق والرومان ، ص : حسان إالملائكة ، : ينظر
 . ٥٠الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د ) ٢(
،  ٢أفلاطـــون ، خلاصـــة الفكـــر الأوربي سلســـلة ينـــابيع ، مكتبـــة النهضـــة المصـــرية بالقـــاهرة ، ط: عبـــد الـــرحمن . بـــدوي ، د ) ٣(
 .  ١٥٠، ص ) ١٩٤٤(
 .١١٤أعلام الكتاب الإغريق والرومان ، ص : حسان إالملائكة ،  )٤(
في الأشياء تدفع الموجـودات مـن الأدنى )  ةجدلي ةيمادة حرك( هي أحدى عمليات الوجود الكبرى ، وهي عملية  -) :صيرورة (*

الــذي هــو ) الثبــات (ذا  فكــر الإنســان بنقيضــها إلا إلا يتيســر ) الصــيرورة ( والواقــع أن التفكــير بـــ  البســيط إلى الأعلــى المركــب ،
تفاعـــل ( ناقضــين وعـــرف هيراقلــيطس الصــيرورة هــي بفعــل تضــارب واقعــين مت عبــارة عــن فــرض لا وجــود لــه في عمليــة الصــيرورة ،

  .فالتوتر القائم بين الأضداد هو الذي يفسر الصيرورة  )جدلي
  .                             ١٤٥ - ١٤٤، ص  ةالإنسان في الفلسفة دراسة تحليلي: الخطيب ، عبد االله : ينظر 

 . ٤٠فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ، ص : آل ياسين ، جعفر ) ٥(
 .   ١١٤أعلام الكتاب الإغريق والرومان ، ص : حسان إ الملائكة ،) ٦(
  . ٤٠فلاسفة يونانيون من طاليس إلى سقراط ، ص : آل ياسين ، جعفر ) ٧(

 . ٥١ – ٥٠، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
الشــام ، د  بـن عبــد االله بـن سـليمان بـن محمــد التنـوخي ، ولـد في بـلاهـو احمـد ) هـــ  ٤٤٩ -هــ  ٣٦٣(  -) :أبـو العـلاء المعـري(*

 ينرهـــ(وأصــيب في الثالثــة مــن عمــره بمـــرض الجــدري ففقــد بصــره ، وتلقـــى علومــه العربيــة والإســلامية علــى يـــد والــده وسمــى نفســه 
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  سيسأل قوم ما قريش ومكــــة 
  .) ١(ســمط جديس وما كما قال قوم ما                                    

 أسـاس     هـو الإحسـاسان  نلـو و قيالـذين  المعرفة في ينهو رأي السوفسطائي -: والرأي الثاني
ين ، بعبارتـه يالسوفسـطائ   ور الذي تدور حولـه فلسـفة المحهو واضع )  بروتاغوراس (، وأشهرهم  المعرفة

  -:مبدأين ، أي أن هذه المقولة تتضمن ) ٢() شيء الإنسان مقياس كل( مشهورة الصيت 
  .الحق هو ما يبدو لي حقاً ، وان الباطل هو ما يبدو لي باطلاً  إن -: المبدأ الأول
  . ) ٣(الخير هو ما أريد أن افعله ، والشر هو ما لا أريد أن افعله إن -: المبدأ الثاني

 هي الحواس التي المعرفةيعتقدون أن الطريق الوحيد لحصول الإنسان على  النظريةوأصحاب هذه 
التعلم ، وخير    ن الفرد يختلف عن غيره بمدركاته وأحاسيسه وقدرته علىلألمعرفة هنا نسبيه  فا منحت له

ن لأمخطـئ انك نه لا يستطيع أن يقول لك إانك تشعر بالبرد ، ف: لو قلت لصاحبك : مثال على ذلك 
، ولمــا كــان النــاس ) ٤(واســتعداد خــاص بـه ، ومشــاعر النــاس غــير متشــاđة علـى العمــوم ةلكـل إنســان قابليــ

مسـتحيلاً ، ولا يوجـد    يختلفون بإحساسهم ، باختلاف أجسادهم وأعمارهم فقد أصـبح أدراك الحقيقـة
لشخص المدرك ، وكل شيء نسـبي لشيء يمكن أن نطلق عليه خطأ ، لأن كل رأي فهو صحيح بالنسبة 

( اسـم ) الإنسـان مقيـاس كـل شـيء (، وقد أطلقت العـرب علـى هـذا المبـدأ القائـل  ة، والمعرفة أيضا نسبي
  .)١(لأنه يؤدي لاعتقاد كل فرد بما عنده)  ةالعندي

ن هذا الكتاب في نظر أفلاطون غير جـدير إف) الحقيقة ( ومع أن بروتاغوراس كتب كتابا سماه ( 
وهــو يقــدم لنــا غــير الظــن ؟ ولــيس الظــن الــذي ة đــذا الاســم ، إذ كيــف تكــون حقيقــة بروتــاغوراس صــادق

  .)٢()صاحبه  إلافيه الناس جميعا وإنما الظن الشخصي الذي لا يؤمن به  يشترك
ولاســـيما  ينعنـــد السوفســـطائي المعرفـــةونســـتطيع أن نوضـــح النقـــد الـــذي وجهـــه أفلاطـــون لنظريـــة 

  :بروتاغوراس 
                                                                                                                                       

، ولقـب بشـاعر الفلاسـفة وأحيانـا  وكـان لاعتكافـه في منزلـه اثـر كبـير فيمـا أنتجـه مـن الشـعر) المحبسين محبس العمى ومحـبس المنـزل 
بفيلسوف الشعراء ، ويتبين لنا من خـلال اطلاعنـا علـى حيـاة كـل مـن الفيلسـوف هيراقلـيطس والشـاعر العـربي أبـو العـلاء المعـري ، 

  .هناك خيط رفيع يجمع بين الشخصيتين وهو تشاؤم كل منهما 
 . ١٧٢ – ١٦٩الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي : ينظر 

 .    ١١٦أعلام الكتاب الإغريق والرومان ، ص : حسان إالملائكة ، ) ١(
  . ٥٠الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د  )٢(
 . ١٥٩، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٣(
 .    ٢٢٢الإغريق والرومان ، ص أعلام الكتاب : حسان إ الملائكة ،) ٤(
 .   ٣٧يمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ، ص لإقصة ا: الجسر ، الشيخ نديم ) ١(
 . ٣٣مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق ، ص : الشماع ، صالح ) ٢(
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فمـاذا يقـول حينمـا  ، ليبالنسبة  اً لشخص ما فهو حق اً ما يبدو حق إنيقول بروتاغوراس (  -١
سـيكون وزيـرا في العـام المقبـل وإذا بـه  هنه الحق عن حوادث المستقبل ، فقـد يؤكـد شـخص أنـيبدو للناس ا

  .) ٣()يستقبل عامه في السجن 
الفلســفة السوفســطائيه قائمـــه علــى الـــوهم ، لأĔــم يعلمـــون النــاس أشـــياء يعلمــون أĔـــا  إن – ٢

يقـة وإنمـا يحـاولون الإقنـاع فحسـب ، ، ويحاولون أن يتملقوا الجمهور ، ولا يحاولون الوصول إلى الحق ةباطل
  . ) ٤(على عكس أفلاطون هدفه الوصول إلى الحقيقة

شـترك الحيــوان مـع الإنســان في إدراك الحقيقــة ، لالـو كانــت الحـواس هــي مقيـاس الأشــياء ،  – ٣
 مثــللأن الحيــوان يشــترك مــع الإنســان في الحــس ، وذلــك اوجــب أن يكــون الحيــوان مقيــاس كــل شــيء ، 

  . ) ٥(ذي هو مقياس كل شيءالإنسان ال
في  اً اĐتمــع اليونــاني ، فبعــد أن كــان الفــرد مغمــور  في اً تــأثيرا بالغــ ةلفلســفة السوفســطائيل إن – ٤

ظل نظام اجتماعي وجه السوفسطائيون النظر إلى كيانه الفردي والى ذاته ، فغيروا مجرى الفكر الذي كان 
  . ) ٦(وهي النزعة الفرديةة نسبية ا فكر متجها إلى التزام بالموضوعية الكاملة وحل محله

، فكيف نتخذ من الحواس سبيلاً إلى العلم ، وهي  المعرفةيقول بروتاغوراس الحواس أساس  – ٥
ابتعدت عنها ، وهذا كتاب  ة إذااقتربت منها وصغير  إذاة كبير   ةهذه شجر : ، مثلاً  تالمتناقضا إليناتحمل 

 آثـاراالحواس تخدعنا لأĔـا تحمـل إلى أذهاننـا  إذنرنته بوزن الكرسي ، قا إذاثقيل أذا قارنته بالقلم وخفيف 
 علـى ب أفلاطـونقـ، ويع)١(مختلفة عن الشيء الواحد فيأخذ العقل في الاختيار ، ويقبل هـذا ويـرفض هـذا

هــــذا الشــــيء يبــــدو لي بالصــــورة الـــتي أراهــــا ، ويبــــدو لــــك بالصــــورة الــــتي تراهــــا أي أن  إن( هـــذا الكــــلام 
ـــاغوراس ـــة ، لأن المعـــارف تختلـــف مـــن شـــخص إلى شـــخص  بروت أراد أن يقـــول بعـــدم وجـــود معـــارف ثابت

واقـــع لđـــا مــن فهـــم  لالذهنيـــة ومــا يتصـــ ةصـــور ال، وذهـــب أفلاطـــون إلى القــول بـــأن المعرفـــة هــي ) ٢()آخــر
    -:ينقسم إلى     والجدل طريق الصحيح لمعرفة حقائق الأشياء هو الجدل ،الوان ،) ٣(الأفكار

دون مــن مـن المحسـوس إلى المعقـول  العقــلهـو المــنهج الـذي بـه يرتفـع  -: الصـاعد الجـدل - ١
، فيعتمـد في طريقـه ) ٤(أن يستخدم شـيئاً حسـياً وبـالأحرى يرتفـع مـن الكثـرة المحسوسـة إلى الواحـد المعقـول

                                                
 . ١٤٨قصة الفلسفة اليونانية ، ص : ، زكي نجيب محمود   أمين ، احمد )٣(
 . ١٩٥، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . د  بدوي ،) ٤(
 . ١٤٩قصة الفلسفة اليونانية ، ص : ، زكي نجيب محمود   أمين ، احمد) ٥(
   . ١١٤تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون ، ص : أبو ريان ، محمد علي  )٦(
 . ١٤٨الفلسفة اليونانية ، ص قصة : ، زكي نجيب محمود   أمين ، احمد) ١(
 . ٣٣مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق ، ص : الشماع ، صالح ) ٢(
  .    ١٢٠، ص )  ١٩٩٤(تاريخ التربية في الشرق والغرب ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة  ، : محمد منير . مرسى ، د  )٣(
  . ٦٩ة ، ص تاريخ الفلسفة اليوناني: يوسف . كرم ، د ) ٤(
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لشـاملة ، أي ا  والاستقراء ، لينتقل من الجزئيات المرئية والمحسوسة إلى المعـاني الكليـة  )*لملاحظها ( على
 ٥(الإنسـانية  إلى مفـاهيم كـالأفراد إلى) الخ ...زيد ، بكـر ، احمـد ،:(هو مرحلة انتقال من مصاديق مثلاً 

 اĐردةوتنتهي إلى عالم المثل والحقائق  المتغيرةلظواهر ا، وهذه المرحلة تسمى مرحلة الصعود تبدأ من عالم )
ويطلق لفظة الجدل بصفه خاصة عند أفلاطـون علـى ) ذات الخير بال( ، ثم تصعد إلى قمة العالم أي إلى 

، فالجدل مـنهج وعلـم يجتـاز جميـع مراتـب ) ٦(النفس عند اكتشافها عالم المثل إليهاالمعرفة التي تصل  ةدرج
 (وبمعــنى أوســع يشــمل ، المعرفــة ،      نظريــه الآنمــن حيــث هــو علــم فهــو يقابــل مــا نســميه  الوجــود ،
  .)٧() االميتافيزيق(و) *المنطق

إلى عالم      العقلوهو الجدل الهابط من الأعلى إلى الأسفل أي من عالم  -: الجدل النازل – ٢
  . ) ١(الحس

عكــس الحركـة الصــاعدة ،  ةتراجعيـ ةلتسـير في حركــ) المثــل( وتبـدأ مـن الموجــودات الدائمـة أي( 
في الجدل النازل ) *الاستدلال( ن ، ويستخدم أفلاطو )٢()إلى الأشباح المتغيرة أي المحسوسات وتعود أخيراً 

وقــد  ،)٣(، لينتقـل مــن المعــاني الكليــة الشــاملة إلى المعــاني الجزئيـة المحسوســة ، أي مــن مصــاديق إلى مفــاهيم
علـى أسـلوبه الخـاص في هدايـة العقـل الـتي اسـتهدفت )  الجـدل( سـقراط هـذا المصـطلح و  أطلق أفلاطون

                                                                                                                                       
 .٥٤الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د : ينظر 
 .٣٠الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي : ينظر 

  .  )هي مشاهدة الحوادث ومراقبتها على ما هي عليه ، بغية تحويلها إلى حوادث علمية(  -) :الملاحظة ( *
 .   ٦١مبادئ الفلسفة وعلم الاجتماع ، ص : حسام الدين ، وآخرون . الآلوسي ، د  :ينظر 

 .٩٣المصدر السابق ، ص) ٥(
 . ١٩٦تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون ، ص : أبو ريان ، محمد علي ) ٦(
(      وفي اللغـة مـن نطـق والنطـق معنـاه الـتلفظ الكـلام ،)  logique(وفي الفرنسـية )   logic(في الانكليزيـة  -) :المنطـق ( *

تبـين الطـرق العامـة الـتي يتوصـل đـا العقـل إلى معرفـة الحقـائق اĐهولـة والـتي تعصـم مراعاēـا الـذهن عـن الخطـأ في  ةوالمنطق آله قانوني
  ) .الفكر 
  .   ٣٠٨معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

 . ١٦٩ تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص: يوسف . رم ، د ك) ٧(
 .٥٤الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د ) ١(
 . ١٩٦تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون ، ص : أبو ريان ، محمد علي ) ٢(
ــــه ، في إذا ارشــــد إن دل علــــى الشــــيء مــــ: في اللغــــة  -) :الاســــتدلال (* ــــه ، واســــتدل بالشــــيء علــــى شــــيء ، اتخــــذه دلــــيلاً علي لي

الاســتدلال هــو عمليــه عقليــه منطقيــه تنتقــل فيهــا مــن القضــية أو إلى عــدة قضــايا إلى قضــايا أخــرى نســتخلص منــه : الاصــطلاح 
  . المعلوم  خر غيرآمباشره دون الاعتماد على التجربة ، وهو الانتقال من معلوم إلى شيء 

   .  ١٥ – ١٤معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
  .   ٩٣مبادئ الفلسفة وعلم الاجتماع ، ص : حسام الدين ، وآخرون . الآلوسي ، د  )٣(
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يقر أفلاطون أن العلـم لا يتعلـق بالجزئيـات المحسوسـة ، بـل الكشف عن الحقيقة والحصول على اليقين ، و 
  .)٤(ة تتمثل بادراك المثليمتعلق بأمر كلياً لا جزئيا ، والمعرفة الحقيق

   -:ويوضح لنا أفلاطون هذه المعرفة بأسطورة الكهف الشهيرة 
 الــــنفس الإنســــانية خـــلال اتصــــالها بالبــــدن ، أشــــبه إنترمــــز إلى  ةأســـطورة الكهــــف هــــي أســـطور 

قيدين بالسلاسل وضعوا داخل الكهـف ، والكهـف لـه مـدخل واحـد ، يضـيئه فيصـل الضـوء المبالسجناء 
ون الحركــة ، فهــم لا يــرون يعإلى جميــع أنحــاء الكهــف والنــاس داخــل الكهــف مقيــدين بالسلاســل لا يســتط

جناء مـن وهـرب احـد السـ ةوحـدث مـر ، ة ، بل يرون أضلال الحقيقة ويظنـون أĔـا حقـائق يالأشياء الحقيق
ة يـبعد أن فك أغلاله وخرج من باب الكهف فاكتشف النور الحقيقي والأشياء الحقيق) الكهف(السجن 

ورأى الفــرق الشاســع بينــه وبــين المكــان المظلــم الســابق وهكــذا  يــرى بوضــوح ، أنفانــدهش حــتى اســتطاع 
  .فنحن نعيش في عالم الكهف أي العالم المحسوس بالنسبة إلى العالم المعقول 

السجين في هذا الكهف هو الإنسان ،ومعرفته الظلال هـي المعرفـة  إن -: ةعنى هذه الأسطور م
 لأغـلالاو اليقينية فهي معرفة المثل ، والشمس هي الحق لأĔا مبدأ جمـع المثـل واصـلها ،  المعرفةأما  ةالحسي

  أستاذهمن أفلاطون لما عومل به  إشارةهي رمز الجسد أما أن يقبل الذي يبشر بالحق وهذه 
  
عنــد  المعرفــةن خـلال أســطورة الكهــف أن مــ يتبــين لنــا،) ١(سـقراط عنــدما دعــا إلى شمــس الحقيقـة 

   -:أنواع وهي  أفلاطون على
 ة، ومــن ثم تكــون حقــائق نســبي ةماديــ ةتــدور حــول موضــوعات جزئيــ -: ةالحســي لمعرفــةا –أ 

ن الإحســـاس متغـــير مـــن لأ، )٢(أن يؤســـس عليهـــا العلـــم اليقيـــني ةالحســـي المعرفـــة، وذلـــك لا تصـــح  ةمتغـــير 

                                                
 . ٨٤، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
  . ٢١٦، ص ) م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩(بيروت ،  –، دار التراث  زحنا خبا:ورية ، نقلها إلى العربية الجمه: أفلاطون ) ١(

نقديـة في التجديـد الفلسـفي المعاصـر ، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة  ةالفينومينولوجيا عند هوسرل دارسـ: محمد ، سماح رافع : ينظر 
  . ٢٨، ص ) م ١٩٩١(،  ٢، بغداد ، ط )  ةفاق عربيآ( 
  .  ٢٨- ٢٧ت ، ص .، ب ٤محاضرات في الفلسفة العربية من أفلاطون إلى ابن سينا ،ط : جميل .صليبا ، د : نظر ي

  .٢٤٧ - ٢٤٦، ص  ٢المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د : ينظر 
 .٣٠الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي : ينظر 
 .٥٥خلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص الفلسفة الأ: ناجي . التكريتي ، د: ينظر 
  . ٧٤تاريخ الفلسفة اليونانية ، ص : يوسف . كرم ، د : ينظر 
 .٣٢٢، ص  ٣أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

 .١٠٢الفلسفي المعاصر ، ص  نقدية في التجديد ةالفينومينولوجيا عند هوسرل دارس: محمد ، سماح رافع ) ٢(
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تفيــدنا في  ةالحســي المعرفــةأن مــن شــخص إلى شــخص آخــر ، ومــن ظــرف إلى ظــرف آخــر، وعلــى الــرغم 
    .  )٣(، ولكن لا نعتمد عليها كمصدر العلم اليومية العمليةحياتنا 

 رفــةالمع، واعتــبر أفلاطــون  ةالحســي المعرفــةمــن  اً ويقينــ ةهــي أكثــر دقــ -: لرياضــيةا لمعرفــةا –ب 
 المعرفــة، ولم يجعـل أفلاطـون  اĐــردةالحقـائق الكليـة  لإدراكمـن التــدريب العقلـي الـذي يمهــد  اً نوعـ الرياضـية
   -:لسببين  اليقينيمصدر العلم الكلي  الرياضية

هي وسط بين المحسوسات التي تمثل موضوع العلم الطبيعي  الرياضيةالعلوم  إن -: السب الأول
 ٤(تجمع بـين الحـواس   والعقـل الرياضية المعرفةهي موضوع الفلسفة الكلية ، أي أن الجزئي وبين المثل التي 

     .)٥(وسطى بين الظن والتعقل ةوهي معرف ،)
والفـروض ، ومـن ثم تصـبح  الاصـطلاحيةتعريفـات التبـدأ ب الرياضـيةالعلـوم  إن -: السبب الثاني

  .إلى مبدأ يقيني ثابت فيها متعددة ، بينما العلم الحقيقي الكلي يحتاج  الضرورة
ــــل لمعرفــــةا –ج  ــــة (  -: المث ــــات اوهــــي الحقــــائق الكلي ــــة والماهي ــــةلثابت ــــة العقلي لشــــتى  الجوهري

   .) ٦(اĐموعات الجزئية المتجانسة في العالم المادي المحسوس
    

   -:وهذه الأنواع الثلاثة من المعارف تكون في ثلاث مراتب وهي 
       بالمعرفــة (العــالم المحسـوس المتغـير وهــو اقلهـا وجــودا ويتمثـل  يوجــد فيهـا -: الـدنيا لمرتبـةا – ١

  ) . الظنية ةالحسي
  ) . ةرياضي ةمعرف( وهي  الرياضيةتوجد فيها الحقائق  -: الوسطى رتبةملا – ٢
تمامـا مـن كـل محسـوس  ةتوجـد فيهـا الحقـائق والماهيـات الثابتـة وهـي مجـرد -: العليـا لمرتبةا – ٣

  . ) ١(تبتين السابقتينوهي أكمل من المر 
ــة ، أمــا عامــة ) الفلاســفة (  إلا إليهــالا يتوصــل  المعرفــةوهــذا النــوع مــن  مــن ذوي العقــول الثاقب

والحقــائق الكليــة  العقليــةالجزئيــة الــتي هــي أظــلال وأشــباح لتلــك المثــل  الماديــةالنــاس فــإĔم يــدركون الأشــياء 
   . ) ٢(عن المحسوس اĐردة

  -: نظرية أفلاطونل لخلاصةا
                                                

 .٥٣الفلسفة الأخلاقية الأفلاطونية عند مفكري الإسلام ، ص : ناجي . التكريتي ، د) ٣(
 .١٠٢نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر ، ص  ةالفينومينولوجيا عند هوسرل دارس: محمد ، سماح رافع ) ٤(
 . ١٩٩ة اليونانية من طاليس إلى أفلاطون ، ص تاريخ الفكر الفلسفي الفلسف: أبو ريان ، محمد علي ) ٥(
 .١٠٢نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر ، ص  ةالفينومينولوجيا عند هوسرل دارس: محمد ، سماح رافع ) ٦(
 . ٣٧مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق ، ص : الشماع ، صالح ) ١(
 .١٠٣ - ١٠٢نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر ، ص  ةهوسرل دارس الفينومينولوجيا عند:  محمد ، سماح رافع ) ٢(
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  .) ٣(وراء العلم المحسوس عالم حقيقي ثابت إنيرى أفلاطون  – ١
هـو الأداة الـتي نسـتعين  والعقـليأتي عن طريـق الإدراك العقلـي ، العلم الحقيقي الكامل  إن – ٢

لأن الحـواس تخـدعنا وهـي تختلـف مـن فـرد لا يأتي عن طريق الحواس ، به في الوصول إلى الحقائق ، والعلم 
  .) ٤(إلى فرد آخر
الكلية الموجودة في العالم المفارق ، يقتضي تحطيم قيود ات يالحقيقية والماهالمثل ادراك  إن(  – ٣

  .) ٥()من عالم الماديات أعلىما هو  إلىالحواس والارتقاء 
 ة، ولكــن بعــد أن ينتهــي العقــل مــن مرحلــ إليهــايمكــن الوصــول  المطلقــةوالمثـل هــي بمثابــة الحقــائق 

  . الرياضية القضايا المحسوسات ويصل إلى
هي مرحلة الانتقال من العالم الحسي إلى العالم الحقيقي ، والعقل الإنساني  الرياضية المعرفة – ٤

  .) ٦(يصل إلى عالم الحقيقة بعد أن يدرك حقيقة المثل
  
لا تفنى وهي خالدة ، وإنما يفنى الأشخاص ، وهـي لا يحـددها زمـان ولا مكـان  ةالمثل أبدي – ٥

  .) ١(ةمجرد بل هي معانٍ  ة، وهي ليست أشياء مادي ةنت مشخصكا  وإلا
  .) ٢() العلم عند أفلاطون هو تذكر المثل والجهل نسيان لها(  – ٨
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  –إلى جامعــة بغــداد  ةنظريــة المعرفــة عنـد جــون لــوك وأصـولها الفكريــة ، رســالة ماجسـتير مقدمــ: الطـائي ، ســهام شــيت حميـد ) ٣(

 . ٢٨، ص ) م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤( قسم الفلسفة ،  –كلية الآداب 
 .١٥١قصة الفلسفة اليونانية ، ص : محمود  ، زكي نجيب  أمين ، احمد )٤(
 .٢٨نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر ، ص  ةالفينومينولوجيا عند هوسرل دارس:  محمد ، سماح رافع ) ٥(
 . ٢٩ - ٢٨نظرية المعرفة عند جون لوك وأصولها الفكرية ، ص : الطائي ، سهام شيت حميد ) ٦(
 . ١٥٧قصة الفلسفة اليونانية ، ص : ، زكي نجيب محمود   أمين ، احمد) ١(
،    ص  )١٩٥١( الأميريـــة بالقـــاهرة ،:  مـــط دروس في تـــاريخ الفلســـفة ،: يوســـف كـــرم . د  إبـــراهيم بيـــومي ،. د  مـــدكور،) ٢(

١٨ .  
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  -) :ديكارت ( النظرية العقلية  -:المبحث الثاني 
ور الــذي والمحــ*)رينيــه ديكــارت (هــذا المــذهب هــو الفيلســوف الفرنســي الــذائع الصــيت  مؤســس

التي استعاد إطارها العام العديد مـن )  أنا موجود ذنإأنا أفكر ( تدور حوله فلسفته هي مقولته الشهيرة 
وقـد اسـتهدفت  العقليـة ، ةوكان رينيه ديكارت على رأس الفلسفة الشـكي ،) ١(الفلاسفة لصياغة أفكارهم

                                                
فيلسوف فرنسي كبير ويعد رائد الفلسفة في العصـر الحـديث ، ولـد ديكـارت في   Rene Descartes-) : ترينيه ديكار ( *

بمدينـة لاهـي كـان أبـوه مستشـاراً في برلمـان ، وفقـد أمـه بعـد ثلاثـة عشـر شـهر مـن مولـده ، وكـان ديكـارت ضـعيف )  ١٥٩٥( عـام
وذلـك لكثـرة الأسـئلة الـتي  ) الفيلسوف الصـغير ( ، ولكنه اظهر في طفولته ذكاء نادراً ومواهب ملحوظة ، فكان أبوه يسميه  ةالبني

ويـــذكر أن ديكـــارت كـــان بارعـــا في الرياضـــيات ) لافلـــيش (رت علومـــه الأولى في مدرســـة كـــان يوجههـــا إلى مـــن حولـــه تلقـــى ديكـــا
  ) .ما وراء الطبيعة ( والميتافيزيقا 

ص               ،  )١٩٧٦( ،  ٧القـاهرة ، ط –أعلام الفلسـفة ديكـارت ، مكتبـه الانجلـو المصـرية : عثمان . أمين ، د : ينظر 
٣٧ - ٣٦ .  

، محمــد بــاقر الصــدر دراســات في حياتــه ) قــدس ســره ( مــام الصـدر لإمــن الفكــر الفلســفي عنــد ا: ن الشـابندر ، غالــب حســ) ١(
ص     ،) م ١٩٩٦-هـــ  ١٤١٦( ، ١ط  لبنــان ، –مــن البــاحثين ، مؤسســه العــارف للمطبوعــات ، بــيروت  ةوفكــره تــأليف نخبــ

٣٠٠  . 
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، سـبيل اليقـين ) ٢(وأتباعـهختار ديكارت ا *)العلم المدرسي الكلامي( علم يقيني بدلاً من  إيجادفلسفته 
اقتـــداء بأرســـطو مـــع بعـــض الاخـــتلاف ، وهـــو أن أرســـطو وأتباعـــه يعتـــبرون المحسوســـات والمعقـــولات معـــاً 

  .محصلات لليقين 
لليقين ، والمحسوسات والتجريبيـات لـيس لهـا  ةوديكارت وأتباعه يعتبرون المعقولات وحدها محصل

يختلــف عــن منطــق أرســطو ، وهـو أن منطــق ديكــارت يعتمــد علــى  وضــع ديكــارت منطقـاً ف،  ةعلميــ ةقيمـ
  .المعقولات ولا يذكر التجريبيات في منطقه أي عكس أرسطو 

 ةفحسـب لاسـتفاد ة، ولكنـه يعـدها وسـيلةكبـير   ةوعلى الرغم من أن ديكارت يعطي للتجربة أهمي
العقليـــة عنـــد  ةنظريـــال الإنســـان منهـــا في حياتـــه ، ولـــيس لهـــا دور في كشـــف الحقيقـــة ، ولكـــي نفهـــم معـــنى

  .) ٣(در بنا أن نشير إلى أهم النقاط التي أسس عليها نظريته العقليةيجديكارت 
  .فلسفته  -:أولا 
  .منهجه  -:ثانياً 
  .  أنواع الأفكار   -:ثالثاً 
  .الشك  -:رابعاً 
بيراً لو أراد ديكارت أن يكون فيلسوفا فحسب لما كلفه ذلك عناء وجهداً ك -: فلسفته -أولا 

، ولكنه أبى إلا إن يحمل راية التجديد في الدائرة الفلسـفية ويثـور علـى التقاليـد القديمـة ، ويسـتحق بجـداره 
 إلاولن يحصل على هذا اللقب  المعرفة الحديثة ، ةهو أحد مؤسسي نظري)  أبو الفلسفة الحديثة(  لقب

المعاصـرون ،محـل أرسـطو طـاليس واضـع يحل محل الأب الذي أذعن له الفلاسفة القدامى و  أناستطاع  إذا
  .) ١(علم المنطق الذي استولى على العقول بسلطانه

تعني دراسـة الحكمـة ولا نقصـد بالحكمـة مجـرد  ةإن كلمة فلسف( ويعرف ديكارت الفلسفة بقوله 
كاملــة بكـل مــا في وسـع الإنســان معرفتـه فضــلاً عـن تــدبير حياتـه وصــيانة   ةالفطنـة في الأعمـال ، بــل معرفـ

ته واستكشاف الفنون ، ولكي تكون هذه المعرفة كما وصفناها ، فمن الضروري أن تكون مسـتنبطه صح
                                                

درسـية هـي علـى العمـوم فلسـفة القـرون الوسـطى ، وهـي علـى أو فلسـفة المدرسـين أو الفلسـفة الم -) :العلم المدرسـي الكلامـي ( *
  ) .توما الأكويني ( الخصوص تلك الفلسفة المشتقة من مذهب أرسطو والتي أخذت صورēا النهائية من مذهب 

   .      ٨١أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د : ينظر 
  . ١٣٨، ص ) قدس سره ( مد باقر الصدر نقد نظرية المعرفة عند السيد مح: قاسم ، جميل  )٢(
  .  ٢٣١ – ٢٣٠، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

: تعليـق الأسـتاذ الشـهيد مرتضـى المطهري،تعريـب أسـس الفلسـفة والمـذهب الـواقعي ، : الطباطبائي ، السـيد محمـد حسـين : ينظر 
  .١٩٩ص  ، )م ١٩٨٨ – ١٤٠٨(،  ٢لبنان ، ط –، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت  ٢ني ، ج محمد عبد المنعم الخاقا

 
 . ١١٦دروس في تاريخ الفلسفة ، ص : يوسف كرم . د  إبراهيم بيومي ،. د  مدكور،) ١(
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عنـد ديكـارت ) االله(ن   لأ) علـم بـاالله (  بالإجمـال، أو علم المبادئ والأصول ، وهي ) ٢(من العلل الأولى
    -:ها إلىتقسيم  ، ثم يقول في ) ٣(هو أساس كل يقين ، وهو العلة التامة لكل ما هو موجود

الميتافيزيقـا وهـي تشـمل علـى المبـادئ المعرفـة الـتي منهـا تفسـير أهـم صـفات االله  -: القسم الأول
  .وروحانية نفوسنا وجميع المعاني الواضحة المتميزة الموجودة فينا 

العلــم الطبيعــي وهــو نفحــص عــن تركيــب العــالم علــى العمــوم ، ومــن ثم علــى  -: القســم الثــاني
عــة هــذه الأرض وجميــع الأجســام وبــالأخص عــن طبيعــة الإنســان حــتى يتســنى لنــا الخصــوص أي عــن طبي

وهي أساس العلوم  الأخرى  فالفلسفة عند ديكارت هي العلم الكلي ، استكشاف سائر العلوم النافعة ،
هــي جــذور الشـــجرة ، )  الفلســـفة الأولــى الميتافيزيقـــا(جعــل  اذ، وقــد مثــل الفلســفة بمثـــال الشــجرة ، 

) الطــب والميكانيكــا والأخــلاق ( وتضــم  م الطبيعــي أمــا أغصــان الشــجرة هــي بــاقي العلــوم ،وســاقها العلــ
 أنفالفلسفة هي العلـم الحقيقـي المعرفـة الكليـة الصـحيحة ، وهـي معرفـه كاملـة لكـل مـا يسـتطيع الإنسـان 

  . ) ٤(يعرفه
كتاب ) *منهجال (تعالج مسألة  كثيرةظهر في القرن السابع عشر كتب   -:منهجه  -:ثانياً     

البحـث (،وكتـاب ) *سـبينوزا) (  الـذهن صـلاحإ( ورسـالة ) *لفرنسـيس بيكـون) ( الارجانون الجديد(
                                                

 . ٦٠، ص )  ١٩٤٩(تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف بمصر ، : يوسف . كرم ، د ) ٢(
 . ١٥٠أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٣(
  . ٦٠تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د ) ٤(

 .١٠٤  - ١٠٣نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر ،  ص  ةالفينومينولوجيا عند هوسرل دارس: محمد ، سماح رافع : ينظر 
  ) .مة ، أصله من Ĕج الطريق ، بينه وسلكه الطريق الواضح ، أو الخطة المرسو ( في اللغة  -) :المنهج ( *

(       ، ويعـرف ديكـارت المــنهج ) خطـوات منظمـه يتخـذها الباحـث لمعالجـة المســألة ويتبعهـا للوصـول إلى نتيجـة : ( واصـطلاحاً 
  ) .كان في مأمن من أن يحسب صواب ما هو خطأ   ةذا راعاها الإنسان مراعاة دقيقإبسيطة ة قواعد مؤكد

 .   ٣١٦معجم مصطلحات المنطق ، ص : سيني ، السيد جعفر الح: ينظر 
نيقـــولاس (لنـــدن ، والــده الســـيد  ةولـــد في مدينــ)  ١٦٢٦ – ١٥٦١) ( Francis, Bacon( -) :فرنســيس بيكـــون ( *

ن شــهرة الابــن طغــت علــى صــيت إ) مــاكولي ( الــذي كــان حارســاً للخــتم الملكــي الأعظــم ، ويقــول الكاتــب الانكليــزي ) بيكــون
لابنهـا، ولكـن ة ، وكانت والدته عالمه بلغات كثيرة ومعلمة لاهـوت ، وجعلـت مـن نفسـها معلمـ اً عادي اً ه الذي لم يكن شخصوالد

  .  لكة إليزابيث كان المربي الحقيقي والمعلم الرئيسي لفرنسيس بيكونالمعصر 
، ص )  ١٩٧٩(،  ٤المعـارف بـيروت ، ط  فتح االله محمد مشعشع ، مكتبـة. د : قصة الفلسفة ، ترجمة : ديورانت ، ول : ينظر 
١٣٨ – ١٣٥     .  

مـن )  ١٦٧٧ – ١٦٣٢)( Baruch , or Benedict , Spinoza( وهـو بـاروخ أو بنـدكيت سـبينوزا  -) :سبينوزا ( *
في الخــارج ،  يهوديــة ثم تــابع دراســته علــى طريقــة الربـانيين مــع تعلمــه اللغــة اللاتينيــة ةأسـره يهوديــة اســبانية ، تلقــى تعليمــه في مدرسـ

الــتخلص شــيئاً فشــيئاً مــن  الى ودرس الرياضــة والفلــك والطبيعــة والكيميــاء والميكانيكــا وغيرهــا مــن العلــوم ، وقادتــه هــذه الدراســات
إلى حــد كــان لهــا اثــر في فلســفة ســبينوزا وعــرض عليــه   ةالعقيــدة اليهوديــة ،وقــد تــأثر ســبينوزا  بفلســفة ديكــارت فعــنى đــا عنايــة فائقــ

  .  سفة في جامعة ألمانيا ولكن حياته كانت قصيرةكرسي الفل
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 المـنهج (عدة رسـائل نجـد في عنـوان بعضـها لفـظ      )  *ليبنيز( وكتب ) *شمالبرا ن) (  عن الحقيقة
إن ، البحــث )  لحديثــةأبــو الفلسـفة ا( ورأى ديكـارت )  المقــال فـي المــنهج( ، أمـا ديكـارت نشــر ) 

المقــال فــي ( ، ويوضــح ديكــارت صــاحب ) ١(في المــنهج مــن أهــم المشــكلات الــتي يهــتم đــا الفيلســوف
  .) ٢(الطريق الوحيد لليقين والحقيقة والمعرفة الصحيحة هما)  المنهج

 ىمـا دفعـة واحـده لا علـ ةفكـر  إدراكيمكن العقل مـن  ةنور فطري وغريزة عقلي -: الحدس - ١
 ٣(مباشر غير مسبوق بمقدمات وهو لا يقوم علـى اختبـار تجـريبي ولا تأمـل    عقلـي إدراكب ، فهو التعاق

واقصـد . ، وهو الرؤية العقلية المباشـرة الـتي يـدرك đـا الـذهن بعـض الحقـائق ، بحيـث يمتنـع معـه كـل شـك )
  .) ٤(بالحدس لا شهادة الحواس ، وهي متغيره ولا أحكام الخيال وهي حكم خداع

أساسـيا في المعرفـة ، ولكنـه مصـدر أو طريـق يقـدم للفطـرة بمـا  اً س عند ديكـارت لـيس مصـدر والح
  .  ) ٥(تعود إلى الحدس إنماتستنبط من النفس أو  إنما، والمعاني  ةفيها من أفكار فطري

وبالحدس يستطيع الإنسـان أن يعلـم انـه موجـود بالضـرورة لأنـه يفكـر ، وان المثلـث محـدود بثلاثـة 
ــــــاول             أضــــــلاع ، و  يعلــــــم حقــــــائق أخــــــرى كثــــــيرة ، والحــــــدس لا يقتصــــــر علــــــى المعــــــاني والأفكــــــار بــــــل يتن

                                                                                                                                       
ــــة ، دار : محمــــد . غــــلاب ، د : ينظــــر   -هـــــ  ١٣٦٧( حيــــاء الكتــــب العربيــــة ، إمــــذاهب الفلســــفية العظمــــى في العصــــور الحديث

  .  ١١٨ – ١١٧، ص ) م ١٩٤٨
ولـد في بـاريس  ) ١٧١٥ – ١٦٣٨) ( Nicolas de , malebranche( نيكـولادي مـالبرانش ، -) : شمـالبرا نـ( *

ميــالاً إلى العلــم ، مفطــورا علــى حــب الــدرس والمطالعــة ،  شوكــان مــا لــبرا نــ) لــويس الثالــث عشــر ( وكــان والــده ســكرتيرا للملــك 
يـزعم انـه  شالدين والفلسفة على اختلاف مذاهبها ولاسيما فلسفة ديكارت فتـأثر بـه ، وقـد كـان مـالبرا نـ)  نالسوربو ( فدرس في 

مـا يـرى مــن نظريـات وجمـود الأسـاتذة وركـود الحركـة العقليــه في ذلـك الوقـت ، واقتصـار الفلسـفة علـى المحاكــاة  مثـل ديكـارت رافضـاً 
  .والتقليد 

  .  ١٠٩ - ١٠٧مذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة ، ص : محمد . غلاب ، د : ينظر 
نون وأســـتاذ الأخـــلاق ، وتـــوفي والـــده وهـــو في وكـــان والـــده مـــن رجـــال القـــا)  ١٧١٦ – ١٦٤٦) ( Leibniz( -) :ليبنيـــز ( *

إلى مكتبـة الوالـد العـالم ،  ليبنيـز السنة السادسة من عمره ،فألقـت الأقـدار بزمـام تربيتـه بـين يديـه ولكـن حسـن الحـظ قـادت الأقـدر
  .عا علميا انه يستطيع بمفرده أن يمثل مجم: فانتهل من معارفها الواسعة ، مما حمل معاصريه إلى القول عنه فيما بعد 

 .   ١٢٧ - ١٢٦مذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة ، ص : محمد . غلاب ، د : ينظر 
  . ٨٠ - ٧٩أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ١(
 ٢٠٠١(، )  ٢٠ – ١٩(دراسـة في المنـاهج بـين الفلسـفة والعلـم ، العلـوم الاجتماعيـة ، العـدد : أفراح لطفـي . عبد االله ، د ) ٢(
 . ١٥٣ - ١٥٢، ص ) 
)  ١٩٥٢(  لجنـه التـأليف والترجمـة والنشـر ، : أسس الفلسفة ، مكتبة النهضة المصرية بالقـاهرة ، مـط : توفيق . الطويل ، د ) ٣(

 . ١٥٣، ص 
  . ٨٩أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د  )٤(
  .بين القرآن والسنةنظرية المعرفة : راجح .انترنت ، الكردي ، د ) ٥(
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 ،) ٧(، وهي لا تقبل القسمة إلى أجـزاء كـالوجود والوحـدة والزمـان والمكـان والامتـداد)٦()الطبائع البسيطة(
ن الفكـرة في لأطـأ لبساطتها تدرك بالذهن إدراكا مباشراً وهـي معصـومة مـن الخ ةمجرد ةوهي خواص طبيعي

  .) ٨(ذاēا صحيحة دائماً 
ــا  -:الاســتنباط  – ٢ أن وهــو يــدرك الطبــائع المركبــة ويــأتي دوره بعــد الحــدس ، وهــو عمــل يمكنن

 أخــرىنفهــم đــا حقيقـة مــن الحقــائق نتيجــة حقيقــة ة ، وهــو قــو ) ٩(يقينيـة ةنعرفــه معرفــ نسـتخلص منــه شــيئاً 
 ة، ومــن الحــد الــذي يليــه أو الــذي يلــزم عنــه مباشــر  الآخــر تنتقــل مــن الواحــد إلى ةابســط منهــا ، أو عمليــ

، ويـذكر )١٠(يتبعها في التوصل إلى المعرفة اليقينيـة الصـادقةة عقلي ةوالحدس والاستنباط عند ديكارت عملي
لمـــــنهج القاعـــــدة الأولى متصــــلة بالحـــــدس ، والقواعـــــد الــــثلاث الأخـــــيرة متصـــــلة لديكــــارت أربـــــع قواعــــد 
واعد الأربع يصف النحو الذي يعمـل الـذهن عليـه حـين يفكـر تفكـيراً      رياضـياً بالاستنباط ، وهذه الق

  .) ١(وهي
لا اقبــل أي شـــيء علـــى انــه حقيقـــي ، مــا لم يتبـــين بالبداهــة انـــه كـــذلك ،   -: القاعــدة الأولـــى

ابذـــل جهـــداً في اجتنـــاب التعجـــل ، ولا أدرج في أحكـــامي إلا مـــا يتجلـــى لعقلـــي بوضـــوح وتميـــز  أنبمعـــنى 
  .   ) ٢(لوضعه موضع الشك ةفرص ةفكار ، بحيث لا تسنح لي أيالأ

لا اقبـــل أي شـــيء علـــى انـــه حقيقـــي مـــا لم يتبـــين  أنـــا( ويوضـــح ديكـــارت معـــنى القاعـــدة الأولى 
اعلم انـه حـق ، وهـذه القاعـدة لهـا معـنى آخـر غـير المعـنى الظـاهر  أنأي لا اسلم لأي شيء إلا ) بالبداهة

علم النعلـم انـه صـادق بـان  إلانعتقـد بالشـيء  ألان ديكارت يريدنا إف ، ةمر  الذي يتبادر إلى الذهن لأول
، فالإنسـان حـين يبحـث ) ٣(باشـر أو الاسـتنباطالمالذي يعنيه وهو الإدراك بالحدس المباشـر وبالحـدس غـير 

لا يـذعن  أنكمـا يجـب عليـه ) يتحرر مـن كـل سـلطة إلا سـلطة العقـل  أن(  العلميةفي المسائل الفلسفية 
  .لا لسلطان البداهة إ

، لأن الحـــواس تخـــدعنا ، بـــل هـــي  ةالـــتي اعنيهـــا هنـــا ليســـت بداهـــة الأشـــياء الحســـي -:البداهـــة 
  .من خلال الحدس  إليهابداهة المعرفة الواضحة المتميزة التي نصل  ،البداهة العقلية 

                                                
 . ٩٠أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٦(
  . ١٥٣أسس الفلسفة ، ص : توفيق . الطويل ، د  )٧(
 . ٩٠أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٨(
 . ١٥٣أسس الفلسفة ، ص : توفيق . ، د  الطويل) ٩(
 . ٩١أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ١٠(
 . ٩٤أعلام الفلسفة ديكارت  ، ص : عثمان . أمين ، د ) ١(
 . ٤٩٢، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٢(
 . ٦١تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د ) ٣(
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  . الحكم ما من غير تريث  إطلاقارة عن عب -:  التعجل
الــذي لا يقــوم علــى تــدبر ورويــة ، ويظــل عالقــا بفكرنــا منــذ  وهــو الحكــم -: الحكــم المســبق

  . ) ٤(أطلقناه على الأشياء
الأشـياء تكـون واضـحة ومتميـزة  أنيوضح ديكارت هاتين الصـفتين فيقـول  -: الوضوح والتميز

ونعرفهـا دون تكلـف   ةيقسـمها إلى أشـياء اقـل بسـاط أنإذ كانت من البساطة بحيث لا يسـتطيع العقـل ( 
  .) ٥(الخ.... والامتداد والزمان والمكان والشكل كالحركة 

وعكــس الوضـوح هــو الغمـوض تكــون ) الفكــرة الحاضـرة المتجليــة لـذهن منتبـه ( واعـني بالوضـوح 
  .الفكرة غامضة حين لا يبقى منها إلا تذكرنا بأننا قد أدركنا فحواها فيما سبق 

 تخصــها وعــدم اشــتمالها علـــى علــى جميــع العناصــر الـــتي فكـــرة تشــتملواعــني بــالتميز عبــارة عــن 
عناصـــر لا تخصـــها ، وعكـــس التميـــز هـــو الالتبـــاس ويكـــون في الفكـــر الالتبـــاس بقـــدر مـــا يكـــون الإدراك 

  . الواضح لمضموĔا 
فالمعرفــة العقليــة هــي المعرفــة الخالصــة مــن شــوائب المحســوس وهــي واضــحة لأĔــا خالصــة ، أمــا ( 

ــأو الخياليــة فهــي غــير واضــحة لأ ةالمعرفــة الحســي ومصــدرها الجســم   ةĔــا قــد أزيــد عليهــا عناصــر غــير عقلي
  .) ١()والحواس

من المشكلات إلى أجزاء بسـيطة مـن اجـل حلهـا  ةاقسم كل مشكل أنوهي  -: لثانيةاالقاعدة 
  ) . Analysis) ( التحليل ( ، وتسمى هذه العملية ) ٢(على أحسن وجه

ن عناصــر أو صــفات أو خصــائص أو هــو تقســيم الشــيء إلى أجزائــه مــ: ( والتحليــل اصــطلاحاً 
، ثم دراستها واحداً واحداً للوصول إلى معرفة العلاقة القائمة بينهمـا وبـين  الآخرعزل بعضها عن البعض 

  . ) ٣()غيرها 
هو عبارة عن الذهاب مـن المركـب إلى البسـيط ، ومـن الكـل إلى : ( ويعرف ديكارت التحليل   

  .  ) ٤()ل بغيره إلى ما هو مستقل عن غيره ومعقول بذاته الجزء ، وما هو معتمد على غيره ومعقو 
                                                

 .   ٩٧ - ٩٦أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٤(
  . ٤٩٢، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٥(
 
 .  ٩٨ - ٩٧أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ١(
الكويـت ضـمن  –الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب ، اĐلـس  ٢فؤاد زكريـا ، ج . د : حكمة الغرب ، ترجمة : رسل ، برتراند ) ٢(

  . ٥٥، ص )  ١٩٨٣(ة عالم المعرفة ، لسلس
 . ٤٩٢، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د : ينظر 

  .  ٦٥معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٣(
 .  ٩٩أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٤(
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واضـــح إلى الالمتغـــير غـــير ) العـــالم الحســـي ( نخـــرج مـــن دائـــرة المحســـوس  أن وبعبـــارة أكثـــر وضـــوحاً 
، وđــذه العمليــة نرجــع بالتــدريج مــن القضــايا المعقــدة الغامضــة إلى ) ٥(الواضــح) العــالم العقلــي ( المعقــول 

  . كلها  في المسائل) *مطلق( إلى ما هو ) *نسبي( مما هو قضايا بسيطة أي نذهب 
ً◌ كما يبين لنا كيـف (  وميزة التحليل انه يبين الطريق الذي نسلكه سلوكا منهجياً لنكشف شيئاً

  . ) ١()تستند المعلومات على العلل 
، فأبـــــدأ بأبســـــط )٢(وهـــــي أن نســـــير في تفكيرنـــــا مـــــن البســـــيط إلى المركـــــب -: لثالثـــــةاالقاعـــــدة 

حـتى ابلـغ معرفـة الأمـور أكثرهـا  تعقيـداً ،  ةفدرجـة ، وأتدرج شـيئا فشـيئا درجـ ةوضوعات وأسهلها معرفالم
، وهذه القاعـدة تسـمى التركيـب ) ٣(بل افرض ترتيباً بين الأمور التي لا يسبق بعضها البعض الآخر بالطبع

القضـايا الأشـد غموضـاً وتركيبـاً ، وإرجـاع ) ٤(وهي بعد قاعدة التحليل وهي التدرج من المبـادئ إلى النتـائج
مـن الأبسـط  إĔاوتعقيداً إلى القضايا الأقل غموض وتركيباً وđذا يحدد ديكارت طريقة التقدم في المعرفة ، 

  .) ٥(إلى ما هو اشد تركيباً 
علــى نحــو  ةإن اعمــل في جميــع الأحــوال بإحصــاءات تامــة ومراجعــات عامــ -: القاعــدة الرابعــة

  . ) ٦(ئاً أتأكد أني لم اغفل شي
                                                

 . ١١٩دروس في تاريخ الفلسفة ، ص : يوسف كرم . إبراهيم بيومي ، د . مدكور ، د ) ٥(
وهـو مـا كانـت معرفتـه مشـروطة بشـروط ، وهـو يتوقـف إدراكـه علـى غـيره ، مثـل المعلـول بالنسـبة إلى )   Relatif( -) :نسـبي(*

  .الخ ..لا متساوي بالنسبة للمتساويالعلة ، والمركب بالنسبة إلى البسيط ، والخاص بالنسبة إلى العام ، و 
  .    ١٠٥أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د : ينظر 

يتوقف إدراكه على غيره ، بل يكتفـي بذاتـه ، وهـو لا تترتـب معرفتـه علـى شـيء لا  الذيوهو )  Absolute(  -) :المطلق ( *
خــر ، وهــو تــام وكامــل وثابــت وكلــي ، وهــو في مقابــل النســبي ومــن آخــر ، وهــو مــا لا يفتقــر في تصــوره ولا في وجــوده إلى شــيء آ

  .الخ .... أمثلته العلة والكلي و البسيط والمتساوي والمستقيم 
    .  ٢٩٢معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

 .   ١٠٠ - ٩٩أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ١(
 . ٥٥،  ص  ٢حكمة الغرب ، ج : د رسل ، برتران) ٢(
  .   ٩٥أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٣(

 . ٤٩٢، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د : ينظر 
 . ٦٢، ص ةتاريخ الفلسفة الحديث: يوسف . كرم ، د ) ٤(
 . ٤٩٢ص ،  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٥(
  . ١٢٠دروس في تاريخ الفلسفة ، ص : يوسف كرم . إبراهيم بيومي ، د . مدكور ، د ) ٦(

  .  ٩٥أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د : ينظر 
  . ٦٢تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د : ينظر 
  . ٤٩٢ص ،  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د : ينظر 
 .  ٥٥،  ص  ٢حكمة الغرب ، ج : رسل ، برتراند : ينظر 
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نبــدأ  أنلا نقبــل إلا البداهـة ، وعلــى  أنوهـذه القواعــد الأربــع الـتي وضــعها ديكــارت تـنص علــى 
دائما بالسهل والبسيط إلى أن نتدرج في بحوثنا إلى المعقد والمركـب ، وهـذه القواعـد هـي في الحقيقـة قواعـد 

  .)٧(الذهن المستقيم
   -:ر إلى ثلاثة أنواع يقسم ديكارت الأفكا -: أنواع الأفكار -:ثالثاً 

  . الأفكار الغامضة –أ 
  . مختلفةالالأفكار  –ب 
  . ةأو فطري ةالأفكار غريزي –ج 
ــ( وتســمى  -: الأفكــار الغامضــة –أ  وهــي الــتي تحــدث في الفكــر بمناســبة )  ةحادثــه أو اتفاقي

 للون والصـوت،كـا)٢(لأĔـا تـأتي مـن الخـارج) ةعرضـي(، وتسـمى ) ١(على الحواس من الخارج ةحركات وارد
ــا أن نؤكــد أن أفكارنــا نوالرائحــة والطعــم والحــرارة ، وهــي أفكــار اكتســب اها مــن العــالم الخــارجي ، ويجــوز لن

تقابل أشياء واقعه في العالم الخارجي ، ولكن لا نسـتطيع إن نؤكـد إن الشـيء الخـارجي لـه نفـس الصـفات 
ـــتي تمثـــل فكرتنـــا عنـــه ، فـــإذا أردت  ك ، وجـــب علينـــا إن نحـــذف تلـــك تكـــون متأكـــدا مـــن أحكامـــ أنال

 التصــورات(        ، وهــي تصــورات تــأتي عــن طريــق الحــواس وتســمى ) ٣(الصـفات الــتي أضــافتها حواســنا
  . ) ٤() Ideas adventitious) ( العارضة 

وهــــي الأفكــــار الــــتي يصــــطنعها )  ةمصــــطنع اً أفكــــار ( وتســــمى  -: مختلفــــةالالأفكــــار  –ب 
جبــل مــن   ة الحصــان اĐــنح ، وصــور  ةة كتصــور إنســان لــه رأســين ، وفكــر الإنســان ويركبهــا مــن أفكــار مختلفــ
وهـي )  ةوهميـ اً أفكار ( ، وتسـمى )٥(حيوان نصفه إنسان ونصفه فرسة ذهب ، وĔر من العسل ، وصور 

                                                
  . ١٠٦أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٧(
  
 
  . ٦٩تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د   )١(

 ١٤١٩(    ،  ٢ان ، ط لبنـ –دار التعـارف للمطبوعـات بـيروت فلسـفتنا ، ) : قـدس سـره ( الصدر ، السيد محمد بـاقر  : ينظر 
  .١٠٠ص ، ) م ١٩٩٤ -هـ 
بغـداد  –النجـاح : عبـد الـرحمن القيسـي ، منشـورات مكتبـه النهضـة ، مـط . د : الفلسفة والسياسة ، ترجمـة : رسل ، برتراند ) ٢(
 . ٤٨، ص ) ١٩٦٢(، 
(      ف والترجمــة والنشــر ، القــاهرة ،لجنــه التــألي: ، مــط  ١قصــة الفلســفة الحديثــة ، ج : ، زكــي نجيــب محمــود   أمــين ، احمــد) ٣(

 .  ١٨ - ١٧، ص )  ١٩٣٦ – ١٣٥٥
 . ١٢٢المقارنة ، ص  ةلوجييو محاضرات في الإيد: اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ٤(
  . ٦٩تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د ) ٥(

  . ١٥٤أسس الفلسفة ، ص : توفيق . الطويل ، د : ينظر 
 .١٠٠فلسفتنا ، ص ) : قدس سره ( در ، السيد محمد باقر الص: ينظر 
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 ةتخلقهـا القـو )  Ideas factitious) (  ةجعليـ( ، وهـي تصـورات ) ٦(التي تتولد في ذهننـا الخـاص بنـا
، وهــي لا تكشــف عــن حقيقــة الواقــع الخــارجي وإنمــا هــي أفكــار موجــودة في أذهاننــا  المتخيلــة في الــذهن

  .)٧(فقط
ــ –ج  ــ ةالأفكــار غريزي بــالإرادة ، ولكــن  ةليســت مســتفادة مــن الأشــياء ولا مركبــ -: ةأو فطري

   وهــي لا نعــني đــا أكثــر مــن القــدرة العقليــة علــى التفكــير في الأشــياء أو ( ،) ٨(الــنفس تســتنبطها مــن ذاēــا
   -: أتي، وتتميز الأفكار الفطرية عن غيرها من الأفكار بما ي) ٩()الأفكار

أفكــار واضــحة لا يخشــى منهــا ضــرر، وهــي متصــلة اتصــالاً وثيقــاً بالعقــل بحيــث يســتحيل  – ١
  . ) ١(فصلها عن العقل ، وهي جزء ضروري في تكوينه ، ولا يمكن إن تكون الأفكار الفطرية خاطئة

ة في العقـل ، غـير مكتسـب فطـري ، فالبـديهيات العقليـة وجـود ةبسيطة أوليـأفكار واضحة و  – ٢
صدقاً مطلقاً لا ينالها الشك ، والبديهيات الرياضية يقينيـة لأĔـا مـن طبيعـة العقـل ، ة بالتجربة فهي صادق

 ٢(على العقـل وليسـت مـن   طبيعتـه ةبينما الأحكام المعتمدة على الحس والتجربة ليست يقينية لأĔا وافد

(   .  
، وهـي موجـودة )٣(لحس والتجربـة فيهـالوهي أفكار أودعها االله في طبيعة عقولنا ولا دخل  – ٣

  .) ٤(من أغلاط الحواس وأوهامها ، لأĔا جزء أساسي في تكوين عقولنا ةفي عقولنا ، تكون خالي
لـتي تطــرأ الأفكـار الفطريـة تتمثــل بالكليـة والضـرورة ، وتختلــف عـن الأفكـار الغامضــة وهـي ا – ٤

  .) ٥(على العقل من الخارج بواسطة الحواس ، وتختلف عن الأفكار المصطنعة التي يتصورها الذهن
هي الأمور ( حقيقية ، ويعرف ديكارت الأفكار الفطرية ةالأفكار الفطرية هي كيفيات أولي – ٥

ـــتي نتوصـــل đـــا إلى ســـائر المعـــارف ـــة الأصـــيلة ال جـــداً  ة، وهـــي قليلـــ الفطريـــة عبـــارة عـــن المعلومـــات البدائي
وهي عكس الأفكار الغامضة والمصطنعة التي تمثل الكيفيات الثانوية ) ،كالوحدة والزمان والامتداد والحركة

أو الصـفات الثانويـة الــتي هـي أفكــار طارئـة تعــبر عـن انفعــالات خاصـة بــالنفس تـأتي عــن طريـق الحــواس ، 
                                                

 . ٤٨الفلسفة والسياسة ، ص : رسل ، برتراند ) ٦(
 . ٩٧نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٧(
 . ٦٩تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د ) ٨(
 . ٤٨الفلسفة والسياسة ، ص : ، برتراند  رسل) ٩(
 . ١١٨، ص   ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : ، زكي نجيب محمود   أمين ، احمد) ١(
: لبنــان ، مــط  –وحــدة الوجــود العقليــة ، منشــورات دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيــع ، بــيروت : الــوائلي ، عبــد الجبــار ) ٢(

  .  ٧٧، ص ) ١٩٩٤(،  ٢قانصو ، ط
 . ١٢٢المقارنة ، ص  ةلوجييو محاضرات في الايد: اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  )٣(
 .   ١٢٧يمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ، ص لإقصة ا: الجسر ، الشيخ نديم ) ٤(
 .١٦٢، ص )  ١٩٧٥(،  ١الكويت ، ط –مدخل جديد إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٥(
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، ويسـتفيد منـه في حياتـه العمليـة ، ولـيس هــو عبـارة عمـا يـربط الإنسـان بالخـارج ( والحـس عنـد ديكـارت 
  .) ٦()للكشف عن الحقيقة  ةوسيل

( الأفكار الفطرية وهـي أفكـار طبيعيـة في الإنسـان تبـدو في غايـة الوضـوح والجـلاء كفكـرة   – ٦
  .)٧(ويوضح ديكارت معنى هذه الأفكار)  االله والنفس والحركة والامتداد

الكـــــائن الكامـــــل اللامتنـــــاهي ، الواحـــــد ، الأزلي ،    وهـــــ)  االله( يعـــــرف ديكـــــارت  -:االله  -• 
الأبــدي ، الســـرمدي ، الـــدائم ، المســـتقل بذاتــه ، المحـــيط علمـــه بالأشـــياء ، واســع القـــدرة ، ومصـــدر كـــل 
حقيقة وكل خير ، ومبدع الأشياء جميعاً ، وهو علـة الوجـود ولا يفتقـر في وجـوده إلى شـيء ، هـو الغـني ، 

، وهـو جـوهر والأبديـة ةزليـلأاالله متصـف با(  ، ، والحائز على جميع الكمـالات القادر ، العالم بكل شيء
ــاه ســرمدي ثابــت فحقيقــة الجــوهر تتجــاوز مــاهيتي وحقيقــتي ، فكيــف أكــون أنــا مصــدر هــذه ، ) ١(لا متن

 فكـرت في االله ، وجـدت فيـه المزايــا العظيمـة الفائقـة الـتي كلمــا أذا: ، وبعبـارة أخــرى ) االله  ةفكـر ( الفكـرة 
لا يجعلـني  اً ن كـوني جـوهر إفـ) فكـرة االله ( هـذه الفكـرة  إنتـاجعلـى  ةتأملت فيها ، اعتبرت نفسـي اقـل قـدر 

ــاه ــا كــائن متن ــاه ، لأني أن لــو كنــت خــالق نفســي ، لكنــت : ، ديكــارت يقــول )٢(أنــتج فكــرة جــوهر لا متن
صــفه تضــاف إلى منحــت لنفســي الكمــال ، مــن حيــث إن الإرادة تتجــه إلى الخــير دائمــا ، لأن الكمــال 

الوجـود ، فخلــق الكمــال أيسـر مــن خلــق الوجــود ذاتـه ، فلــو كنــت خــالق نفسـي لكنــت أردت لهــا كمــال 
  .  )٣(الوجود ولكني ناقص

لم اخلــق نفســي ،  إنــنيأنــا موجــود فمــن أوجــدني ومــن خلقــني ؟ : ( ثم ينتقــل ديكــارت فيقــول 
وغــير مفتقــر إلى مــن يوجــده ، أو ) د واجــب الوجــو ( فلابــد لي مــن خــالق ، وهــذا الخــالق لابــد أن يكــون 

، فمـن )٤()االله تعـالى (يحفظ له وجوده ، ولابد أن يكون متصفا بكل صفات الكمال ، وهذا الخـالق هـو 
واضـــحة متميـــزة تحتـــوي كـــل مـــا أتصـــور مـــن الكمـــال ، هـــل أقـــول  ةوهـــي فكـــر ) فكـــرة االله ( أيـــن جـــاءت 

جـاءت مـن الأشـياء  إĔـاالنقص ، هل أقول استنبطتها من نفسي ؟ ولكني موجود اشك ، واشك علامة 
                                                

 .٩٧ - ٩٦ص  نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ،: العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٦(
  . ١٥٢أسس الفلسفة ، ص : توفيق . الطويل ، د ) ٧(

 . ١٠٠فلسفتنا ، ص ) : قدس سره ( الصدر ، السيد محمد باقر : ينظر 
  . ٧٨، ص الخلاصة الفلسفية : مطر ، علي حسين : ينظر 
 . ٨٦هكذا نبدأ ، ص : الشمري ، عبد الغني شكر : ينظر 

 . ١٨٤أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ١(
 . ٩٤نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
  . ١٦٩ - ١٦٨، ص  أعلام الفلسفة ديكارت: عثمان . أمين ، د ) ٣(

 . ٧٢ - ٧١تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د : ينظر 
 .   ١٢٨ -١٢٧ان بين الفلسفة والعلم والقرآن ، ص لإيمقصة ا: الجسر ، الشيخ نديم ) ٤(



                                                                                                                         الفصل الثالث                                                                                                     والمحدثين  المعرفة عند الفلاسفة اليونانيين

 ١٣٠

الخارجية ؟ والعالم الخارجي ناقص مؤلف من أشياء محدودة ، ومهما اجمع أفكاري بعضها إلى بعـض فلـن 
بســيطة لا مجــال فيهــا للتــأليف و التركيــب ، فهــي  ةابلــغ إلى تــأليف فكــرة الكامــل اللامتنــاهي ، وهــي فكــر 

  .) ٥(ةبسيطة أولي ةفطري ةي فكر ، وإنما ه ةولا مصطنع ةحادثة ليست فكر 
  
  
  
بوجود الـنفس مسـتقلة عـن البـدن كمـا هـو واضـح مـن عبارتـه : يعتقد ديكارت  -:النفس  –• 

لا، هـل هـو   فما هو الوجود الذي ندركه ، هل الوجـود جسـمه )  أنا موجود ذنإأنا أفكر ، (المشهورة 
غـير موجـود مفكـر  بمعـنى  آخـركـان شـيئاً   إذا، فهو يعلم نفسـه موجـوداً مفكـراً ولا يعلـم بعـد  ةوجود فكر 

  .) ١(الخ..... انه موجود يشك ويتعقل ويثبت وينفي 
والــنفس جـوهر بســيط مفكـر والجســم امتـداد ، لــيس في )  نفــس وجسـم( والإنسـان مؤلـف مــن 

، لــو كــان الإنســان ) ٢(مفهــوم الجســم شــيء يخــص الــنفس ، ولــيس في مفهــوم الــنفس شــيء يخــص الجســم
أن مــن ولكنــه نفــس وجســم فلابــد  ، لخضــع لقــوانين الآليــة مــن دون صــعوبة أو تــردد ؟فحســب  اً جســم

وبقـدر مـا غـلا ديكـارت في هـذه الثنائيـة ، بقـدر مـاعز عليـه )  الـنفس والجسـم( نبحث عن علاقة بـين 
طبيعـتي تعلمـني أني لسـت حـالاً في :( ، ويوضح ديكارت هـذه العلاقـة فيقـول ) ٣(الضم احدهما إلى الآخر

بحيث لو جرح جسمي فلست اقتصر ) حلول النوتي في السفينة ، ولكني متحد به اتحادا جوهريا  سميج
بــالألم ، فـالألم والجـوع والعطـش وسـائر الانفعـالات لا تنــال  إليـهعلـى أدراك الجـرح بالعقـل ، ولكنـني انتبـه 

لجسـم مجـرد حلـول ، في ا ةمـن اتحـاد الـنفس والجسـم ، وكـأن الـنفس حالـ ةالنفس بما هي ، وإنمـا هـي ناشـئ
حيث تقوم النفس بوظائفها بنوع اخص منها في سـائر الأجـزاء ( وهو يعين لها مكاناً هو الغدة الصنوبرية 

وإنما وضعها في هذا الجـزء مـن الـدماغ لأنـه رأى فيـه المكـان الملائـم لقبـول ) ، وتنتشر قوēا في الجسم كله 
  .) ٤(الحركة وتوجيهها

                                                
  . ٧٠تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د ) ٥(
 
  . ١٥٣ص  أعلام الفلسفة ديكارت ،: عثمان . أمين ، د  )١(

 . ٢٧عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص : الدجيلي ، حسن عداي : ينظر 
  . ٧٨تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د   )٢(
 . ١٣٠دروس في تاريخ الفلسفة ، ص : يوسف كرم . إبراهيم بيومي ، د . مدكور ، د ) ٣(
 .  ٧٩ة ، ص تاريخ الفلسفة الحديث: يوسف . كرم ، د ) ٤(
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وبعـد أن وثقـت : مفكـراً قبـل أن يعـرف نفسـه موجـوداً لأنـه يقـول وđذا عرف ديكـارت نفسـه ( 
، )٥()كــان في الطبيعــة شــيء مثــل البــدن   إذاكنــت املــك بــدناً ، ولا   إذامــن وجــودي بــزمن طويــل لا اعلــم 

ــة ، وهــو أول مــن وضــع الحــد الفاصــل بــين )خالقــاً ( ويســتحق ديكــارت أن نســميه ؟ أبــو الفلســفة الحديث
ــنفس صــفات المــادة وخصــائص الج ــنفس متميــزة عــن البــدن )  مفكــراً  اً جــوهر ( ســم ، وبــين صــفات ال وال

وجــود الفكـر اشـد وثوقــاً وثبوتـاً مـن وجــود الجسـم ، فانـا اعــرف  إنخاصـة ، وعـن الأجســام عمومـاً ، بـل 
 ٦(يقينية ومعرفة الجسم هي معرفة بالظن   والتخمـين ةمباشر  ةالفكر بالفكر نفسه ، فمعرفتي بالنفس معرف

(.  
إلى أن صـار في Ĕايــة ة خطـو  ةعـرض ديكـارت مـنهج الشـك وسـار بـه خطـو  -: الشـك -اً رابعـ

فـــديكارت اســـتخرج اليقـــين مـــن ،  المطـــاف شـــكاً ميتـــافيزيقي ، ثم انتهـــى الأمـــر بـــه إلى يقـــين ميتـــافيزيقي
  .)١(الشك

اقر ديكارت أن الشك مكمـن في كـل شـيء وهـو في الوقـت الـذي كـان فيـه شـاكاً في كـل شـيء 
لابــد أن يكــون موجــوداً ،  ةكونــه شــاكاً وبالتــالي فهــو موجــود لأن مــن شــك وحمــل أفكــار شــكييتــيقن مــن  

 ةوهـذه القضـية تقابلهـا قضـي)  أنـا أفكـر( للشك هي  ةغير قابل ةواحد ةفديكارت على الأقل وجد قضي
، وبذلك استطاع أن يكون على يقين من وجوده لأنه يفكر وهي حقيقة عبر )  أنا موجود( أخرى وهي 

  .)٢() أنا موجود إذنأنا أفكر (عنها في الصيغة الديكارتية المشهورة 
   -: ويصف ديكارت هذه المرحلة من شكه     

،  ةمضــــت ســــنوات منــــذ أن لاحظــــت أن كثــــيراً مــــن الأشــــياء الباطلــــة كنــــت اعتقــــد أĔــــا صــــادق
في  ةتي لحظــأن تــأمــن كــل مــا أقمتــه علــى أســاس هــذه الأمــور الباطلــة ، ولابــد  ولاحظــت أن الشــك يمثــل

  . حياتي اشعر فيها بان كل شيء يجب أن يقلب رأسا على عقب 
من يدريني لعل هناك شيء مختلف عن تلك الأشياء التي حسـبتها غـير يقينيـة ، شـيء ( ثم يقول 

مـن أيـن اعلـم .... أخـرى تضـع في عقلـي هـذه الأفكـار ؟  ةيوجـد آلـه أو قـو  ألاالشك فيـه ،  نلا يمكن أ
، فقـد يكـون هنـاك روحـاً خبيثـة يبـذل قدرتـه ومهارتـه في خـداعي ، فـأخطئ )٣(دعنيليس من مخادع يخـ أن

                                                
 . ٢٨عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، ص : الدجيلي ، حسن عداي ) ٥(
 . ١٥٦ - ١٥٤أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٦(
ص        ، ) ١٩٩٣(  ، ٣القـاهرة ، ط  –دراسـات في الفلسـفة الحديثـة ، دار الفكـر العـربي : محمـود حمـدي .  زقزوق ، د) ١(

٥١ . 
الموسوعة الفلسفية المختصرة ، نقلها عن الانجليزية ، فـؤاد كامـل ، جـلال العشـري ، عبـد الرشـيد الصـادق ، منشـورات مكتبـة ) ٢(

 . ١٩٢ – ١٩٠ت ، ص .النهضة ، بغداد ، ب 
  . ٤٩٣ – ٤٩٢، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د  )٣(
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بعقلـي ، فيريـني    هناك شـيطان مـاكر مخـادع يعبـث ( ،)٤(في كل شيء ، حتى في ابسط الأمور وأوضحها
   .)، ويجعلني اخطأ ، والحق باطلاً  اً الباطل حق

  س كثير ما تخدعنا ، والعقل كثير فديكارت استبعد شهادة الحواس والعقل ، ورأى إن الحوا
            إثنــاء النـــوم في كمــا اقــر الغـــزالي بأننــا نســتيقظ فــنعلم إن مــا رأينــاه ثم يقــر ديكــارت ،مــا يخطــئ 

  .  )٥(كان حلماً 
لنا من وسائل المعرفة شيء نثق به في معرفة الحق  نه لم يبقَ إوطالما الحواس تخدعنا والعقل يخطئ ف

الشك الذي قضى على وسائل المعرفة ، عاد ديكارت إلى اليقين ،كما عاد الغزالي ، واليقين ، وبعد هذا 
نــه إوالــذي جعــل البرهــان علــى الشــك برهــان علــى اليقــين ، فقــال مهمــا شــككت في حواســي وعقلــي ، ف

لا يمكنني الشك فيها ، لأĔـا تـزداد يقينـا كلمـا ازددت شـكاً ، وهـذه الحقيقـة هـي أني  ةتبقى حقيقة واحد
وشك ديكارت ،              )١(، ومعنى أني اشك أني أفكر ، لأن الشك تفكير والتفكير وجودي اشك

  . )*بيرون (الذي يمثلهم ، ) ن و يالارتياب( يختلف عن شك الشكاك وهم 
(         ديكارت كان يبغي من الشك البناء ، ومن اجل البناء يهـدم ، وقـد رأينـاه انـه لم يشـك

لافـا لمــا قـالوا ، وإنمـا بـذل جهـده ليضــع الأمـور موضـع الشـك والفحـص ، وđــذا في كـل شـيء خ) بالفعـل
الشـامل  هلا يتزعزع ، فوقف الشـك دونـه ، وميـز ديكـارت بـين شـكه المؤقـت وشـك اً الجهد وجد شيئاً ثابت
 ينوشـك الارتيـابي اً عـابر  اً مؤقتـ اً فشـك ديكـارت شـك) بيرون الايلي ( ون من أتباع يالذي دعا إليه الارتياب

 ةهــو غايــة فلســفتهم وشــكهم مــذهب ولــيس لــديهم مــذهب غــيره ، أمــا شــك ديكــارت لــيس إلا وســيل
هـو الشـك ،وإنمـا قصـدت  إنمـاللوصول إلى اليقين ،فهو منهج كما سماه ديكارت وليس هو الشك اليأس 

 إلى اليقـــين لتجنـــب الأرض الرخـــوة والرمـــل المتحـــرك لكـــي أجـــد الصـــخر والصلصـــال ، فهـــؤلاء الارتيـــابيون
  .)٢(يشكون بغية الشك ذاته ويجعلون من الفكر لهوا ولعباً 

  
                                                                                                                                       

 .٩٣ – ٩٢ص  ، نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات: محمد مكي العاملي ، بقلم الشيخ حسن  :ينظر 
 .  ٦٤تاريخ الفلسفة الحديثة ، ص : يوسف . كرم ، د ) ٤(
 . ١٢٠ -١١٩أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د  )٥(
 ١٢٦يمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ، ص لإقصة ا: الجسر ، الشيخ نديم ) ١(
القديمـــة ، وشـــرحت نظريتـــه شـــرحا واضـــحا في  ةفيلســـوف يونـــاني مؤســـس النزعـــة الشـــكي) م .ق  ٢٧٥ – ٣٦٥( -) :بـــيرون ( *

أعمــال تلميــذه تيمــون ، وقــد شــغل بــيرون الايلــي نفســه بــالأخلاق ومشــكلات الســعادة وتحقيقهــا وكــان يســعى إلى بلــوغ الســعادة 
كـان ) الغـزالي( ، وأمـا بالنسـبة إلى شـك الفيلسـوف الوسـيلة إلى تحقيـق هـذا الهـدف  ةالشـكي ةالهادئة بتفادي الآلام ، ورأى في نزع

  . شكاً منهجياً 
 .    ٩٧الموسوعة الفلسفية  ، ص: يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر

 . ١٣٠ - ١٢٩أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٢(
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     -) :جون لوك (  ةالنظرية الحسي  -:المبحث الثالث 

وقـد  ةالتجريبي، وهو احد كبار ممثلي النزعة الحسية هو المبشر الأول بالنظرية ) *جون لوك( يعد 
منهمـا في توضـيح المـذهب الحسـي والـدفاع وكان أعمق ) *توماس هوبز(و)  فرنسيس بيكون( جاء بعد 

( ، وهــو صــاحب التوجــه الحقيقــي للتفكــير ويقــول ) ١(عنــه فاســتحق أن يســمى زعيمــه في العصــر الحــديث
ــة ،  ةفي انكلــترا وهــي ثــور ) ١٦٨٨(لــوك هــو رســول الثــورة  إن) *رســل برترانــد بيضــاء في تــاريخ الديمقراطي

                                                
ولــد في مدينــه رنجتــون ، وكــان والــده محاميــاً ،وبعــد أن أكمــل  ) ١٧٠٤ – ١٦٣٢(، )john Locke( -) :جــون لــوك *( 

دراسـته الابتدائيـة ، دخــل مدرسـة وستنمنسـتر تلقــى فيهـا تعليمــه الثـانوي ، وكـان مهتمــاً بقـراءة الكتـب الادبيــة والتاريخيـة ، وبعــدها 
طـق ، البلاغـة ، الفلسـفة الأخلاقيـة وحصـل انتقل إلى جامعة أكسفورد لإكمال دراسته الجامعية فدرس فيها الفلسفة اليونانيـة ، المن

علـى درجــة البكــالوريوس ، واســتطاع أن يحصــل علـى درجــة الماجســتير وعــين محاضــراً في الجامعـة ، ولقــد وجــد جــون لــوك في المــنهج 
  .الديكارتي الدقة والتمييز بين الأفكار 

 . ١٤١ص ، ت . بيروت ، ب  ، ١ط  تاريخ الفلسفة الحديثة ،: يوسف . كرم ، د : ينظر 
  . ٣ - ١نظرية المعرفة عند جون لوك وأصولها الفكرية ، ص : والمزيد من المعلومات ، الطائي ، سهام شيت حميد 

فيلســوف انجليـزي ، حصــل علـى شــهادة التخــرج )  ١٦٧٩ – ١٥٨٨(، )  Thomas Hobbes( -) :تومـاس هــوبز *( 
ة كافنـدش ، اتصـل بفرنسـيس بيكـون وسـاعده في ترجمـة بعـض مقالاتـه وبدأت علاقته مع أسر ) لوليم كنفدش ( وبعدها صار مربياً 

صـار متعلقـا إلى اللاتينية ، وقام برحلة ثانية إلى أوربا وفي أثنائها انتبه إلى أهميـة الفيزيـاء ، وفي رحلتـه الثالثـة ازداد اهتمامـه بالفيزيـاء و 
  .هو موجود هو المادة ، وكل ما هو متغير   هو الحركة  đا ، وكان هوبز ماديا متعاليا في المادية ، إذ كان يرى أن كل ما

  . ٥٥٧ – ٥٥٤، ص  ١الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د : ينظر 
كليـة           -الفلسـفة السياسـية عنـد جـون لـوك ، رسـالة ماجسـتير مقدمـة إلى جامعـة الكوفـة : العزاوي ، مهند علي نعمـه ) ١(

  .  ١١، ص ) م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(،  قسم الفلسفة –الآداب 
السـنة الخامسـة ، الجمهوريـة الإسـلامية في ) ١(، الأضـواء ، العـدد ! ماذا جـاء حـول فلسـفتنا ؟: أبو رغيف ، السيد عمار : ينظر 
  .  ٢٠- ١٩، ص ) م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(قم المقدسة ،  –إيران 

في أســرة انكليزيــة ،كـان والــده مفكــرا ، وفي الســنة )  ١٩٧٠ – ١٨٧٢(، )  Bertrand , Ruseel) ( برترانـد رســل *( 
ولم يتلـقَ تعليمـه الأساسـي بالمـدارس ) ليـدي رسـل ( الرابعة من عمره ، توفي والداه ، فقضى فترة الطفولة وشبابه تحت رعاية جدته 

جامعة كمبردج ، وكان متـأثر النظامية ، بل كان يتلقى تعليمه الخاص بمنزل الأسرة ، وقد حصل على منحة لدراسة الرياضيات في 
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لـوك ، هــي انجـح الثــورات وأكثرهــا  ةد هــذه الثــورة ، وإنمـا ثــور أخــرى بعـ ةن انكلـترا لم تحــتج إلى ثـور إولهـذا فــ
عبثاً فقد اثبت أكثر من غيره مـن الفلاسـفة إلى أهميـة تـزاوج النظـر  ةاعتدالاً، هكذا لم يدع لوك إلى الحسي

نعـرف  أن إمكاننـافالتجريبيون على صواب في معارضتهم المـذهب العقلـي وهـي إن لـيس في ( ،) ٢(والعمل
صـدر الوحيـد للمعرفـة،وحيث ينتهـي الحـس تنتهـي الم والحس هـو(،) ١() بالاستعانة بالتجربةوجود شيء إلا

عنـد جـون  ةالحسـي ةنظريال وتمثل) هي رد فعل على نظرية ديكارت العقلية ةالإنسان والتجربة الحسي ةمعرف
  :  لوك بما يأتي

  .  فلسفته  -: أولاً 
  .تصنيف الأفكار  -:ثانياً 
  .معرفة درجات ال -:ثالثاً 
كانـــت العقيـــدة الســـائدة قبـــل لـــوك هـــي إن العقـــل البشـــري يشـــمل بعـــض   -: فلســـفته -اولا 

يكتســبها مــن التجــارب الــتي يمــر đــا في أثنــاء حياتــه ، وكــان ديكــارت مــن  أنالأفكــار الفطريــة ، مــن دون 
مطلقــاً  صــم العنيــد لــديكارت يعارضــه ويــرفض رفضــاً الخ، ولكــن لــوك ) ٢(اشــد المــدافعين عــن هــذه العقيــدة

،غـير إن جـون لـوك تحـدى كـل هـذا ) ٣(المعرفة وينكر وصول الأشياء عن طريق الوراثة بأشد الإنكـار ةفطري
أفكارنـا ،ومـا هـو المقيـاس الــتي đـا نؤسـس منظومتنـا الحقيقيـة ، وقــد  أالمـنهج وطـرح السـؤال هـو كيـف تنشــ

نيــة ، وقـاد هــذا النفــي إلى تكــوين أدى بـه الأمــر إلى نفــي الأفكـار الفطريــة الــتي كانــت تؤلـف أســس العقلا
ن التجربـــة هـــي المصـــدر الوحيـــد في أ،وهـــو المـــذهب القائـــل بــ) ٤(ألا وهـــي التجريبيــة ةفكـــر مناهضـــ ةمدرســ

الإنسان يولد وعقله صفحه بيضاء ) العقل البشري( المعرفة أو على الأقل أساسها ، قال لوك في رسالته 
ما يلقى إليهـا ، ومـن أيـن لهـا ذلـك ، المسـتودع العظـيم ن تتلقى لأ، فكيف استعدت  ةمن أي كتاب ةخالي

                                                                                                                                       
وكانـــــت معظـــــم اهتماماتـــــه في المنطـــــق ) ١٨٣١- ١٧٧٠( وفضـــــلا عـــــن إعجابـــــه بــــــ هيجـــــل )  ١٨٠٤ – ١٧٢٤( بــــــ كانـــــت 

 .والرياضيات ولكن لم يقلل من اهتمامه بـالفلسفة
  . ٤ – ٣، ص )  ١٩٧٩(،  ٢فلسفة برتراند رسل ، دار المعارف القاهرة ، ط : محمد . مهران ، د : ينظر 

  . ٥٦مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق ، ص : الشماع ، صالح ) ٢(
  –نظرية المعرفة عند برتراند رسل دراسـة تحليليـة مقارنـه رسـالة دكتـوراه مقدمـة إلى جامعـة بغـداد : الطائي ، سهام شيت حميد ) ١(

 .  ١٦، ص ) م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢(قسم الفلسفة ،  –كلية الآداب 
 . ٢٠٥، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : مين ، احمد ، زكي نجيب محمود  أ) ٢(

  . ٥٧الفلسفة السياسية عند جون لوك ، ص : العزاوي ، مهند علي نعمه : ينظر 
بــيروت ،  –تــأملات في الفلســفة الحديثــة والمعاصــرة ، منشــورات المكتبــة العصــرية ، صــيدا : محمــد عبــد الــرحمن . بيصــار ، د ) ٣(

 . ١١٨، ص ) م ١٩٨٠ -هـ  ١٤٠٠ (،  ٣ط
 –فخــري خليــل عزيــز ، الناشــر بيــت الحكمــة : يعقــوب يوســف أبونــا ، مراجعــة : متعــة الفلســفة ، ترجمــة : هوتــون ، هكتــور ) ٤(

 . ٨٣، ص )  ٢٠٠٢(،  ١بغداد ، ط  –العراق 



                                                                                                                         الفصل الثالث                                                                                                     والمحدثين  المعرفة عند الفلاسفة اليونانيين

 ١٣٥

، ولوك )٥(الذي نقشه عليها خيال الإنسان نقشاً متنوعاً إلى أنواع لا تعد ، ومن أين لها كل هذه الأفكار
ـــ ـــى أســـس قوي ـــه عل ـــة ، ويقـــيم بنيان ـــه التجـــريبي في المعرف ـــدعم مذهب ـــد حجـــج  ةلكـــي ي ـــة ، عـــرض لتفني ثابت

   -:لتأييد نظريتهم  لى رأسهم ديكارت ، وأĔم يتخذون دليلينالمعرفة وع ةأصحاب فطري
ما يشترك فيـه الجميـع بغـير اسـتثناء ، ويتفقـون علـى  إلالا معنى للآراء الفطرية  -: الدليل الأول

  . )١(واحد منهم     الشعور به والاعتراف بآثاره ، وهذا النوع لاشك انه موجود بين الناس جميعاً لا ينكره
ــانيالــدليل ال ، بمعــنى إن هــذه الأفكــار ) ٢(إن العقــل الإنســاني يــدركها بمجــرد وعيــه ويقظتــه -: ث

  .)٣(تكون مشتملة عليها بالقوة أنليست موجودة في النفس بالفعل وإنما يمكن 
ن هـذه الآراء ليسـت كمـا تزعمـون مسـلماً đـا مـن أولكن لوك يكتفـي بـالرد علـى الـدليل الأول بـ

  .ل المتوحشة لا تعلم عنها شيئاً الناس جميعاً بدليل القبائ
 أنويرد الدليل الثاني إن العقل مهما وعى وتيقظ لا يسـتطيع في السـنين الأولى مـن حيـاة الطفـل 

وإنما يدركها عندما يتيقظ بعد بلوغ سن معين يكون قد )  ةفطري يمعان( يدرك هذه المعاني التي يسموĔا 
  .اكتسبها بالتجربة 

يكون الشيء أو لا يكون في وقت واحـد ، ومـع جزمنـا ببـداهتها  أن ومثل هذه القضية يستحيل
  .) ٤(نجد الأطفال وأفراد القبائل البدائية والجماعات المتوحشة على جهل تام đا

لكننا )  Table rase( كلوحة جرداء   ةمن كل فكر  ةعقولنا خلقت خالي أنوهذا دليل على 
ــا مــن التجربــة وهــذه التج ــا ومعارفن ــالتفكير والتأمــل نكــون أفكارن ــة ب ــة بالإحســاس وباطني ربــة تكــون خارجي

العلاقـات بينهـا ،  وإدراكمـن الأحاسـيس ، فيقـوم العقـل بحفظهـا  ةفالحواس الخمس توصـل للعقـل مجموعـ
ــة الــتي نحســبها أفكــار  إدراكومــن هــذا التفكــير والتأمــل البــاطني ينتهــي العقــل إلى  ــ اً الأوليــات البديهي  ةفطري

  .  ) ٥(جربة ، والإحساس والتفكير هما مصدران كل ما لدينا من معارفيكوĔا العقل من الت
  :  يتلخص مذهب لوك في المعرفة بما يأتيو 
إنكـار الأفكــار الفطريــة أو المبــادئ الكليــة المغروسـة في الــنفس ، الــتي ذهــب إليهــا أفلاطــون  – ١

  .بيضاء  ةعبارة عن صفح العقلقديماً ، وديكارت حديثاً ، واثبات 
                                                

، ص )  ١٩٣٨(،  ٤ترجمــة والنشــر ، طلجنــه التــأليف وال: احمــد أمــين ، مــط : مبــادئ الفلســفة ، ترجمــة : س . رايــويرت ، أ ) ٥(
٢٣٥ - ٢٣٤  . 

 . ١٢١ – ١٢٠تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ص: محمد عبد الرحمن . بيصار ، د ) ١(
 .  ٢٠٦ – ٢٠٥، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  ) ٢(
 . ١٦٩لحديثة ، ص دراسات في الفلسفة ا: محمود حمدي . زقزوق ، د ) ٣(
 . ١٢١ – ١٢٠تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ص : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د ) ٤(

 . ٢٠٧ - ٢٠٦، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  : ينظر 
   . ١٤٤قصة الإيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ، ص : الجسر ، الشيخ نديم ) ٥(
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ضــرورة اســتهلال جميــع المباحــث الفلســفية بــالتحري عــن منبــع المعرفــة وثبوēــا وهــو  أكيــدت – ٢
  .أساس علم المعرفة 

التجربة كركن هام من أركان المعرفة ، إلا إن مرجع المعارف كلها عنده في Ĕاية  على تأكيد – ٣
  .  ) ١(الأمر إلى الحس

عطاها لوك عناية فائقة وهو بصدد أبحاثه من أهم الجوانب التي أ -: تصنيف الأفكار -ثانياً   
   -:في المعرفة ، هو ما يتعلق بتقسيم الأفكار إلى 

فهــي مــا تــأتي إلى العقــل مــن الخــارج ، وقــد تــأتي عــن طريــق حاســـة  -: الأفكــار البســيطة –أ 
تـأتي عـن طريـق حاسـة البصـر ، والصـوت عـن طريـق ) الأزرق  –الأسـود  –الأحمـر ( مثـل الألـوان  ةواحد

ــــق مجموعــــ مــــن الحــــواس المشــــتركة ،كالامتــــداد والشــــكل      ةحاســــة الســــمع ، أو قــــد تكــــون تــــأتي عــــن طري
نـوع ، وقد تكون عن طريق التفكـير وحـده كالشـك والعقيـدة والإرادة ، ويـدخل في نطـاق هـذا ال)٢(والحركة

فكرة المكان تدرك بواسطة الحواس وحدها ، وفكرة الزمان تنشأ من ) الزمان والمكان ( من الأفكار فكرتا 
فندركه بالتأمل في تعاقب مشاعرنا وأفكارنا في العقل ،كما ) الحواس والفكر ( تعاون مصدري المعرفة معاً 

الزمـان ( بـين فكـرتي  ةلـوك ويعقـد مقارنـ ندركه في تتابع الأحداث والأشياء بواسطة الحواس ،وهنا يسـتطرد
بينمــا يخــتص المكــان ) محــدود  وألااللاتنــاهي ( هــي صــفة ة واحــد ةمــع إĔمــا يشــتركان في صــف) والمكــان 

  .)٣(بقبول الامتداد في جميع الجهات ، ويختص الزمان بعدم قبول الامتداد إلا في اتجاه واحد
   -:عقل وهي على ثلاثة أنواع وتتميز الأفكار البسيطة أنها ليست من نتاج ال

  . الخ.. الأفكار المحسوسة بالحواس الظاهرة ، مثل قولنا بارد ،صلب ، شكل ، حركه ،  – ١
  .المعاني والأفكار المدركة باطناً وهي ترجع إلى الذاكرة والانتباه والإرادة  – ٢
اً ، مثل اللـذة ، الوجـود الأفكار والمعاني المدركة باطناً وهي ترجع إلى الإحساس والتأمل مع – ٣

   -: ويميز لوك بين نوعين من الصفات، ) ٤(، الوحدة ، الألم ، القدرة

                                                
 .، ص د )  ١٩٥٩(بيروت ،  -ماجد فخري ، اللجنة الدولية لترجمة الروائع : في الحكم المدني ، ترجمة : لوك ، جون ) ١(
 . ٢١١، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  ) ٢(

 . ٦١الفلسفة السياسية عند جون لوك ، ص : العزاوي ، مهند علي نعمه : ينظر 
 . ١٢٧ – ١٢٦تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،ص  : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د ) ٣(

  . ٢١٠ - ٢٠٩، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  : ينظر 
 . ٩٥، ص )  ١٩٨٤(تيارات فلسفية حديثة ، دار المعرفة الجامعية ، : عبد المعطي . محمد ، د ) ٤(
  . ٦٧، ص  ١محاضرات في العقيدة الإسلامية ، ج: البهادلي ، احمد كاظم : نظر ي
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وجــودة فعـلا في الأشــياء ولا يمكــن فصــلها الموهــي الصــفات  -:القسـم الأول الصــفات الأوليــة 
) ومـة كالاتساع والصوت والعدد والامتداد والشكل والحركـة والمقا( عن الجسم في أي حال من الأحوال 

  . للانفصال  ةغير قابل ةوهي أولي
فـــلا توجـــد في الحقيقـــة الأشـــياء نفســـها ،كـــاللون والطعـــم  -: القســـم الثـــاني الصـــفات الثانويـــة

ن وجودها في الأجسام ليس على سبيل الـدوام ، بـل تـأتي هـذه الصـفات إ، ف)١(والرائحة والحرارة والصوت
قـد يكـون سـاخنا ثم يصـير بـاردا ، وكـذلك الحـال في ، مـثلا الجسـم  ةفي بعض الأحيان وفي علاقـات معينـ
لا تتطابق مع الواقع لأĔا غير موجودة فيه وغير  ة، وهي أفكار ذاتي) ٢(اللون الذي يطرأ عليه تغيير وهكذا

  .) ٣(متحققة في الأشياء في الخارج ، بل هي مجرد أحساسات
أننا لا نملك أفكار  إلااخلي ، والأفكار البسيطة ناتجة عن الإحساس أو عن النشاط الذهني الد

مــن أفكــار  ةمركبــ اً مــن اثنــين أو أكثــر مــن هــذه الأفكــار البســيطة ، وان العقــل يؤلــف أفكــار  ةأخــرى مؤلفــ
    -:بسيطة بالطرق التالية 

  . ةواحد ةمركب ةالتأليف بين عدد من الأفكار البسيطة من اجل تكوين فكر  – ١
 ، مـن دون التـأليف بينهمـا وذلـك لغـرض حصـول الجمـع بـين فكـرتين بسـيطتين أو مـركبتين – ٢

  .لهما ، وهكذا تكون لنا جميع أفكارنا الإضافية  ةجانبي ةعلى نظر 
 وهـذا         فصل الأفكار البسيطة عن كل الأفكار الـتي تـرتبط đـا في وجودهـا الحقيقـي  – ٣

رؤيـتي  هـي      فكـار بسـيطةأ ةمـن مجموعـ ةهو فكرتنا عن البرتقالـة هـي مركبـ: وخير مثال  ،هو التجريد 
ــاتج          للــون وشــم رائحتهــا ولمــس نعومتهــا أو خشــونتها ومعرفــة طعمهــا، وربمــا سمــاع صــوت  عــن  ن
  . ةمركب  ة ضرب البرتقالة بالأرض ، وهذه الإحساسات البسيطة تجتمع فيما بينها لتكوين فكر 

                                                
 . ١٦٢مع الفيلسوف ، ص : محمد ثابت . الفندي ، د ) ١(

،  ١جــورج خــوري ، المؤسســة العربيــة للدراســات والنشــر ، بــيروت ، ط: المرشــد إلى الفلســفة ، ترجمــة : هانكســون ، جــيم : ينظــر 
  . ٢٤، ص ) ١٩٩٠(

  .١٢٦تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،ص  : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د  :ينظر 
  . ٤٢الفلسفة والسياسة ، ص : رسل ، برتراند : ينظر 
  .١٧٣ -١٧٢دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص : محمود حمدي . زقزوق ، د : ينظر 
  . ٣٧٥، ص  ٢الموسوعة الفلسفية ، ج : عبد الرحمن . بدوي ، د : ينظر 
  . ٦١الفلسفة السياسية عند جون لوك ، ص : العزاوي ، مهند علي نعمه : ينظر 

 .  ١٧٣دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص : محمود حمدي . زقزوق ، د ) ٢(
  . ٨٥نظرية المعرفة عند جون لوك وأصولها الفكرية ، ص : الطائي ، سهام شيت حميد ) ٣(
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تسـتخدم  ةفكـرة الإضـافية مركبـأما أفكارنا الإضافية هـي أوضـح مـن الأفكـار المضـافة ، أي إن ال
  ) أب (في توضيح الأفكار المضافة فيما بين بعضها البعض ، أي أننا حين نقول عن شخص انه  ةعاد

  
جديــــدة إلى  ةنـــا قــــد أضـــفنا صــــفإنف) الأب والابــــن ( بــــين شخصـــين  ةوالأبـــوة علاقــــة أو مقارنـــ

  .شخصيته 
تعــرف ( لعــرب مــن أقــوال إن مــا يتحــدث عنــه جــون لــوك هنــا هــو عــين مــا هــو معــروف عنــد ا

   -) :*المتنبي( ويستشهد الشاعر المعروف ) الأشياء بأضدادها 
  وإذا أتتك مذمتي من ناقـــــص 

  . فهي الشهادة لي باني كامــــل                                   
ـــاقص ، وهـــذه الأفكـــار  أي مـــن جملـــة الوســـائل الـــتي تعـــرف đـــا الكامـــل تكـــون بإضـــافته إلى الن

  .) ١(ةمركب اً بسيطة نؤلف منها أفكار ال
وهــي أفكــار يقــوم العقــل بتأليفهــا مــن أفكــار بســيطة ، مثــل تكــوين  -: الأفكــار المركبــة –ب 

،وهـي الـتي تنشــأ عـن اسـتعراض العقـل للأفكـار البسـيطة والمقارنـة بينهمــا ) ٢(الكلمـات مـن حـروف الهجـاء
   -:فكار المركبة إلى، وتنقسم الأ)٣(جديدة ةمركب اً ليؤلف من أجزائها أفكار 

مـن الأعــراض حيـث يبــدأ العقـل بتكوينهــا مــن  ةوهــي أفكـار مركبــ) modes(-:الأعـراض –أ 
يس لـ مختلـف الأحاسـيس وهي الـتي تؤلـف في عقولنـا مـن،) ٤(ةواحد ةالبسيطة وربطها معاً في فكر  الأفكار

الكلمـات،     ف الجمـل مـنتتـأل : ومثـل ذلـك في الحقيقة وجود مستقل عنا يتطابق مـع مـا في عقولنـا لها
  .) ٥(وجود مستقل عنا وكذلك الكتاب والشجر والقلم والعدد والمكان والزمان وهي أفكار ليست لها

                                                
في ) هـــ ٣٥٤ -هــ ٣٠٣(ن الحسـين بـن مـره بـن عبـد الجبـار الجعفـي الكنـدي الكوفي،ولـد سـنةهـو أبـو طيـب احمـد بـ -):المتنـبي *( 

حي الكندة بالكوفة وتعلم القراءة والكتابة ،وحضر حلقات العلماء والأدباء ولم تذكر المصادر الأساتذة الذين تتلمـذ علـى أيـديهم 
نـبي قـد نشـأ في غـير مدرسـة وتعلـم القـرآن علـى غـير معلـم إن المت: إلى القـول )  ١٩٧٤ – ١٨٨٩) (طـه حسـين (، وهذا ما دفـع 

 .ولم يأخذ ثقافته عن الأساتذة والنقاد ، وإنما أخذها عن الكتب 
ـــربي في العصـــــــر العباســـــــي ، دار الكتـــــــب الطباعـــــــة والنشـــــــر ، العـــــــراق : نـــــــاظم . رشـــــــيد ، د : ينظـــــــر  الموصـــــــل ،                –الأدب العــــ

  .       ٢٢٧ - ٢٢٦، ص ) م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠(
 .٦١مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق ، ص : الشماع ، صالح ) ١(
 .١٧٣دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص : محمود حمدي . زقزوق ، د ) ٢(
 .١٢٧تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ص : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د ) ٣(
 .٩٤ظرية المعرفة عند جون لوك وأصولها الفكرية ، ص ن: الطائي ، سهام شيت حميد ) ٤(
 . ٢١١ – ٢١٠، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  ) ٥(

  .١٢٧تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة  ، ص  : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د : ينظر 
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،وفي الواقع ) ١(على أشياء توجد بذاēاة وهي أفكار دال)  substance ( -:الجواهر  –ب 
، فكــرة ) ٢(فكــار الـتي نســميها الجــواهربواسـطة هــذه الأ إلانجهـل حقيقــة هــذه الأشـياء في ذاēــا ولا نعرفهــا 

مـن الصـفات ولا يمكـن أن تقـوم بـدون وجـود  ةالجوهر غير كاملة فهو شيء مجهول لنا نجمع حوله مجموعـ
الفلسـفة المدرســية  إليـهحامـل لهـا ، فـالجوهر عنـد لـوك هــو الشـيء في ذاتـه وهـو نفـس المعــنى الـذي ذهبـت 

  .) ٣( )*توما الاكويني( وبالأخص القديس 
الجزئيــة     مـن الصـفات  ةمـن الزهــور ، لـو جردناهـا عـن مجموعـ ةير مثـال علـى الجـوهر ، زهـر وخـ

الـذي أخـذت تضــيف  الخ ، ولكـن الشــيء الحقيقـي... الـتي تـأتي đـا الحـواس ،كــاللون والرائحـة والشـكل 
أفكار ة هذه الصفة وحتى تكونت في ذهنك صوره الزهرة ، ويتضح كل ما نعرفه عن الزهرة هو مجموع إليه

  .) ٤(تتعلق به وتستقر فيه) امر جوهر ( بسيطة التي فرضنا إلى جانبها وجود شيء 
علــه ( وهـي أفكـار ومفــاهيم الـتي تعـبر عــن روابـط تـربط بــين طـرفين كمفهـوم -: العلاقـات –ج 

  . ) ٥(الخ) ....... الأكبر والأصغر( ومفهوم ) الأب والابن ( ومفهوم البنوة ) ومعلول 
   -:ي تنحو الآيميز لوك درجات المعرفة ال -: ت المعرفةدرجا -ثالثاً 

                                                
 . ٦٢عند جون لوك ، ص  الفلسفة السياسية: العزاوي ، مهند علي نعمه ) ١(
 . ٢١١، ص  ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  ) ٢(

  .١٢٨تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ،ص  : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د : ينظر 
، تلقـى العلـم أولا في هو ابن كونت دى اكـو ينـو )  ١٢٧٤- ١٢٢٥(، )  ,Thomas Aquinas( -) :توما الاكويني *( 

رافقــه إلى كولونيـــا )  ١٢٨٠ – ١٢٠٧) ( ألـــبرت الأكــبر ( ديــر ، ثم التحــق بكليــة الفنـــون بجامعــة نــابولي ، وهـــو تلميــذ القــديس 
حيــث كانــت الرهبنــة أنشــأت معهــداً عاليــاً ، ورجــع إلى بــاريس كــي يحضــر لدرجــة الأســتاذية في اللاهــوت ، فأخــذ يــدرس بصــفته 

لوريــا ، فشــرح الكتــاب المقــدس وكتــاب الأحكــام ، وبعــد حصــوله علــى الليســانس صــار أســتاذا وهــو في الحاديــة حاصــلاً علــى البكا
 .   والثلاثين قبل السن المقرر ، وقد أعفاه البابا من هذا القيد 

ص           ،) ١٩٧٩(لبنــان ،  –تــاريخ الفلســفة الأوربيـة في العصــر الوســيط ، دار القلــم ، بــيروت : يوســف. كــرم ، د : ينظـر 
١٧٠ – ١٦٩ .  

 .٩٧ - ٩٦نظرية المعرفة عند جون لوك وأصولها الفكرية ، ص : الطائي ، سهام شيت حميد ) ٣(
  . ١٢٨تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ص  : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د ) ٤(

  . ٢١١ ، ص١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  : ينظر 
 . ٦٢الفلسفة السياسية عند جون لوك ، ص : العزاوي ، مهند علي نعمه ) ٥(

  .  ١٧٣دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص: محمود حمدي . زقزوق ، د : ينظر 
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          وفيهـــــــا يــــــدرك العقـــــــل) ة، وجدانيـــــــ ةحدســــــي(وتســــــمى معرفـــــــه  -:المعرفــــــة البديهيـــــــة  –أ 
   ، يستعين بطرف ثالث أنمن اتفاق واختلاف إدراكا مباشرا من دون )  النموذج والفكرة( مابين 

  
   .) ١(كمعرفتنا الواحد نصف الاثنين

العقـل لمـا بـين فكـرتين مـن اتفـاق واخـتلاف إدراكـا غـير  إدراكوهـي  -: ةالمعرفة البرهاني –ب 
 ةالبرهانيـ المعرفـةصـحته ، ومـن الأمثلـة علـى  إثبـاتمباشر ، وهذا النوع من المعرفـة لا يحتـاج إلى برهـان في 

  .  )٢(معرفتنا بوجود االله
، وتسـمى ) ٣()المحسوس بواسطة الحواس إدراكنا للعالم المادي وهي ( -: المعرفة الغامضة –ج 

حسية لأĔا تعتمد على الحس اعتمادا أساسيا على وجود الأشياء في العالم الخـارجي ، وهـذا النـوع  ةمعرف
ولا  (،) ٤( الخمــس      مـن المعرفـة يتمثـل بـالغموض والإđــام مثـل علمنـا بالعـالم المــادي عـن طريـق الحـواس

،وخــير مثــال ) ٥()كذبــه     أن يــرجح صــدقه علــى إلادرجتين الســابقتين الــ يرتقــي هــذا اللــون مــن المعرفــة إلى
، مما يؤكد أن الصورة منطبقة على  ةعلى هذا النوع من المعرفة اتفاق الناس جميعا على صور حسية واحد

  .) ٦(حقيقتها الباعثة لها
السـيد محمــد المعرفـة في الفلســفات الـتي سـبقت نظريـة المعرفـة عنـد  ةعـن مصـادر نظريـ ةوهـذه نبـذ

ــائي بالــدليل ســقم المــذهب العقلــي حيــث  حســين الطباطبــائي ، وقــد اثبــت الســيد محمــد حســين الطباطب
دون تــدخل قــوى أخــرى ، واثبــت أيضــا  مــن في أبــداع بعــض المفــاهيم ةفرضــوا علــى العقــل خصوصــية ذاتيــ

أن العقــل  ، ونقــر ةســقم المــذهب الحســي حيــث حصــروا فعاليــة العقــل في تجريــده وتركيــب الصــور الحســي
ــا آخــر مــن نشــاط يطلــق عليــه مصــطلح  ، ســوف أوضــح معــنى مصــطلح ) عالانتــزا  (الإنســاني يمــارس لون

الإđـام      الانتزاع في الفصل الرابع وهو المصـطلح الـذي حـل الكثـير مـن المشـكلات المعرفيـة وأزال عنهـا 
  .) ٧(والغموض

                                                
 . ١٢٣تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ص : محمد عبد الرحمن . بيصار ، د ) ١(

  . ٢١٦، ص ١قصة الفلسفة الحديثة ، ج : مود  أمين ، احمد ، زكي نجيب مح: ينظر 
 . ١٧٧دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص : محمود حمدي . زقزوق ، د ) ٢(
 . ١٠٢فلسفتنا ، ص ) : قدس سره ( الصدر ، السيد محمد باقر ) ٣(
 . ١٧٨دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص : محمود حمدي . زقزوق ، د ) ٤(
 . ١٢٣تأملات في الفلسفة الحديثة والمعاصرة ، ص : الرحمن  محمد عبد. بيصار ، د ) ٥(
 . ١٧٨دراسات في الفلسفة الحديثة ، ص : محمود حمدي . زقزوق ، د ) ٦(
 .   ٣١٦ - ٣١٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٧(

  . ٢٤، ص  ٢ة والمذهب الواقعي ، ج أسس الفلسف: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  



                                                                                                                         الفصل الثالث                                                                                                     والمحدثين  المعرفة عند الفلاسفة اليونانيين

 ١٤١

معرفــة   لــوك هـي الــركن المهــم فيمصــدر مـن مصــادر المعرفــة ولــيس كمـا يقــول  ةالحســي ةنظريـال إن
نلاحـظ الملعقـة   لو وضعنا ملعقة في قدح مـاء : ، مثلا  ةفكيف نثق بمن يخدعنا ولو لمرة واحد الأشياء ،

  .مكسورة داخل القدح ، وهذا اكبر دليل على إن الحواس تخدعنا 
في    المعرفة ، هي مصدر من مصادر المعرفة وليس الركن المهم  ةفكل من النظرية العقلية والحسي

  .ولا يمكن الاستغناء عن كل واحد منهما 
  
  
  

                            
    
  
   

                                                      
     

       
  
  

                                                                                                                                       
  
 



  

 الفصل الرابع

  المعرفة عند الطباطبائي
   -:نظرية الانتزاع عند السيد محمد حسين الطباطبائي  -:المبحث الأول 
  أقسام المعقولات  - : المبحث الثاني 
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 الفصل الرابع

  المعرفة عند الطباطبائي     
   -:نظرية الانتزاع عند السيد محمد حسين الطباطبائي : المبحث الأول 

لمعانيها عن ) *التجريد(هو انتزاع النفس الكليات المفردة عن الجزئيات على سبيل ( -: الانتزاع
  . ) ١(المادة

ــزا  ــنفس علــى لــون ويطلــق الســيد محمــد حســين الطباطبــائي مصــطلح الانت ع في الفلســفة وعلــم ال
الأشـــياء  مجموعـــةخـــاص مـــن النشـــاط الـــذهني ، الـــذي يمكـــن أن نســـميه تجريـــد ، فالـــذهن بعـــد أن يـــدرك 

،  اً كليــ  اً المتشـاđة ، ويقــارن بعضــها بـبعض ، ويميــز بــين السـمات المشــتركة والســمات الخاصـة يخلــق مفهومــ
تزع من الأفراد ، مثل مفهوم الإنسان ، الذي ينتزع من يصدق على أفراد كثيرين ، فيقال المفهوم الكلي ان

  . ) ٢()زيد ، وبكر ، وعمر ( 
ـــة الانتـــزاع هـــي نظريـــة ابتكرهـــا الفلاســـفة  ، وتـــتلخص هـــذه النظريـــة في تقســـيم  المســـلمونونظري

  -:التصورات الذهنية إلى قسمين 
رارة لأننــا وهــي أســاس تصــور الــذهن البشــري ، فــنحن نتصــور الحــ -: وليــةلأالتصــورات ا – ١

ادركناها باللمس ، ونتصور اللون لأننا ادركناه بالبصر ، ونتصور الحلاوة لأننـا ادركناهـا بالـذوق ، ونتصـور 
الرائحة لأننا ادركناها بالشم ، وهكذا جميع المعاني التي ندركها بحواسنا ، وتعتبر هذه التصورات هي بمثابـة 

  . لتصورات وهي التصورات الثانوية القاعدة أو نقطة الانطلاق للنوع الثاني من ا
ــة – ٢ وهــي الــتي ينشــئها الــذهن وينتزعهــا مــن قاعــدة التصــورات الأوليــة  -: التصــورات الثانوي

  . ) ٣(فالذهن هنا له دور الإنشاء والابتكار وهو الذي تطلق عليه هذه النظرية بلفظ الانتزاع

                                                
اك الـــذي يعـــزل ذهنيـــاً خصـــائص الشـــيء أو هـــو ذلـــك الجانـــب أو النـــوع الخـــاص مـــن الإدر   Abstraction-) :تجريـــد ( *

ونجـــد التصـــورات العلاقــات بـــين خصائصـــه عـــن الأشـــياء  الأخـــرى ويطلـــق مصـــطلح التجريـــد علـــى كـــل مـــن العمليـــة أو نتائجهـــا ، 
ف هـي نتـائج التجريـد ، ويـرتبط الإدراك جميعـه بعمليـات   التجريـد ، فبـدوĔا يسـتحيل الكشـ) المادة ، الحركـة( والمقولات المختلفة 
  .عن جوهر الشيء 

  .  ١١٢الموسوعة الفلسفية  ، ص : يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر 
 . ٤٥معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ١(
 .  ٧٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
  . ١٩ت ، ص . النجف ، ب   -ان النعم: فلسفتنا ، مط : الحلفي ، كاظم ) ٣(

  . ١٣ - ١٢فلسفتنا الميسرة ، ص : مطر ، علي حسين : ينظر 
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) ةإنسان ، شـجر : ( المحسوسات مثل  ويجب إن نفرق بين انتزاع المفاهيم الكلية التي تنطبق على
الوجود والعدم والوحدة والكثرة والضـرورة والإمكـان والامتنـاع (وانتزاع البديهيات والمفاهيم العامة كمفهوم 

طريـق تجريـد الجزئيـات المحسوسـة وتعميمهـا ،  ن، وانتزاع الشكل الأول يتم لدى العقل بشكل مباشر عـ) 
ــارة أخــرى  سوســة الــتي تــرد إلى الــذهن عــن طريــق الحــواس ، ثم يقــوم العقــل بقــوة عــين الصــور المح إĔــاوبعب

التجريــد علــى صــياغة مفهــوم كلــي مــن هــذه الصــور المحسوســة ، وانتــزاع الشــكل الثــاني لا تــرد المفــاهيم إلى 
الذهن عن طريق الحواس ، بل ينتزع الذهن هذه المفاهيم بعد حصول الصورة الحسية بطريقة خاصة وعـبر 

ويطلـق علـى  ،)  المعقـولات الأوليـة(   ة ، ويطلق على الشكل الأول مـن هـذه المفـاهيم بــ خاص ةفعالي
  . ) ١() المعقولات الثانوية( الشكل الثاني من هذه المفاهيم بـ 

وإنمــا هــي مفــاهيم انتزاعيــة مــن  ةحيــث نلاحــظ بعــض الأفكــار ليســت نســخاً لانطباعــات مباشــر 
، ) ٢(المباشـــرة ومـــن تلـــك الأفكـــار فكرتنـــا عـــن الوجـــود تأفكـــار أخـــرى ، هـــي بـــدروها نســـخ للانطباعـــا

  .  ونستعرض أهم آراء  السيد محمد حسين الطباطبائي في نظرية الانتزاع
  . أقسام الإدراك - :أولا 

  .أهم الفروق الرئيسية بين الادراكات الحقيقية والادراكات الاعتبارية  -:ثانياً 
  . أقسام الادراكات الاعتبارية  - :ثالثاً 

هناك ظواهر كثيرة في عالم الوجود ، ونحن جزء منها ، وكثير ما نعتقد  -:أقسام الإدراك  -أولا
أشياء  إنأشياء حقيقية قائمة ونحسبها موجودة ، ثم يتضح لنا أĔا خاطئة ولا أساس لها ، وكثير ما نعتقد 

ـــا فيمـــا بعـــد أĔـــا صـــادقة ولهـــا   ،) ٣(الوجـــود في عـــالم وسمـــات كثـــيرة  آثـــارمـــا عـــدم وخاطئـــة ، ثم يتضـــح لن
حـتى يومنـا هـذا حـول تفسـير  نوالمفاهيم كثيرة ومتنوعـة وقـد اختلـف الفلاسـفة في عصـر اليونـا والتصورات

، ومـن هنـا نحـن أردنـا أم رفضـنا لـدينا غريـزة البحـث والتحليـل ومـن ثم التمييـز ) ٤(هذه التصـورات والمفـاهيم
  -:الإدراك إلى  ، وينقسم ) ٥(لحقيقيةبين الموجودات الاعتبارية والوهمية والموجودات ا

  . الوهميات –أ  

                                                
  . ٣١٠، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

 .  ٢٧٥، ص ) قدس  سره ( نظرية المعرفة في فلسفة الشهيد محمد باقر الصدر : عائشة يوسف . المناعي ، د  :ينظر 
الســـيد محمـــد بـــاقر الصـــدر دراســـة في المـــنهج ، الثقافـــة الإســـلامية ، الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة : الحســـن ، الأســـتاذ نزيـــه ) ٢(

 .  ٢٨٤، ص ) م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩( ، )  ٢٣(بدمشق ، العدد 
 .٦٣، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
مـط        ثارهـا التطبيقيـة ، دار الفقـه للطباعـة والنشـر ، آالحكمة العمليـة دراسـات في  النظريـة و : أبو رغيف ، السيد عمار ) ٤(
 . ٤٢٩، ص ) ش . هـ  ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦( ،  ٢برهان ، ط : 
 .٦٣، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
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  . الحقائق -ب
  . الاعتباريات –ج 
    fictitionuses , Illusiones -: الوهميات –أ 

  . جمع الوهمي المنسوب إلى الوهم ، وهو ما يقع في الذهن من الخطأ  -: لغة
يا كاذبـة يحكـم đـا الـوهم في وهـي قضـا( ،) ١()انطباع مدرك غير مطـابق للواقـع (  -:اصطلاحاً 

ــــاس المركــــب منهــــا يســــمى        أأمــــور غــــير محسوســــة كــــالحكم بــــ ن مــــا وراء العــــالم فضــــاء لا متنــــاهي ، والقي
  . ) ٢()سفسطة 

وهــي الادراكــات الـــتي لــيس لهــا مصــداق في الواقـــع الخــارجي بــل يتصــورها قـــوة  -:والوهميــات 
  .) ٣( )*والعنقاءالغول ( الخيال ، بل هي باطلة من الأساس كتصور 

     Verites-: الحقائق -ب
منسوب إلى الحقيقة ، وبمعنى واقعي ، أي موجود بالفعل ، وخلافه خيـالي ، ويقـال هـذا  -:لغة 

مــدلول الكلمــة المســتعملة فيمــا وضــعت لــه عكــس : قــول حقيقــي ، أي مطــابق للحــق ، ومعــنى حقيقــي 
  .)٤(معنى مجازي

الأرض ، والسـماء ( ، كمفـاهيم )٥(مصـداق واقعـي في الخـارجهي المفاهيم التي لها  -:والحقائق 
الخ ، وهـــي علـــوم ... ثمـــرات ، والأربعـــة زوج الالمـــاء جســـم ســـيال ، والتفـــاح احـــد : وقولنـــا ) ، والفـــرس 

                                                
 . ٣٣٥معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر  )١(
  . ٢٢٨التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٢(

 . ٣٣٥معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
  . ارجي  لا تحقق لهما في الواقع الخيناشاره إلى حيوانين وهمي -) :الغول والعنقاء ( *

: مـط     قـم ، –مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، دار فراقد للطباعة والنشـر ، إيـران : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 .  ٩٤، ص ) هـ  ١٤٢٦(،  ١ستاره ، ط

  . ٦٥ – ٦٤، ص ١مج أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ،: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
  . ٧٣الخلاصة الفلسفية ، ص : علي حسين  مطر ،: ينظر 
  . ١٧٠، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  .                                                        ١٤٤دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ٩٤مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص  :الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 . ٢٠٤، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح : ينظر 

 .١٢٩معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٤(
 .٦٣، ص ١جأصول الفلسفة والمنهج الواقعي ،م: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
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وادراكـات تحققـت عنـدنا مـن الفعــل والانفعـال الحاصـل بـين المــادة الخارجيـة وبـين حواسـنا         وأدواتنــا 
  .) ١(الإدراكية

   Nominal , titular -:الاعتباريات  –ج
  . الاعتبار ، الفرض والتقدير ، ويقال أمر اعتباري مبني على الفرض  -: لغة

الأمور الشعورية الباطنية وكل ما يتعلق بـدائرة الأحاسـيس ة في المنطق يعتبر المناطق -: اصطلاحاً 
  .الخ من الأمور الاعتبارية ... الباطنية كالحزن والفرح والحب 

  .   ) ٢(في عقل المعتبر مادام معتبرا ً  إلاالأمر الاعتباري هو الذي لا وجود له  -: وفي الفلسفة
ليس لها مصاديق واقعية في العـالم الخـارجي ، ولكـن التي وهي المفاهيم ومعاني  -: والاعتباريات

  .) ٣(مصداقاً لها       العقل يعتبر وينتزع لها مصاديق ، فيفترض ما هو ليس بمصداق واقعي لهذه المفاهيم
أن التمييـــز والتفكيـــك بـــين الادراكـــات الاعتباريـــة والادراكـــات الحقيقيـــة أمـــر في غايـــة الضـــرورة ، 

أدى هـــذا الإغفـــال بكثـــير مـــن المفكـــرين والعلمـــاء إلى    اذوعـــدم التمييـــز بينهمـــا أمـــر في غايـــة الخطـــورة ، 
لوا الأســلوب العقلــي المخــتص بالحقــائق في مهالــك ، فقــاس بعضــهم الاعتباريــات علــى الحقــائق ، واســتعم

خـــذ مـــوارد الاعتباريـــات وعممهـــا لتشـــمل الحقـــائق ، أخـــر ســـار عكـــس هـــذا فلآالاعتباريـــات ، والـــبعض ا
  .)٤(الحقائق مثل الاعتباريات مفاهيم نسبية متغيرة للاحتياجات الطبيعية إنفاعتقدوا 

  
  

   -: والادراكات الاعتبارية ةيأهم الفروق الرئيسية بين الادراكات الحقيق - ثانياً 
                                                

  . ١١٤، ص  ٢ن ، ج الميزان في تفسير القرآ: مد حسين الطباطبائي ، السيد مح) ١(
 .  ٩٣مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 

 . ٤٠معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٢(
  . ١١٤، ص  ٢ن ، ج يزان في تفسير القرآالم: مد حسين الطباطبائي ، السيد مح) ٣(

  . ٩٣مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  . ١٧٠، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 .     ١٤٤دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

(        الشـيخ مصـطفى الربيعـي ، فقـه أهـل البيــت : الادراكـات الاعتباريـة في علـم الأصـول ، ترجمــة : محمـد . الكـردي ، د  )٤(
، ص ) م ٢٠٠٦ -هــــ١٤٢٧(قــم ،  –، الجمهوريــة الإســلامية الإيرانيـــة  ةعشـــر  ة، الســنة الحاديــ) ٤١(، العـــدد ) علــيهم الســلام 

١١٧  .  
  .٤٨٦، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: د حسين الطباطبائي ، السيد محم: ينظر 
  . ١٧٦، ص  ٢أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
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  .  إن الادراكات الحقيقية هي انعكاس للواقع عند الذهن البشري  – ١
الادراكــات الاعتباريـــة فأĔــا فـــروض واعتبــارات يصـــنعها العقــلاء بغيـــة ســد حاجـــات الإنســـان • 

ا علاقـة الحياتيه ولا واقع لها وراء ظرف العمل ، فهي طابع فرضي وجعلي واعتباري ووضعي ، وليسـت لهـ
  .) ١(بالواقع

الأمر الحقيقي هو الذي يكون له واقع وثبـوت بغـض النظـر عـن مواضـعات العـرف العـام (  – ٢
الحــال في وجــود الواقــع الخــارجي والقــوانين الــتي تحكمــه ، فــالموت والســم  يوافتراضــات الإنســان ،كمــا هــ

كـل هـذه الأمـور ثابتـة وموجـودة )  ليـةعلاقة الع( وتمدد الحديد والحرارة والعلاقة التي تحكم هذه الظواهر 
  .ولا علاقة لها بوضع أو جعل العرف أو الفرد 

الوجود والثبوت بفضل وضع العـرف  أشكالالأمر الاعتباري وهو الذي يتوفر على شكل من • 
  .) ٢()العام وجعل الإنسان وافتراضه ، فليس له واقع بل يوجد بحكم نظيره ، نقل الملكية وفسخ البيع 

منطقيــة ويمكــن الاســتفادة منهــا في البراهــين العقليــة للكشــف ة لادراكــات الحقيقيــة لهــا قيمــا - ٣
  .أخرى  ةعن حقائق وجودي

  .) ٣(منطقية ةالادراكات الاعتبارية ليس لها قيم• 
  
  
، فمثلاً في عالم )١(القوانين التي تحكم الواقع وعالم الحقائق ، لا تحكم عالم الاعتباريات إن – ٤

   -:ية دينا الأمور الآتئق لالحقا
                                                

  .٤٨٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
  . ١٧٥، ص ٢فلسفة والمذهب الواقعي ،جأسس ال: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٩٤مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  . ١٣٥، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  . ١٤٧، ص ١ة ، جمبادئ الفلسفة الإسلامي: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  .     ١٢٥دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ١٨٢تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ٢٥٣مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 

الأســس العقليــة دراســة في منطلقــات العقليــة للبحــث في علــم أصــول الفقــه ، دار الفقــه للطباعــة : أبــو رغيــف ، الســيد عمــار ) ٢(
 . ٦٦ - ٦٥، ص ) ش . هـ  ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦( ،  ٢برهان ، ط : والنشر ، مط 

  .٤٨٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
  . ١٧٥، ص ٢ أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٩٤مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 . ١٣٥، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
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(       و *)التسلسل (تقدم الشيء على نفسه ، ترجيح بلا مرجح ، تقدم المعلول على علته ، 
واحـدة ، وجـود العـرض بـلا موضـوع ، انتفـاء ال، في العلل ، صـدور المعلـولات المتعـددة مـن العلـة *) الدور

والنفــي ،   ك đــذه الأصــول العامــة للإثبــات الخ ، يمكــن في عــالم الحقــائق التمســ... الكــل بانتفــاء الجــزء 
يعني في مورد أمر حقيقي يمكن الاتكاء علـى احـد الأصـول العامـة المتقدمـة كاسـتحالة تقـدم الشـيء علـى 

  . نفسه ، والترجيح بلا مرجح ، واستنتاج نتيجة لإثبات أو نفي أمر ما 
امتناع تقدم المعلـول علـى علتـه كما يمكن الاتكاء في موضوع العلة والمعلول الحقيقي على قانون 

، وامتناع التسلسل والدور في العلل ، وامتناع توارد العلـل الكثـيرة علـى المعلـول الواحـد وصـدور المعلـولات 
المتعــددة مــن العلــة الواحــدة ، والاتكــاء علــى العــرض والموضــوع الحقيقــي علــى اســتحالة وجــود العــرض بــلا 

  .    انتفاء الكل بانتفاء الجزء  موضوع ، وفي موضوع الكل والجزء الحقيقي
ين يأما في العلة والمعلول الاعتباريين ، والشرط والمشروط الاعتباريين ، والعرض والموضوع الاعتبـار 

الكل الاعتباريين ، فلا يمكن التوسل بأي من هذه الأصـول والقواعـد للحصـول علـى نتيجـة ،  ، والجزء و
 مرجح وتقدم المعلول على علته في الاعتباريات ليس  محالاً ، ن تقدم الشيء على نفسه ، والترجيح بلالأ

  .) ٢(بينما من الممكن أن يحصل هذا في عالم الاعتباريات
ثـــار وتـــارة في آهـــو المفهــوم الـــذي يوجـــد تــارة في الخـــارج فيترتـــب عليهــا ( المفهــوم الحقيقـــي  – ٥

  ) .ثار خارجية ،كمفهوم الإنسان آالذهن فلا يترتب عليه 
  
  
  فهوم الاعتباري ليس له حد بالمعنى المنطقي ، ولا برهان عليه،وذلك إن الحد هو الماهية ، الم• 

                                                                                                                                       
 .   ٦٦الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص : بو رغيف ، السيد عمار أ) ١(
  succession , sequence -) :التسلسل ( *

  .تتابع حتى لكأنه السلسلة في اخذ بعض بأطراف بعض : مصدر تسلسل تسلسلاً : لغة 
  ) .وهي ترتيب أمور غير متناهية  توقف أمر على أمر إلى ما لاĔاية ، -:اصطلاحاً 

  . ٧٢معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
هــو توقــف الشـــيء علــى نفســه أي أن يكـــون هــو علــة لنفســـه بواســطة أو بــدون واســـطة والــدور مســتحيل بالبداهـــة  -):الــدور (*

  .العقلية 
 . ٣٥الخالق ؟ ، ص لماذا البحث عن : محمد علي  ةعبد الجبار ، فوزي: ينظر 

  . ٥٣٢ – ٥٣١، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
  
 



                                                                                                                                                        الفصل الرابع                               المعرفه عند الطباطبائي                                                                                                       

 ١٥٠

  . ) ١(والمعاني الاعتبارية لا ماهية لها فلا حد لها
 إن القضايا الحقيقية حينما تتوفر على شروط الاستنتاج العامة تترابط فيما بينهـا ، وينـتج(  – ٦

على قضية حقيقية ، بينما لا تـترابط  جقية إلى أخرى ، ويحصل المستنتقضيه حقي إجراء، من ) *القياس( 
القضايا الحقيقية مع القضايا الاعتبارية أي لو ضممنا قضية حقيقية إلى أخرى اعتباريـة فسـوف لا نحصـل 

  . ) ٢()على قضية حقيقية 
و الرياضية ، ومن تستخدم الادراكات الحقيقية في البراهين الفلسفية أو العلمية الطبيعية أ(  – ٧

  ) .منها  ةثم استخلاص نتيجة علمية أو فلسفي
  . ) ٣(الادراكات الاعتبارية فلا يمكن الاستفادة منها على هذا النحو• 
الادراكـــات الحقيقيـــة ثابتـــة لا تتغـــير بتغـــير حاجـــات الكـــائن الحـــي الطبيعيـــة وظـــروف البيئـــة  - ٨

  .الخاصة ، فهي دائماً ضرورية وكلية 
  ،دراكات الاعتبارية حيث تتبع حاجات الإنسان وظروف البيئة وتتغير تبعاً بخلاف الا• 
  
  
  

  .) ١(لتغيرات حاجات الإنسان ، ولهذا السبب تكون مؤقتة ونسبية غير ضرورية

                                                
  . ١٤٨ - ١٤٧، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ١(

  .     ١٢٦ - ١٢٥دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ١٨٢تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار :  ينظر
 . ٢٥٤ - ٢٥٣مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 

  ) .لشيء إلى نظيره ذا قدرته وسويته ، وهو رد اإ: قست الشيء بالشيء : التقدير ، يقال : ( لغة  -) :القياس ( *
وكـل  العـالم متغـير ، : ، نحـو ) النتيجـة (خـر يسـمى أكثر مـتى سـلم لـزم عنـه لذاتـه قـول آ قول مركب من قضيتين أو -:اصطلاحاً 

لا إالعالم متغـير ، وكـل متغـير حـادث ، فالعـالم حـادث ، فـلا نتيجـة فيـه : متغير حادث ، فهذا قياس مركب من مقدمتين ، أولهما 
  .المقدمتين  بعد تسليم

  . ٢٤١معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
 .   ٦٧ - ٦٦الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص : أبو رغيف ، السيد عمار ) ٢(
  .٤٨٦ - ٤٨٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(

  . ١٧٦ -١٧٥، ص ٢أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ١٤٨، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  .     ١٢٦دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
  . ١٨٢تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، ص : ر الرفاعي ، عبد الجبا: ينظر 
 . ٢٥٤ – ٢٥٣مكانة العلامة الطباطبائي في تجديد الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار: ينظر 
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  .الادراكات الحقيقية غير مستعدة للتطور والنمو والارتقاء  - ٩
  . ) ٢(ة متناميةبخلاف الادراكات الاعتبارية فهي تندرج عبر حركة متكامل• 

تضـــح الخطـــورة البالغـــة مـــن الخلـــط بـــين الادراكـــات الاعتباريـــة والحقـــائق ، ســـواء اتجـــه تومـــن هنـــا 
الحقائق إلى الأمور الاعتبارية ، أو بالعكس إثبات الأمور الاعتبارية إلى الحقائق ، فهنا  إثباتالباحث إلى 

  .من الإشكالات التي لا حل لها  ن الخلط يؤدي إلى الوقوع في كثيرلأيجب عدم الخلط بينهما 
ــاً  ، الــذي يــتردد كثــيراً في )  الاعتبــاري (أن مصــطلح  -: أقســام الادراكــات الاعتباريــة – ثالث
وهو مشترك لفظي ولا بد من التمييز بينهما ، حـتى لا  سفة يستعمل في مجموعة من المعانيأحاديث الفلا

دراكـات الاعتباريـة تحتـل مكانـة كبـيره مـن ادراكاتنـا ، وان الا*)مغالطـة(يحصل خلط واشـتباه أو الوقـوع في 
   -:ومعلوماتنا وتتركز في ثلاثة موارد 

  . المفاهيم الأخلاقية القانونية –أ 
  . ةعام ةالفنون بصور و البلاغة و الأدب  –ب 
  . الاجتماعيات والحقوق كالملكية والرئاسة –ج
أو قانونية ، تشتمل علـى مفـاهيم مثـل           كل عبارة أخلاقية  -: المفاهيم الأخلاقية القانونية –أ 

، ونلاحـــظ هـــذه ) الأمانـــة ، الخيانـــة ( ، ) ، الجـــور *العـــدل (، )  يلابـــد ، لا ينبغـــ( ، ) حســـن ، قـــبح( 
ــــة      ، أمــــا بالنســــبة في الحســــن والقــــبح )٣(المفــــاهيم ليســــت لهــــا مــــا يقابلهــــا في الخــــارج ، ولهــــذا فهــــي اعتباري

، )  القرآن الميزان في تفسير( ولاسيما في كتابةاطبائي بحوث في هذا اĐال علامة محمد حسين الطبللف
                                                                                                                                       

  .٤٨٦، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
  . ١٧٦ -١٧٥، ص ٢أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: حسين  الطباطبائي ، السيد محمد: ينظر 
  . ٩٤مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 . ١٣٥، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال : ينظر 

  .٤٨٦، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )٢(
   . ١٧٦، ص ٢أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  :ينظر 
 .  ١١٤الادراكات الاعتبارية في علم الأصول ، ص : محمد . الكردي ، د : ينظر 

هـو قيـاس  -:أوقعـه في الغلـط وغالطـه ، اصـطلاحاً : مصـدر غـالط مغالطـة : ، لغـة   Fallacy ,Sophism-: )المغالطـة( *
لآتي بـه غـالط في نفسـه مغـالط لغـيره ، أو هـي افاسد أما من جهـة الصـورة ، أو مـن جهـة المـادة ، أو مـن جهـة المـادة و الصـورة ، و 

  .مقدمات شبيهة بالحق ولكنها لا تودي إلى نتائج مقبولة 
  . ٢٩٧المنطق ، ص  معجم مصطلحات: الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 

  . وضع كل شيء في موضعه ، وعدم تجاوز عن حده ، ويقابله الظلم والجور  -) :العدل ( *
،  ١بــيروت ، ط –الـدار الإسـلامية بدايـة المعرفــة المنهجيـة حديثـه في علـم الكـلام ،: العـاملي ، الشـيخ حسـن محمـد مكـي : ينظـر 

 .  ١٤٣ص  )م ١٩٩٢ -هـ  ١٤١٣(
 . ٢٠٤ - ٢٠٣، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : يخ محمد تقي مصباح اليزدي ، الش  )٣(
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( واهم هذه البحوث البحث الـذي جـاء في سـورة الأعـراف وسـورة الأنعـام ،وقـد ضـمن البحـث حـول    
الحسـن والقـبح  إنفي تفسـير الميـزان علـى  السيد محمـد حسـين الطباطبـائيواهم أدلة  )الحسن والقبح 

القـبح    يتصـف بصـفة إنالفعل الواحد يمكن  إن اريان وليس من الصفات الواقعية للأفعال هوأمران اعتب
، ثم )١(يتصــف بصــفة الحســن ، وهــذا الــدليل علــى إن الصــفات الحســن والقــبح أمــر اعتبــاري إن، ويمكــن 

لهــا نســبة واعتــبر  الإنســان رأى بعــض الأشــياء الــتي فيهــا منافعــه إن( يقــول في تولــد اعتبــار الحســن والقــبح 
بعض الأشياء التي لـيس لهـا فائـدة للإنسـان واعتـبر لهـا نسـبة الامتنـاع أو الكراهـة ،  الضرورة الاعتبارية ، و

ووجــد إن الإرادة قــد لا تنبعــث مــن هــذه النســبة الاعتباريــة وهــي نســبة الضــرورة أو الامتنــاع أي إن الإرادة 
د له بدرجة اشد ، فاعتبر المدح والذم ، فاعتبرهمـا والشوق يحتاج إلى مول تحتاج إلى مكمل لها في الانبعاث

العقلاء ، الحسن قرين وملازم الضرورة والوجوب ، والقبح ملازم الحرمـة والامتنـاع ، فالمـدح جهـة تكميليـة 
عنــد العقــلاء لأجــل توليــد الإرادة ، والقــبح أيضــا جهــة تكميليــة عنــد العقــلاء لأجــل توليــد الكــف والزجــر 

  .  ) ٢()كذلك الثواب والعقاب هما أمران اعتباريان وعدم تولد الشوق ، و 
لة أالحسن والقبح التي يقوم عليها علم الأخلاق تشكل محوراً رئيسياً لجميع أبحاثه هي مسمسألة 

  .) ٣(ن الحسن هو الملائم للنفس ، وبخلافة القبيح غير ملائم للنفسلأفهي نسبية ،  ومن ثماعتبارية ، 
ونتعلــق đــا ونحبهــا ، وتــارة أخــرى  ةنشــاهد أشــياء كثــيرة فنجــدها حســن إننــا: توضــيح هــذا الأمــر 

نشاهد أشياء أخرى فنجدها قبيحة نعاديها ونبغضها ، وهناك الكثير من الأطعمة والروائح وأشياء أخـرى 
، أمـا صـوت الحمـار والـروائح  ةنحصل عليها عن طريق الإدراك الحسي ، لاعـن طريـق الخيـال نعـدها حسـن

الحمـار يحسـبه  تبيحة ، ولكن هناك كائنات حية أخرى تختلف معنـا في الـذوق ، فمـثلا صـو الميتة فتعد ق
  . رقيقاً ، وهناك حيوانات Ĕرب من طعم الحلاوة 

هـي مـن الخـواص الطبيعيـة الحسـية لـدينا ، وهـي موافقـة )  الحسن والقـبح( إذن يمكن القول إن 
بية تــربط بطــراز بنــاء مجموعتنــا العصــبية ، وهــي ملائمــة هــذه الظــاهرة مــع القــوة المدركــة ، وهــي أمــور نســ

 صفتان اعتباريتان ، ملحوظتان في كل فعل صادر وفي كل عمـل يصـدر ، مـن الفعـل الفـردي الاجتمـاعي
   .  

                                                
 . ٣٥٨التطبيقية ، ص  اثارهآالحكمة العملية دراسات في  النظرية و : أبو رغيف ، السيد عمار ) ١(
حســن الرضــوي ، الناشــر الســيد محمــد : أصــول الاســتنباط العقائــد ونظريــة الاعتبــار ، بقلــم : يــة االله الشــيخ محمــد آالســند ، ) ٢(

  . ٧٩، ص ) هـ  ١٤٢٦(،  ١سرور ، ط : مدين ، مط 
 ١٤١٨( ،  ١لبنـان ، ط  –العقـل العملـي ، مؤسسـة أم القـرى للتحقيـق والنشـر ، بـيروت : البحراني ، الشيخ محمد سـند : ينظر 

 . ٢٩٥، ص ) هـ 
 –ق . هــــ  ١٤٢١( ،  ١ســرور ، ط : ســلامي ، مــط الإدراك لــدى المســلمين ، الناشــر دار الكتــاب الإ: القبــانجي ، احمــد ) ٣(

 .   ٣٤، ص ) م ٢٠٠١
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نلاحظ كثرة اسـتخدام الاعتباريـات في الأدب  -: ةعام ةالفنون بصور و البلاغة و الأدب  –ب 
   -: وهي كالآتي ،)١(والبلاغة والفنون

خـــر في معـــنى ، فـــالأمر الأول هـــو المشـــبه لآالدلالـــة مشـــاركة أمـــر : ( في اللغـــة  -: لتشـــبيها -١
  ) .له التشبيه ، وغرضه ، والمشبه آوالثاني المشبه به وذلك المعنى هو وجه التشبيه ، ولابد فيه من 

ــة علــى اشــتراك شــيئين في وصــف مــن أوصــاف : والتشــبيه في اصــطلاح علمــاء البيــان  هــو الدلال
  ء في نفسه ، ويكون التشبيه على نوعين الشي

إن مثـل مـا بعثـني ) : ( صـلى االله عليـه والـه وسـلم ( فرد ، كقول الرسـول محمـد المالتشبيه : أولا 
ــه  )االله بــه مــن الهــدى والعلــم كمثــل غيــث أصــاب أرضــا الحــديث حيــث شــبه العلــم بالغيــث ومــن ينتفــع ب

  .ي تشبيهات مجتمعة  بالأرض الطيبة ، ومن لا ينتفع به بالقيعان ، فه
إن مثلـي ومثــل (  ) :صـلى االله عليـه والـه وسـلم ( التشـبيه المركـب ،كقـول الرسـول محمــد  : ثانيـا

ــا فأحســنه وأجملــه نالأنبيــاء مــن قبلــي كمثــل رجــل بــنى ب ــة  إلايان فالحــديث هــو تشــبيه اĐمــوع ) موضــع لبن
  . ) ٢(نبوة في مقابل البنيانن وجه الشبه عقلي منتزع من عدة أمور فيكون أمر اللأباĐموع 

في الاصـطلاح العـام يطلـق علـى مجـرد : ) التشـبيه ( ويعرف السيد محمد حسـين الطباطبـائي 
  . بيان الشبه بين أمرين 

التشـبيه يطلـق فقـط علـى المثـل الـذي يـذكر فيـه المشـبه والمشـبه بـه ، ف: أمـا في الاصـطلاح الأدبي 
  : بيات الشعرية لأبالذهب الخالص كما هو في ا وخير مثال على التشبيه هو تشبيه العلماء

  مثل العلماء مثل الذهب الخالــص
  . ةن قدره وقيمته معروفإأينما يذهب ف

  :بيات الشعرية لأالحال في ا هي شراف الجهلة بالنقد المزيف كمالأوكذلك تشبيه أبناء ا
  وابن الكبار يبقى في مدينتـــه

ُ  حيث لا   .) ٣(قتنى في ديار الغربة ابداً ي
 عمل مثيل له أو شبهه به وقدره:  ءمصدر مثل الشيء بالشي: في اللغة  - : التمثيل – ٢

  . ) ١(على قدره ، ومنه يطلق على الشيء الذي يضرب مثلاً فيجعله مثله أو على الحديث نفسه

                                                
 . ٥٧٦ – ٥٧٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
 . ٥١ - ٥٠التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي  )٢(
  . ٥٠٩ – ٥٠٨، ص ١صول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مجأ: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
 
 . ١٠١معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ١(
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والفقهــاء حكــم جزئــي لثبوتــه في جزئــي آخــر لمعــنى مشــترك بينهمــا ،  إثبــاتهــو (  -:اصــطلاحاً 
والجزئــي الأول فرعــا ، والثــاني أصــلا والمشــترك علــه وجامعــا كمــا يقــال العــالم  )قيــاس (عليــه اســم  يطلقــون

 مؤلــف فهــو حــادث كالبيــت ، يعــنى البيــت حــادث لأنــه مؤلــف ، وهــذه العلــة موجــودة في العــالم فيكــون
  .) ٣(يشبهه آخر،أو الحكم على وجود صفة في شيء استنادا إلى وجود هذه الصفة في شيء ) ٢(حادثا

هـو نـوع خـاص مـن التشـبيه ، يـتم : ( )  التمثيـل (السيد محمـد حسـين الطباطبـائي  ضحويو 
مركبة من اجتماع وارتباط مجموعة أمور أخرى  ةمن اجتماع وارتباط مجموعة أمور بصور  ةتشبيه صوره مركب

ى أعــذار ،كمـا في تشـبيه صـورة تســاقط قطـرات النـدى علــى أوراق الـورد الأحمـر بصـوره تســاقط العـرق علـ
  :  بيات من الشعر لأالشاهد الغضبان في هذه ا

  أول الربيع في التقويم الجلالــــــي
  .والخطيب بلبل على منابر الأغصــــان 

  ء على الورد الأحمـرويتساقط نداه كاللئالىِ 
  .كتساقط عرق الشاهد الغضبان على عذاره 

عاشــق فيخضــع لــه ، بصــورة صــخور دمــوع ال إلاوكتشــبيه قلــب العاشــق القاســي ، الــذي لا يهــزه 
    .الصحراء التي لا يهزها إلا السيل الجارف ويجرها إلى شاطئ البحر 

  -: *)حافظ(ونجد هذه الصورة في بيت شعر 
  دموعي هي التي هدت قلبك القاسي إلى الطريـق
  .)٤(والسيل يمكنه أن يسوق الصخور إلى شاطئ البحر

في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر المشبه ادعاء معنى الحقيقة (  -:الاستعارة  – ٣
  .) ١(،كقولنا لقيت أسدا ، ونحن نقصد به الرجل الشجاع) من البين 

                                                
 . ٥٨التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٢(
 . ١٠١معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٣(
شـاعر النيــل ، محمـد حـافظ إبــراهيم فهمـي ولــد في صـعيد مصـر ، مــن أب مصـري مهنــدس ،  )١٩٣٢ – ١٨٧١( -) :حـافظ(*

والحجـة القاطعـة ،  نلا تحتـاج إلا إلى اللسـاة وأم تركية الأصل ، وتوفي والده وهو في الرابعـة مـن عمـره ، وفكـر في المحامـاة وهـي مهنـ
وأفـاده في الكثـير مـن علمـه وأدبـه ) محمـد عبـده(يت صلته بالشـيخ ثم التحق بالمدرسة الحربية ، وأحب الشعر ومخالطة الأدباء ، وقو 

  .، فانتشر شعره بين الناس ، وأصبح شاعر الوطن 
هــ  ١٤٢٤(،  ٢شـريعت ، ط : ، منشورات ذوي القربى ، مط  ٢الجامع في تاريخ الأدب العربي ، ج : الفاخوري ، حنا : ينظر 

 .    ١٣٨ – ١٣٦، ص ) ش . هـ  ١٣٨٢ –ق . 
 . ٥١١ – ٥١٠، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 .١٥التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ١(
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إذا نــص طــرف واحــد مــن طــرفي ( :) ســتعارة الا (الســيد محمــد حســين الطباطبــائي  ضــحويو 
دم لفـظ المشـبه بــه التشـبيه كمـا لـو اكتفـى بـذكر المشــبه بـه فقـط ، ولأجـل أن نثبـت حكمــاً للمشـبه نسـتخ

بــالقمر في هــذه  نظــير تعبــير عــن المعشــوق)  الاســتعارة(بــدل المشــبه ، فالاســتخدام هنــا يطلــق عليــه اســم 
  : الآبيات من الشعر 

  امنحينا أيتها السماء فرصةً أخرى بغلق نافذة الصباح
  .ــري ـــعلى الشمس فانا الليلة سعيد بقمـ

تعــويض ، فيعــوض عــن المشــبه بالمشــبه بــه ، ونســتخلص والاســتعارة بــدورها تمثــل نتيجــة معادلــة و 
  .) ٢(المقدمة مباشره بدون قياس جالنتائ

وقــد يســتعملها كلهــم لــدى الأفــراد   ةإن التشــبيه والاســتعارة بحكــم الغريــزة والفطــرة ظــاهره قائمــ( 
عـدم جـواز في الشعر والنثر ، ومن الناحية العملية ليس هنـاك خـلاف بـين الأفـراد في جـواز و  كلهم  الأفراد

  .) ٣()التشبيهات والاستعارات ، إلا إن علماء الأدب يختلفون في تفسير هذه الظاهرة الغريزية 
   جــاز الطريــق ، وتســتخدم كلمــة اĐــاز أيضــا اســم للمكــان الــذي يســار: لغــة  -: المجــاز – ٤

  . هم فيه ، وقد أطلقت كلمة اĐاز على الطريق ، وهو المكان الذي يطرقه السائرون بأقدام
ــه لعلاقــة مــع قرينــة صــارفة عــن إرادة المعــنى (  -:اصــطلاحاً  اســتعمال اللفــظ في غــير مــا وضــع ل

  .  )٤()الحقيقي وهو مقابل الحقيقي 
ما جاوز وتعدى عن محله الموضوع له إلى غير لمناسبة بينهما ، إمـا مـن حيـث الصـورة : ( واĐاز 

  .)٥()لقرب واĐاورة أو من حيث المعنى اللازم المشهور ، أو من حيث ا
لا يخـبر عـن شـيء ولـيس لـه تحقـق إلا : ) مجـاز ال (السيد محمد حسين الطباطبائي  ضحويو 

إذا اعتبرنـاه مـن أفعـال القـوة المتخيلـة ، وعملهـا  ولاسـيمافي عالم الاعتبار ، فكل مجـاز هـو قـول انجـازي ، 
 (            ل مجــازي ، وفي الحقيقــة وهــو قـو )  الســماء تبكـي: ( مجـرد التصــرف لا الإدراك ، مثـل قولنــا 

  .) ٦()المجازي( وهذا الحسبان والاعتبار هو القول )  المطر دمعاً ( ونحن نحسب ) تمطر  السماء
ويطـــرح علمـــاء الأدب الفـــرق بـــين الخطـــأ واĐـــاز والاســـتعارة علـــى أســـاس وجـــود أو عـــدم وجـــود 

العلاقــة والارتبــاط الخــاص بــين المعــنى الأصــلي العلاقــة اĐازيــة ، فعلمــاء الأدب يعتقــدون بوجــود لــون مــن 
، والاســتعارة لــون مــن )  الســببية والمســببية( أو )  المجــاورة (أو ) المشــابهة ( والمعــنى اĐــازي نظــير 

                                                
 .٥١٠– ٥٠٩، ص  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
 . ٥١٧ص  ،١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: مد حسين الطباطبائي ، السيد مح) ٣(
 .٢٨٠معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٤(
 .١٧٩التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٥(
 . ٣٧٤ية ، ص ثارها التطبيقآالحكمة العملية دراسات في  النظرية و : أبو رغيف ، السيد عمار ) ٦(
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 اĐاز فالعلاقة هي علاقة المشاđة ، ويرى علماء الأدب إن وجود مثل هذه العلاقات هو الذي يميز اĐاز 
           .          عن الخطأ 

 أنوان الطــرح الـــذي طرحـــه علمــاء الأدب يمكـــن مناقشـــته ، لعــدم وجـــود ضـــرورة بالاســـتعارة في 
(  ، فليس هناك إن يكـون بالضـرورة) رجل أسد : ( ، مثل قولنا  اً واقعي اً يكون بين المشبه والمشبه به شبه

ـــل الأســـد  ـــك ، بـــل مـــن الممكـــن أن نشـــبه اضـــعف الرجـــال ب) رجـــل ذو شـــجاعة واقعيـــه مث الأســـد ، وذل
الحال في التشبيهات والاستعارات الـواردة في الشـعر والـتي لا تفقـد الشـعر ظرافتـه  يلأسباب شعرية كما ه

  . )١() أعذب شعر أكذبه( ، بل تصل إلى قمتها ، حتى قيل 
وان كل من التشبيه والاستعارة واĐاز والتمثيل ، هي اصطلاحات خاصـة بعلمـاء الأدب في فـن 

جـداً  ةكبـير   آثارهـاومن الواضح إن كل هذه الأمور لا واقع لها سوى في ذهن الشاعر ، إلا إن  ،)٢(البلاغة
ــة خاصــة لــدى الملــوك والســلاطين ، وبإمكــاĔم التلاعــب  لاســيمافي حيــاة الإنســان و  إن الشــعراء لهــم منزل
ال الرسـول محمـد واحدة من نسيج خيال الشاعر ولا ترتبط بالواقع الحقيقي ، ولـذا قـة بمصير الأمة بقصيد

  :*)لبيد ( لما سمع ) له وسلم آصلى االله عليه و ( 
 ُ   أَلاَ كُلُّ شيء ما خَلاَ االله باطِـــل

     ُ ـــ وكُل حَالةَ زائِ يمٍ لا مَ ُ ــــنِعَ   .ــل
ُ أسْرَى لَيلةً ظنَّ أَ  ذا الَمْرء   ـــه نإٍ

ُ ما عاشَ أمـــــل    .قَضَى عَملاً والَمْرء
  . انه اصدق شعر قالته العرب ) له وسلم آصلى االله عليه و ( وحيث قال الرسول محمد 

والفنـــون الأخـــرى بـــدورها لا تختلـــف عـــن البلاغــــة والشـــعر ، فجمـــال الحـــان الموســـيقى وعذوبــــة 
م مــع حاســة الســمع للفــرد ءصــوت جميــل لأنــه يــتلا االأصــوات تختلــف مــن شــخص إلى أخــر ، فيقــال هــذ

لبتهوفن عن سائر  ةوكذلك الحال لا تختلف قطعة موسيقي مته فهو صوت قبيح ،ءالسامع ، إما عدم ملا
  . ) ١(ذات نبره خاصة ةالأصوات مع إن جميعها أمواج صوتي

                                                
 . ٥١٣، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
 . ٥٠٨المصدر السابق ، ص ) ٢(
هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري وكان يقال لأبيه ربيع لسخائه ، ويكنى لبيـد أبـا عقيـل وكـان  -) :لبيد( *

كــلاب ،   رســاĔم ، وقــدم لبيــد إلى الكوفــة فأقــام هنــاك إلى أن مــات đــا ودفــن في صــحراء بــني جعفــر بــن مــن شــعراء الجاهليــة وف
  . ويقال أن وفاته في أول خلافة معاوية وانه مات وهو يبلغ من العمر مائه وسبع وخمسين سنة 

الشـيخ : التمـيم ، راجعـه واعـد فهارسـه  الشـيخ حسـن: شـعر والشـعراء ، قـدم لـه ال: محمـد عبـد االله مسـلم  وابـن قتيبـه ، أبـ: ينظر 
 . ١٧١، ص ) م ٢٠٠١ –ق . هـ  ١٤٢١(،  ٢لبنان ، ط  –محمد عبد المنعم عريان ، دار أحياء العلوم ، بيروت 

 . ٣٥الإدراك لدى المسلمين ، ص : القبانجي ، احمد ) ١(
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ومن الواضح إن هذه النزعة لا تختص بالشعراء ، وكلنا على سواء نتمتع đذه النزعة بحكـم غريـزة 
الاسـتعارة والتشـبيه فيمـا نسـتخدم من هذه النزعة  على Ĕـج  اً الخيال ، ولكن بنسب متفاوتة فنشاهد كثير 

ــة الجميلــة والنقــوش البديعــة ) ٢(مــن كلمــات وجمــل ، وكــذلك الحــال في مــداركنا البصــرية مــن المنــاظر الطبيعي
، ومن ذوق إلى ذوق ، فما يشاهده المسافر العربي إلى أوربا  آخريختلف الحكم عليها من ناظر إلى ناظر 

إلى الـدول العربيـة ، فهــو يـرى الصـحراء المنبسـطة ، ولا يــرى في  ، يختلـف عـن مـا يشــاهده المسـافر الأوربي
وتجاعيـد عجـوز ، فالجمـال والقـبح  ةقاسـية وديان فرنسا الخضراء وطبيعتهـا السـاحرة سـوى تضـاريس أرضـي

الحال في مدركات الحواس الخمسة تختلـف في الحكـم مـن  ييختلف من شخص إلى شخص أخر ، كما ه
  . ) ٣(من الادراكات الاعتبارية تتغير بتغير الظروف، فهي مجموعة  آخرشخص إلى 
ــة والرئاســة –ج  ــاريخ مراحــل  -: الاجتماعيــات والحقــوق كالملكي ــة لت وفي ضــوء التركــة الأثري

حيــاة الإنســان البـــدائي الاجتمــاعي ، يتضـــح في ضــوء كـــل ذلــك علـــى أســاس قاعـــدة الاســتخدام حيـــث 
ن أبناء اĐتمع ، كمـا يسـتخدم سـائر الموجـودات الأخـرى يسخر الأقوياء في اĐتمعات البدائية الآخرين م

بينــه  ة، فيخلــق نســب ممـن نبــات وجمــاد وحيــوان ، ويخضـعون لإرادēــم أي يوســع الأقويــاء مــن دائـرة نفــوذه
ــارة أكثــر شــيوعاً واســتخدام كنســبة الــرأس إلى الجســد ، إذ   اً وبــين الإفــراد ، كنســبة الــروح إلى البــدن ، وبعب

إن الإنسـان أدرك إن الـرأس أهـم مـن القلـب بالنسـبة إلى البـدن ، مضـافا إلى انـه يقـع  أثبتـت الـدلائل علـى
  . )٤(ورأس السلسلة الإبرةبرأس الخيط ورأس  تأعلى الأجزاء البدنية حسياً ، ومن هنا جاءت التعبيرا

القـــوم ، ليكــون مــن الجماعـــة بمنزلــة الــرأس مـــن البــدن ، في تــدبير أمـــوره  سكاعتبــار الرئاســة لــرئي
، وصـف اعتبـاري ولـيس )  لـرئيس القـوم(فـان الرئاسـة الـتي نعتبرهـا  ،)٥(وهداية أعضائه إلى واجب العمل

لـرئيس (       في الخارج ما بإزاء له ، غير انـه إنسـان ولـيس كوصـف الطـول ، أو السـواد اللـذين نعتبرهمـا 
غــراض الحيويــة ، لألغــرض مــن ا مــن مجمــوع الإفــراد اً وإنمــا اعتبرنــا معــنى الرئاســة حيــث كونــا مجتمعــ)  القــوم

برئاسة ( ليضع كل واحد موضعه الذي يليق به ، فالاعتقاد ) رئيس القوم ( وسلمنا إدارة هذا اĐتمع إلى 
  .  )١(إنما هو وهم لا يتعداه إلى الخارج غير إننا نعتبره معنى خارجياً لمصلحة الاجتماع) 

مـن المـال ليكـون لـه الاختصـاص بالتصـرف كيفمـا  واعتبار الملكية لزيد مـثلاً بالنسـبة إلى مـا جمعـه
  .)٢(قواها لمالك الحقيقي في ملكه ، كالنفس الإنسانية المالكة لجميعلالحال بالنسبة  ييشاء ،كما ه

                                                
 . ٥٠٨ص  ،١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٢(
 . ٣٦ - ٣٥الإدراك لدى المسلمين ، ص : القبانجي ، احمد ) ٣(
 .٦٠٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 .٥٢نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٥(
 . ١١٢عرفان النفس ، ص : ، السيد محمد حسين  الطباطبائي) ١(
 .٥٢نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
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واعتبــار الزوجيــة بـــين الرجــل والمـــرأة ، فالزوجيــة لا توجـــد علــى ارض الواقـــع الحقيقــي ، ولـــيس في 
  . ) ٣(ع فكرة الزوجية بالاعتبار الاجتماعيالخارج سوى رجل وامرأة ، والذهن ينتز 

وفي ضوء تقسيم الادراكات الاعتبارية ، يتضـح لنـا إن هـذه المفـاهيم الاعتباريـة والأفكـار البشـرية 
المصنوعة تشبه البحر المتلاطم ، الذي يحيط بجميع ادراكاتنا مـن الخـارج والـداخل وينفـذ إلى جميـع أفكارنـا 

  .)٤( تفاصيلها     ة ولا تحصى ، ويطول بنا المقام في شرح كل ، والادراكات الاعتبارية كثير 
   -: خلاصة الادراكات الاعتبارية

  .)٥(الاعتبار حاجة فطرية وضرورة تقتضيها حياة الإنسان – ١
مواضعها ،    الاعتبار هو الحسبان والتخيل والفرض ، وهو لون من استعارة المفاهيم وتغير – ٢

  .)٦(شيء في محل أخر إحلال، وهو لون من  آخرموجود وإسناد حد الموجود إلى 
ومفيدة ، ولها دور في  ةلا تطابق الخارج ، لكنها مؤثر  إĔاالاعتبار دائما قضية كاذبة ، أي  – ٣

  .والأدباء   الحال في اĐاز والاستعارة والتمثيل خصوصاً عند الشعراء  يحياة الفرد والجماعة ،كما ه
عتباريـــــة تفرضـــــها حاجـــــات الفـــــرد وبعضـــــها ينشـــــأ لســـــد حاجـــــات بعـــــض الادراكـــــات الا – ٤

  .)٧(اĐتمع
  .من نشاطات العقل ومدركاته وشأناً من شؤونه  اً إن الاعتبار يمثل جانب – ٥
أول اعتبــار اجتمــاعي نشــأ هــو اعتبــار الألفــاظ ودلالتهــا علــى المعــاني ، ثم بعــد ذلــك تولــد  – ٦

ــار الرئاســ ــار العقــد والمعــاملات ، واعتب ن في الإنســان توجــد قــوة العقــل تســيطر علــى بقيــة لأة وذلــك اعتب
  .)١(القوى ، فينتزع العقل هذه النسبة وجعلها في مملكة صغيرة وهي مملكة الأسرة والرئاسة

، مـثلاً ماهيـة الملكيـة الموجـودة بوجـود تكـويني )٢(آخـرحد شيء لشـيء  إعطاءالاعتبار هو  – ٧
أخذه العقل ويعطيه لشـيء أخـر للغـذاء مـع نفسـه أو لنفسـه مـع لدى الإنسان في سلطته على أفعاله ، وي

الغذاء فإعطاء حد شيء من موجود حقيقـي ، وهـو سـلطته علـى أفعالـه وإعطائـه للغـذاء الـذي بينـه وبـين 

                                                
 . ٣٤الإدراك لدى المسلمين ، ص : القبانجي ، احمد ) ٣(
 .٦٠٩، ص ١، مج أصول الفلسفة والمنهج الواقعي: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٤(
 .   ٧٢الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص : أبو رغيف ، السيد عمار ) ٥(
 . ٣٥٦ثارها التطبيقية ، ص آالحكمة العملية دراسات في  النظرية و : أبو رغيف ، السيد عمار ) ٦(
 .   ١٢٦الفقه ، ص   منطلقات العقلية للبحث في علم أصولالأسس العقلية دراسة في: أبو رغيف ، السيد عمار ) ٧(
: محمــد علــي بحــر العلــوم ، مؤسســة انتشــارات عصــر ظهــور ، مــط : الامامــه الإلهيــة ، بقلــم : يــة االله الشــيخ محمــد آالســند ، ) ١(

 . ٧٧، ص ) م ٢٠٠٠ –ق . هـ  ١٤٢٠( ،  ١سبهر ، ط 
  . ١١٨في علم الأصول ، ص  الادراكات الاعتبارية: محمد . الكردي ، د ) ٢(

 .  ١٢٦الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص : أبو رغيف ، السيد عمار : ينظر 
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حــين مــا  الأمــر، هــذا هــو الاعتبــار غايــة  آخــرالإنســان ، لأنــه لا ربــط حقيقــي بينهمــا ، وإعطائــه لشــيء 
  .) ٣(اً لا حقيقي اً تخيلي اً وهمي اً وجوديفرض له  آخريعطيه لشيء 

لأسـد ، ل اً خارجيـ اً ، فالقضـية هنـا ليسـت حقيقيـة ، إذ زيـد لـيس مصـداق)زيد أسد:( مثلاً قولنا 
  .بل اخذ حد الأسد في زيد ، ومثلت زيد بصفة الأسد مثلاً اعتبارياً في الذهن 

يلائـم جهـازه ، وتحصـل لـدى إن الإنسان يفرح وينزعج بما يلائم جهازه العضـوي ، ومـا لا  – ٨
والحسن ينسبها الفرد إلى كـل فعـل يصـدر  ملائمةالفرد صوره عن الملائم وغير الملائم ، وهذه الصورة عن 

  .)٤(عنه بالضرورة الاعتبارية واعتبار الحسن هو من الاعتبارات التي يصنعها الإنسان
في صياغة مفاهيم جديـدة ، تبعـاً كثيرة لا حد لها ، ويستمر الإنسان   الادراكات الاعتبارية - ٩

  .) ٥(لتطور اĐتمع وتكامل الإنسان فكرياً 
الإسـتفادة غريزة حب الذات تدفع الإنسان باتجاه طلب منافعه الشخصية ، وتـدفعهم (  – ١٠

اعتبار الانتفاع ، واعتبار الجماعة ، وبما إن الانتفاع متبادل داخل : من بعضهم ، ومن هنا ينشأ اعتباران 
ن يقر للآخرين بمنفعتهم ومن أسسة الاجتماعية ، وكل فرد يطلب منفعته ، ولكي يحقق منفعته لا بد المؤ 

  . ) ٦()وجوب العدل وقبح الظلم الاجتماعي  رهنا ينشأ اعتبا
مخلـــوق ومفطـــور علـــى حـــب الخـــير وتجنـــب الشـــر ، أي إن القـــوى الموجـــودة في  الإنســـان – ١١

 وتجنـب الشـر ، ومـن ثم تطـابق مـع قـوى العقـل ، والـتي لا تطـابق الإنسان هي التي تدفعـه إلى طلـب الخـير
  .إلى الخير  يولا ēد ةمع مقتضيات التكوين تكون باطل

تقوم علـى الهـوى وإمـا  أنالنفس إما  هإن حاجات الأفراد أمور تطلبها النفس ، وما تطلب – ١٢
د الـتي تقـوم علـى أسـاس العقـل تقوم على العقل ، وأحكام العقل هي جسر العبور من حاجـات الأفـرا أن

  .) ١(إلى الكمال الإنساني
، الـذي  *)هربـرت سبنسـر( نلاحظ العلامة الطباطبائي يمارس تحلـيلاً اقـرب مـا يكـون إلى تحليـل

كـــان الإنســـان عبـــدا لشـــهواته المباشـــرة ومنهـــا الأنانيـــة ، يبـــدأ في الـــتحكم في هـــذه   أنتؤكـــد أبحاثـــه ، بعـــد 

                                                
  . ٨٦ – ٨٥أصول الاستنباط العقائد ونظرية الاعتبار ، ص : ية االله الشيخ محمد آالسند ، ) ٣(

 . ٣٠١ - ٣٠٠ل العملي ، ص العق: البحراني ، الشيخ محمد سند : ينظر 
    . ١٢٧ – ١٢٦الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص :أبو رغيف، السيد عمار )٤(
 . ٥٩٩، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(
  .  ١٢٨ -١٢٧سة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص الأسس العقلية درا: أبو رغيف ، السيد عمار ) ٦(
 .١٣٢ - ١٣١الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه، ص : أبو رغيف ، السيد عمار ) ١(
ســولاً ، وعنــدما هــو أشــهر فيلســوف انكليــزي في القـرن التاســع عشــر ، وقــد كــان ك) ١٩٠٣ – ١٨٢٠(  -) :هربـرت سبنســر( *

ليـدرس هنـاك تحـت مراقبـة عمـه ،وكانـت هـذه هـي الفـترة الوحيـدة الـتي تلقـى ) هينتـون ( بلغ الثالثـة عشـر مـن عمـره أرسـله أبـوه إلى 
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اكـبر فائـدة مـن الظـروف الميسـرة لـه ، وإشـباع لـذات أكثـر تنويعـاً وغــنى ، ثم الشـهوات ابتغـاء الوصـول إلى 
 اً يتبــين للإنســان انــه يســتطيع إن يســتفيد مــن الآخــرين ، ولكــن إذا تخلــى عــن بعــض أنانيتــه ، وعمــل خــير 

  .) ٢(للآخرين إلى جانب الخير لذاته ، وهو في الواقع تكيف لأنانيتنا مع الحياة وهو تكيف ضروري
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   - :أقسام المعقولات   - : المبحث الثاني 
   -:تمهيد 

تقسيم المعقولات والمفاهيم الكلية إلى أقسامها المتعددة مـن إبـداعات الفلاسـفة المسـلمين ، يعد 
وهي في غاية الأهمية ولها فوائد كثيرة ، وان عدم الدقة في معرفة هذه المفاهيم وتمييز بعضـها عـن الـبعض ، 

كثـيرة ، وان الكثـير مـن أخطـاء الفلاسـفة الغـربيين نـاتج مـن الخلـط بـين هـذه ة  شكالات فلسـفييؤدي إلى إ
   -:، ولتوضيح معنى هذه المعقولات أو المفاهيم ) ١(المفاهيم

                                                                                                                                       
درسـاً واحـداً في اللغـة الانكليزيـة ، لا في أيـام الطفولـة ولا  عـن نفسـه بكـل كبريـاء انـه لم يتلـق فيها تعليماً منظما في حياتـه ، ويقـول

  . فترة الشباب ، كما انه لم يتعلم قواعد اللغة في
 . ٤٦٠ – ٤٥٨قصة الفلسفة ، ص : ديورانت ، ول : ينظر 

  .   ١٢٨الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول الفقه ، ص : أبو رغيف ، السيد عمار ) ٢(
  
  
  
: ينظـر                  . ٢٧٢، ص  ١شـرح كتـاب بدايـة الحكمـة ، جدروس في الحكمة المتعاليـة : الحيدري ، السيد كمال  )١(

  . ٧٠الخلاصة الفلسفية ، ص: مطر ، علي حسين 
 . ٢٠٠، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح : ينظر 
  . ١٠٩نظرية المعرفة ، : إبراهيميان ، السيد حسن : ينظر 
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من كل تصور وإدراك ، فمثلاً الطفـل الوليـد لـيس لديـه تصـور  لِ إن الذهن البشري في البداية خا
، والبياض ، والحلاوة ، والمرارة ، وليس لديه تصور عن أي شـيء أخـر عن الإنسان ، والحيوان ، والشجر 

  .، لكن جميع هذه التصورات تحصل له بالتدريج 
  كيف يتم الحصول على هذه التصورات ؟

مـراً يســكب في فـم الطفــل ، وحينمــا يشـرب الطفــل هـذا المــائع المـر ، يتولــد عنــده  نفـترض ســائلاً 
نتهاء من حالة تجرع المائع المر ، تنعدم حالة الإحساس بالمـائع   المـر إحساس خاص đذا المائع ، وبعد الا
، يسـتطيع إعـادة تلـك ) قـوة الـذاكرة ( ، أو بواسـطة ) قوة الحافظة( ، ولكنه يحتفظ بصورة المائع بواسطة 

الحالــة ، ولكـــن تحـــت شـــروط وظـــروف خاصـــة ، وممــا لا شـــك فيـــه إن الاســـتذكار المـــر        غـــير تذوقـــه 
 خاص ويسجل الذهن كـلاً  إحساس، يتولد لديه  آخرأخرى شيئا مر  ةهذا الطفل تجرع مر  أنض ولنفتر ،

ــة ينتــزع مفهــوم واحــد يصــدق علــى الحــالات  مــن الحــالتين الــتي تــذوق فيهــا المــرارة ، والــذهن في هــذه الحال
والمكانيـة  ة، ويحصل من خـلال تفكيـك وتجريـد الـذهن مفهـوم المـرارة مـن خصوصـياته الزمانيـكلها المتكررة  

لهـا في ادراكاتنـا )  المـرارة(  وشروطه الوجودية ، ويتخذ موضوعا للقضايا الكلية ، وفي هذا الضوء تكـون
   -:ثلاث مراحل 

عبـارة عــن حالـة التــأثر الخـاص الــتي تحصـل عــل اثـر تنــاول  وهــي الإحسـاس -: مرحلـة الأولــىال
   ) . محسوسال( هذه المرحلة بـ  الإدراك فيالأشياء  المرة، وهي تتم عن طريق الإدراك المباشر ويسمى 

(        عبارة عن تلك الصورة الذهنية الخاصـة الـتي تبقـى في  وهيالتخيل  -:ثانية مرحلة الال 
وينقطع الارتباط المباشر عن طريق الحواس مع الشـيء المحسـوس ، ويبقـى في الـذهن ذكـرى هـذا ) الحافظة 

سوسـة وتحــتفظ في الخيــال أو الحافظــة ويســمى الإدراك في هــذه الشـيء المحســوس بواســطة تلــك الصــورة المح
  ) .   المتخيل( المرحلة بـ 

عبـــارة عــــن ذلـــك المفهــــوم الكلـــي للمــــرارة الـــذي لا يلحــــظ           وهــــي التعقـــل -:ثالثــــة مرحلـــة الال
شـترك من الصـور الخياليـة لأشـياء عديـدة ومحسوسـة ، ت ةلو أخذنا بنظر الاعتبار مجموع، إحساسا خاصاً 

فـراد ، لأمع بعضها في جهات مـن الاشـتراك ، فـذهننا قـادر علـى اقتنـاص وجـه الاشـتراك بـين جميـع هـذه ا
فــراد ، وهــذا المفهــوم الكلــي يصــدق علــى كثــيرين وحــتى غــير لأوصــياغة مفهــوم كلــي ، يشــمل جميــع هــذه ا

   -: إلى،) ١(، وتنقسم المعقولات*)المعقول ( المتناهية يدعى بـ 
   -:وتشمل على ) وهي منطقة نفوذ العلوم (  يةولات الأولالمعق –: أولا

                                                
لا يمكـن تصـورها إلا بالعقـل أو الحـدس العقلـي ، ة اصطلاح فلسفي يشير إلى موضوع أو ظـاهر  Intelligible-:) المعقول ( *

  .الذي يشير إلى شيء يدرك بمساعدة الحواس ) المحسوس ( واصطلاح المعقول يتناقض مع اصطلاح 
  . ٤٨٤الموسوعة الفلسفية  ، ص : يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر 

 . ١٢٨ - ١٢٥، ص  ٢دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: السيد كمال  الحيدري ،) ١(
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  .المفاهيم الماهوية 
    -:وتشمل على  يةو ثانالمعقولات ال -: ثانياً 

  ) .وهي منطقة نفوذ الفلسفة ( فلسفية المفاهيم ال –أ 
 توان هـذا التقسـيم هـو مـن ابتكـارا، ) ٢()وهي منطقة نفـوذ المنطـق ( منطقيةالمفاهيم ال -ب 

   . سفة المسلمينالفلا
  . اختلاف المعقولات في العروض والاتصاف – :ثالثاً 
   . يةو ثانالمعقولات الو  يةالأولالفرق بين المعقولات  – :رابعاً 
  -:وتشمل على  يةالمعقولات الأول :أولا

هي مفاهيم ينتزعها الذهن مباشرة من خلال الارتباط بالواقع الخارجي ،  -:ة المفاهيم الماهوي
  .) ٣(لمعقولات الأوليةمى باوتس

وهذه المفاهيم ينتزعها الذهن بواسطة الحواس الخمس الظاهرية أو بواسطة الشهود الباطني ، أي  
( واحد أو مجموعة من الادراكات الشخصية ، فيحصل تصور عند الإنسان كتصور  إدراكبمجرد حصول 

هـا مـن الأشـياء الأخـرى الـتي يـتم تصـورها عـن وغير ) البياض ، والسواد ، والحرارة ، والأرض ، والسماء ، 
يـتم تصــورها ) طريـق الحـواس الخمســة ، أمـا الحــالات النفسـية كـالخوف والألم ، واللــذة ، والحـزن ، والفــرح 

لهــذه الحــالات أي ينتــزع بعــد رؤيــة شــيء أو  اً كليــ  اً مــن خــلال الشــهود البــاطني ، فــان العقــل ينتــزع مفهومــ
، وتتميـز هـذه المفـاهيم بأĔـا تحكـي ماهيـة الأشـياء ) ١()يـةالمفاهيم الماهو ( مجموعة الأشياء يطلق عليهـا 

  . ) ٢(وتعين حدود وجودها ، وتستعمل هذه المفاهيم في العلوم الحقيقية
       -:ةأهم مميزات المفاهيم الماهوي

ــهمــن  إن – ١ ــة الأشــياء وتعــين حــدودها ، وهــي بمنزلــة  مميــزات المفــاهيم الماهوي أĔــا تحكــي ماهي
، مثـل مفهـوم الإنسـان هـو مفهـوم مـاهوي ينتـزع مـن ) ٣(ةقوالب فارغة للموجودات ، وهي قوالب مفهومي

                                                
 . ١٠٩المقارنة ، ص  ةلوجييو محاضرات في الإيد: اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  )٢(
  .١٧٤مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال ) ٣(

 . ٢٧٣، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: د كمال الحيدري ، السي: ينظر 
 
 
 . ٢٠١، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح ) ١(
  .٢٧٣، ص ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال  )٢(

  .  ٧٢الخلاصة الفلسفية ، ص : علي حسين مطر ، : ينظر 
  .٢٧٣، ص ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال ) ٣(

 . ٢٠٢، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح : ينظر 
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حــدود الموجــودات الخارجيــة ، وهــذه الحــدود يعــبر عنهــا بالماهيــات وبقوالــب الوجــود وماهيتــه ، والماهيــة في 
  . ) ٤(ك الآثار    الخارجية في الذهن لا تكون منشأ لترتيب تل الخارج تكون منشأ ترتيب الآثار ، والماهية

بحسـب الاصـطلاح المنطقي،والمفـاهيم الجزئيـة هـي  ةتنقسم إلى كليـة وجزئيـ ةالمفاهيم الماهوي – ٢
دائما مرآة الأشخاص والأشياء الخاصة ولا يمكنها أن تحكي غير مصاديقها المشخصة،مثل أفراد الإنسان 

ــة الــتي يمكــن أن تغــدو مــرآة وهــي علــى العكــس مــ )الخ... زيــد،بكر،عمر،علي(الخارجيــة ن المفــاهيم الكلي
  .) ٥(مثل مفهوم الإنسان هو مفهوم كلي،لا يمكن جعله مرآة للأمور الخارجية الأشياء لا عد لها،

،كما هو في  آخرالمفهوم الماهوي إذا صدق على شيء ، فلا يصدق عليه مفهوم ماهوي  – ٣
ـــى زيـــد ، فـــلا يمكـــن  ـــث يصـــدق عل أنصـــدق مفهـــوم الإنســـان عل الإنســـانية  إنيـــه مفهـــوم الحجـــر ، حي
ــة متباينــان ، وكــل مــن الإنســان والحجــر  يكــون الوجــود  أنحــداً مختلفــاً للوجــود ، ولا يمكــن  يبــينوالحجري

  .)٦(واحد له حدان متباينانال
ن المفهوم الماهوي عنـدما يحمـل علـى فـرد لأالمفاهيم الماهوية الكلية تحمل على مصاديقها ،  -٤

، فالإنســانية داخلــة في ) احمــد إنسـان (  في ماهيتــه وأجزائــه الذاتيـة فمــثلاً عنـدما نقــول نـه يكــون داخـلاإف
ن المفــاهيم الماهويــة تؤخــذ في إفرادهــا وفي      حــدود لألــه وحاكيــة عــن حــده الوجــودي ،  ةماهيتـه ومقومــ

  . ) ١(مصاديقها
  -:ية و ثانالمعقولات ال - ثانياً 

ـــ وهــي الــتي  -:فلســفية المفــاهيم ال –أ  ــة الفلســفية( يعــبر عنهــا ب وهــي )  المعقــولات الثانوي
مفـاهيم لا يمكـن انتزاعهـا مباشــرة مـن الأشـياء الخارجيـة ، وإنمــا يتوقـف انتزاعهـا علـى جهــد ذهـني يقـوم بــه 

خر لآالعقل ، من خلال مقارنة الأشياء بعضها ببعض ، فيكتشف أن وجود احدهما متوقف على وجود ا
، فمثلاً عندما نقارن بين النار والحرارة ، فنلاحظ توقف الحرارة على النار ، )٢(ل، مثل مفهوم العلة والمعلو 

فالعقل ينتزع مفهوم العلة من النار ، ومفهوم المعلول من الحرارة ، إذا لم توجد مثل هذه    الملاحظات ، 

                                                
  . ٩٩ – ٩٨، ص  ١للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج  شرح كتاب بداية الحكمة: رزق ، الشيخ خليل  )٤(
  .١٢٥مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال ) ٥(

 . ٢٧٤ - ٢٧٣، ص ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 . ٢٨٣، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : باح اليزدي ، الشيخ محمد تقي مص: ينظر 

  . ١٠١، ص  ١شرح كتاب بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل ) ٦(
   .   ٢٧٥ – ٢٧٤، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج: الحيدري ، السيد كمال  )١(

 .١٢٦مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : ، السيد كمال  الحيدري: ينظر 
  ٢٧٥، ص  ١جدروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، : الحيدري ، السيد كمال  )٢(

  .  ٧١الخلاصة الفلسفية ، ص : مطر ، علي حسين : ينظر 
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لك ، إذا لم ن مثــل هــذه المفــاهيم لا توجــد كمــا لــو شــاهدنا النــار عــدة مــرات ، وأحسســنا بــالحرارة كــذإفــ
  .   ) ٣(نقارن بينهما فلن يحصل مفهوم العلة والمعلول إطلاقا

وان هــــذه المفــــاهيم بــــالرغم مــــن كوĔــــا غــــير منتزعــــة مــــن الواقــــع مباشــــرة ، إلا أĔــــا تنطبــــق علــــى 
  .  )٤(الموجودات الخارجية بنحو من أنحاء الانطباق

   -:فلسفية ال أهم مميزات المفاهيم
نفسـه كـن إن تصـدق علـى شـيء واحـد انـه علـة ، وتصـدق في الوقـت المفاهيم الفلسفية يم – ١

تجتمع  أنعلى انه معلول من جهة أخرى ، لو كان مفهوم العلة والمعلول من المفاهيم الماهوية ، فلا يمكن 
يصدقا  أنخر ، فلا يمكن آن المفهوم الماهوي يبين الحد ، وان العلة حد والمعلول حد لأفي شيء واحد ، 

يء واحــد ، فيتضــح لنــا المفــاهيم الفلســفية تجتمــع في شــيء واحــد بخــلاف المفــاهيم الماهويــة لا معــاً في شــ
  .) ٥(تجتمع في شيء واحد أنيمكن 

لا تحصــــل مــــن دون القيــــام يتوقــــف انتزاعهــــا علــــى جهــــد عقلــــي وهــــي المفــــاهيم الفلســــفية  - ٣
لا عـــن ( اء وجودهــا ،بمقارنــات وتحلــيلات عقليــة ، وهــي عنــدما تحمــل علــى الموجــودات تحكــي عــن إنحــ

مفهوم العلة الذي يطلق على النار ، لا يحدد ماهيته الخاصـة ، وإنمـا يحكـي : ، فمثلاً ) حدودها الماهوية 
عن علاقته بالحرارة ، وهي العلاقـة الموجـودة بـين الأشـياء الـتي هـي علاقـة تـأثير ، وتمييـز المفـاهيم الفلسـفية 

  . ) ١() جفي الخار يقابلها ليس لها ما ( عن غيرها 
المفاهيم الفلسفية وان كانت أوصـافا لأمـور خارجيـة إلا أĔـا ليسـت محسوسـة ولـيس لهـا مـا  - ٤

  .الحسيه إليها ، فهي مفاهيم فلسفية معقولة وليست محسوسة  الإشارةبإزاء في الخارج ، ولا يمكن 
لإسـلاميين مـن وهي إحدى نقاط الافتراق في نظرية المعرفة عند الحسيين من جهة ، والفلاسـفة ا

النظريــة الحســية إن الإحســاس هــو المصــدر الوحيــد للمعرفــة ، وأول مبشــر بنظريــة  آمنــت اذجهــة أخــرى ، 
  .   )٢() جون لوك( الحسيه هو الفيلسوف الانكليزي 

                                                
  .١٢٧الإسلاميين ، ص مدخل إلى مناهج المعرفة عند : الحيدري ، السيد كمال ) ٣(

   .   ٢٧٥، ص  ١جدروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 . ٢٠٢  - ٢٠١، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح : ينظر 

  .١٢٨ة عند الإسلاميين ، ص مدخل إلى مناهج المعرف: الحيدري ، السيد كمال ) ٤(
  .   ٢٧٦ -٢٧٥، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 

 . ١٠١، ص  ١شرح كتاب بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل ) ٥(
  ٢٧٥، ص  ١مة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، دروس في الحك: الحيدري ، السيد كمال ) ١(

  . ٢٠٢، ص  ١المنهج الجديد في تعليم الفلسفة ، ج : اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح : ينظر 
  .  ٧٢الخلاصة الفلسفية ، ص : مطر ، علي حسين : ينظر 

  .١٢٩ -١٢٨مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال ) ٢(
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مــن النشــاط  اً ن مفكــري المســلمين اقــروا العقــل الإنســاني يمــارس لونــإفي الفلســفة الإســلامية،ف أمــا
نتــزاع،وان اغلــب المفــاهيم الفلســفية هــي مفــاهيم انتزاعيــة عامــة ،ولا يمكــن العثــور يطلــق عليــه مصــطلح الا

  .) ٣(فهي مفاهيم فلسفية)،الإمكان ،الوجوب الكثرة الوحدة، ، الوجود(على تصورات اعم منها،نظير
كليـة ،     تكون جزئيـة أو أنالمفاهيم الفلسفية لا تنقسم إلى كلي وجزئي ، أي لا معنى لها  - ٥

، فــلا يوجــد صــورة جزئيــه للعليــة إلى  ةد إلى جانــب هــذه المفــاهيم الكليــة مفــاهيم وتصــورات جزئيــفــلا نجــ
  .)٤(جانب مفهومها العام الكلي ، وكذلك بالنسبة لسائر المفاهيم الفلسفية

وهــي مفــاهيم موجــودة في الــذهن،ولا يمكــن أن تكــون خــارج الــذهن  -: منطقيــةالمفــاهيم ال-ب
تكون النوعيـة موجـودة في الـذهن ولـيس )الإنسان نوع(مثل)اتية،العرضية،النوعيةالكلية،الذ(وذلك من قبيل

 الكلـــي أمــــا ذاتي أو(في الخـــارج شـــيء اسمـــه نوع،فـــالنوع هـــو وصـــف للإنســـان الذهني،وكـــذلك الحـــال في
تحليـل الماهيـة إلى أجـزاء ذاتيـة بالـذهن يقـوم إن بل  العرضية وجود في الخارج،أو لذاتية لولا يكون )عرضي

  .)٦(وأخرى عرضية كالماشي ، ،كالناطقية والحيوانية في الإنسان فيسميها ذاتية)٥(رى عرضيةوأخ
   -:منطقية ال أهم مميزات المفاهيم

، وهـــي  ) تتميـــز المفـــاهيم المنطقيـــة بأĔـــا تحمـــل علـــى المفـــاهيم والصـــور الذهنيـــة فحســـب (– ١
  .  )١( تتألف منها المسائل الفلسفيةمفاهيم يتألف منها علم المنطق ، بخلاف المفاهيم الفلسفية التي

 تتميز المفاهيم المنطقية بأĔا غير موجودة في الواقع الخارجي ، وإنما وجودهـا في الـذهن مثـل - ٢
فان الجنسية وصف للحيـوان بمـا هـو مفهـوم ذهـني فـالحيوان لا يتصـف بالجنسـية ) الحيوان جنس : ( قولنا 

   . )٢(في الواقع الخارجي
( بعـد إن وضـحنا مـا المقصـود بــ      -: ف المعقولات في العروض والاتصـافاختلا –ثالثاً 

ومــا هــي أقســامه ، ســوف نوضــح أهــم أوجــه اخــتلاف المعقــولات في العــروض والاتصــاف ، ) المعقــول 
   -:بيات من الشعر لأويستشهد الحكيم السبزواري في هذه ا

                                                                                                                                       
 . ٢٧٧ – ٢٧٦، ص ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 

 . ٣١٦ – ٣١٥، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
  .١٣٢ص  مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ،: الحيدري ، السيد كمال ) ٤(

 . ٢٧٩، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
 . ٩٩، ص  ١شرح كتاب بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل  )٥(
   . ١٣٥ص  مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ،: الحيدري ، السيد كمال  )٦(

 . ٢٨٠، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  .  ٧٢ - ٧١الخلاصة الفلسفية ، ص  : مطر ، علي حسين ) ١(
  . ٢٨٠، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ،ج : الحيدري ، السيد كمال ) ٢(

 .١٣٥مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : يدري ، السيد كمال الح: ينظر 
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  إن كان الاتصافُ كالعروض فــي 
  .فِ ـــــِ صـعقلك فالمعقولَ بالثاني 

  بما عروضه بعقلنا ارتُســـــم 
  . ـم ــــفي العينِ أو فيه اتصافُهُ رُسِــــ

ل كالمعــــرّفِ    فالمنطقي الأوّ
  .ثانيهما مصطلح للفلسفـــــي                                

  فمثل شيئية  أو إمكـــــانِ 
  . نى ثـــــانِ معقول ثان جا بمع                                  

فــان بيــان هــذا يتوقــف علــى تصــور نســبتين في الواقــع في كــل قضــية ، همــا عــروض المحمــول علــى 
  . ) ٣(والاتصاف في  المفاهيم العروضالموضوع ، واتصاف الموضوع بالمحمول ، وعلى هذا الأساس نوضح 

   ةوهــــي تشــــتمل المعقــــولات الثانويــــ -: العــــروض فــــي الــــذهن والاتصــــاف فــــي الخــــارج –أ 
، وهي مجموعة مـن المفـاهيم والمعـاني المسـتخدمة في )٤(الفلسفية ، وهي برزخ من المفاهيم المنطقية والماهوية

الخ ، وهـــذه المعقـــولات ... الفلســـفة كالعلـــة والمعلـــول ، والامكـــان ، والوحـــدة والكثـــرة ، والقـــوة والفعـــل  
ت الأوليـــة الـــتي هـــي ماهيـــات ، كماهيـــة الثانويـــة الفلســـفية ليســـت صـــوراً للأشـــياء الخارجيـــة مثـــل المعقـــولا

الكتاب،وماهيــة الإنســان ، وان المعقــولات الثانويــة الفلســفية لا يتلقاهــا الــذهن مباشــرة عــن طريــق الحــس 
  .) ١(الذهن ،كما هو الحال في المفاهيم الماهوية وليست كالمفاهيم التي يكون عروضها واتصافها في 

ـــاً فـــي الخـــارج –ب  ـــة ،  -: العـــروض والاتصـــاف مع ـــة الماهوي وهـــي تشـــمل المعقـــولات الأولي
كمعروضــه   ن الســوادإويكــون العــروض والاتصــاف كلاهمــا في الخــارج ، كســواد الفحــم وريــش الغــراب ، فــ

وكــذلك الحــرارة والنــار، فــالحرارة ، ) ٢(العــروض في الخــارج ، واتصــافه في الخــارج أنأمــران خارجيــان ،كمــا 
 إنمااتصاف النار بالحرارة  إنارجية ، ولا وجود لها في الذهن ،كما على النار الخ تعرض في العالم الخارجي

فـــان القيـــام عـــارض لزيـــد في الواقـــع الخـــارجي ، وان ) زيـــد قـــائم ( النـــار الخارجيـــة ، وقولنـــا  ظحـــاليكـــون ب
  . )٣(الاتصاف هو في الخارج لا في الذهن

                                                
  .١٣٥، ص  ٢دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال  )٣(
 . ١٠٠، ص  ١شرح كتاب بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج : رزق ، الشيخ خليل ) ٤(
  .١٢، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: عي ، عبد الجبار الرفا) ١(

 .     ٣٥٥دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ٢٦نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
 .١٣٧، ص  ٢ الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، جدروس في: الحيدري ، السيد كمال ) ٣(
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نويــة المنطقيــة وهــي وهــي تشــمل المعقــولات الثا -: والاتصــاف معــاً فــي الــذهن روضعــال –ج 
المعقولات الكلية ، ولا يتلقاها الذهن مباشرة عن طريق الحواس ، وهـي غـير موجـودة في الخـارج ، وتكـون 

الجنس ، الفصل ، العرض ، الخاصة ، النوع ( ،كذلك الكليات الخمسة ) ٤(عروضها واتصافها في الذهن
إنســان ( يـة يكــون في الـذهن ولــيس في الخـارج الإنسـان نــوع ، فالكليـة والنوع: فالإنسـان كلـي ، وقولنــا ) 

ــة       .                                               )٥()إنسان كلي ( أو ) نوع  والمعقــولات الثانوي
  .)٦(دور مهم في نظرية المعرفةلها معقولات ثانوية فلسفية  مكانت معقولات ثانوية منطقية أأسواء 

  
  
  
  
  

    -: يةو ثانالمعقولات الو  يةالأولعقولات الفرق بين الم – رابعاً 
Ĕما يحملان إفي الخارج ، كطبيعة الحيوان والإنسان ف ما يقابلهاالمعقولات الأولية يكون لها  – ١

  .على الموجود الخارجي ، كقولنا زيد إنسان ، والفرس حيوان 
صــل والخاصــة والعــرض المعقــولات الثانويــة وهــي لــيس لهــا إزاء في الخــارج كــالنوع والجــنس والف•  

  . )١(Ĕا لا تحمل على شيء من الموجودات الخارجيةإف
المعقــولات الأوليــة تتمثــل في كليــات تمثــل صــورة الأشــياء في الــذهن ، وتقبــل الحمــل علـــى  – ٢

( ،    ) محمـد إنسـان ( ، ويقـال ) بكر وعمر وزيـد ( الواقعية ، مثل مفهوم الإنسان ، الذي يحمل على 
فيتضح )  الباطنية والظاهرية( الخ ، ويدرك الذهن المعقولات الأولية بواسطة الحواس .. ) .وعمر إنسان 

  .له مفهوم كلي 

                                                
  . ٣٦٨، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار  )٤(

  .     ٣١٢دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 .١٣٦، ص  ٢ة الحكمة ، جدروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداي: الحيدري ، السيد كمال ) ٥(
  . ١٠، ص ٢مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٦(

 . ٣٥٤دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
العـراق    –ة عبـد الأمـير الاعسـم ، بيـت الحكمـ. د : ، المراجعة العلميـة ابن سينا كتاب التعليقات : العبيدي ، حسن مجيد ) ١(
  . ٤٣ص ، ) م ٢٠٠٢( ،  ١بغداد ، ط  –

  .١٩٧التعريفات ، ص : الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي : ينظر 
 .٢٩٦معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
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المعقـولات الثانويـة إĔــا ليسـت مســبوقة بصـورة حســية أو خياليـة ، وهــي عبـارة عــن معـانٍ كليــة • 
 ٢(منعكسـة في    الـذهن ذهنية ليس من نوع المعقولات الأولية ، بمعنى إĔا ليست صـورة للأعيـان الواقعيـة

(  .  
ـــــائي فروقـــــات أخـــــرى  ـــــذكر الســـــيد محمـــــد حســـــين الطباطب ـــــولات وي ـــــين المعق ـــــةالأولب                ي

   . يةو ثانالمعقولات ال و
ـــنفس إلى هـــذه المفـــاهيم والمقـــولات نســـبة الانفعـــال ، أي (  - ٣ ـــة نســـبة ال  إنالمعقـــولات الأولي

  .يها النفس لا توجد هذه المفاهيم وإنما تفاض عل
، فــالنفس توجــدها ولكــن لــيس ) نســبة الإيجــاد والفعــل  إليهــاالمعقــولات الثانويــة نســبة الــنفس  •

  . ) ٣(عبثاً وإنما ضمن آلية خاصة ، تحملها على مصاديقها في الواقع الخارجي
  .المعقولات الأولية تعبر عن انعكاس مباشر للحقائق الخارجية في الذهن  – ٤
لفلسفية والمنطقية لا يمكن أن تحصل في الذهن إلاّ من خلال واسطة صور المعقولات الثانوية ا• 

  .) ٤(إدراكية أخرى ، ولهذا سميت đذا الاسم لأĔا تحصل في الذهن بعد حصول المعقولات لديه
  
  .د أن تكون مسبوقة بالحواس بالمعقولات الأولية لا  - ٥
  .المعقولات الثانوية غير مسبوقة بالحواس • 
خر لآقولات الأولية تختص بمجموعات معينه فبعضها يختص بمجموعة الجوهر والبعض االمع - ٦

  .يختص بمقولات التسعة العرضية 
  . ) ١(المعقولات الثانوية لا تدخل تحت هذه المقولات بل هي اعم من تلك المقولات• 
ورة تكـون المعقولات الأولية مسبوقة بالإحساس والتخيل ،وهي تمر في مراحل ثـلاث ، الصـ - ٧

  .حسية ثم خيالية ، ثم عقلية ، مثل المفهوم الكلي للمرارة 
  .المعقولات الثانوية ليس لها صورة حسية ولا خيالية • 

                                                
 . ١١٠ -١٠٩نظرية المعرفة ، : إبراهيميان ، السيد حسن ) ٢(
  .  ٣٢٠، ص  ٢شرح كتاب بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج  :رزق ، الشيخ خليل  )٣(
  .١٣٢، ص  ٢دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٤(

  . ١٣٦مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
عبـد الجبـار الرفـاعي : ، ترجمـة ) بحـوث موسـعة في شـرح المنظومـة ( دروس في الفلسـفة الإسـلامية : خ مرتضى المطهري ، الشي) ١(

  . ٣٩ – ٣٨، ص ) هـ ١٣٨١ –ق .هـ ١٤٢٣(  ١شريعت ، ط : ، مط  ١، ج 
  . ١٠، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 ٣٥٤روس في الفلسفة الإسلامية ، ص د: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
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المعقولات الأولية ذات جانب اختصاصـي ، فهـي تخـتص بنـوع خـاص أو جـنس خـاص أو  - ٨
  .مقولة خاصة 

اص بنـوع معـين ، ولا يمكـن تمييـز المعقولات الثانوية فهـي ذات جانـب عـام ، ولـيس لهـا اختصـ• 
  .   ) ٢(شيء من سائر الأشياء ، فهي تعد من الأمور العامة

  .المعقولات الأولية هي المعاني الكلية للأشياء التي يتلقاها الذهن مباشرة من الخارج  - ٩
عة المعقولات الثانوية هي مجموعة أوصاف وأحوال ذهنية للمعقولات الأولية ، والمعقولات منتز • 

  .من المعقولات الأولية 
  .المعقولات الأولية لها مصداق في الخارج  - ١٠

  . ) ٣(المعقولات الثانوية ليس لها مصداق في الخارج•  
  
  
  
  

  :  الخطأ والحقيقة - :  المبحث الثالث
هــل الأشــياء الــتي نــدركها بواســطة حواســنا أو : اهــتم đــا الفلاســفة هــي  مــن المســائل المهمــة الــتي

مطابقـــة للواقــع أم لا ؟ ، الـــبعض يفــترض ادراكاتنـــا الحســـية والعقليــة غـــير مطابقــة للواقـــع وتســـمى       عقولنــا 
   .  ) ١() حقيقة( خر يرى ادراكاتنا مطابقة للواقع وتسمى لآوالبعض ا) الخطأ( 

   -:الخطأ : أولا 
    Erreur , faute , faussete.                                           في الفرنسية 
  Error , fault                                      .  في الانكليزية
  falsitas Error , falsus ,  .                                           ) ٢(في اللاتينية
  .ضد الصواب ، ويطلق مجازاً على تصرف الإنسان من غير قصد  -: في اللغة

                                                
  . ١٣٣ -١٣٢، ص  ٢دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(

  . ١٣٨ – ١٣٧مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  . ١٠، ص ١سلامية ، جمبادئ الفلسفة الإ: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(

 . ٣٥٤دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 
 .  ٧٦، ص ) م ١٩٨٩ -هـ  ١٤١٩(،  ٢الفلسفة ، دار التيار الجديد ، ط : المطهري ، الشيخ مرتضى ) ١(
 . ٥٢٩، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د  )٢(
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  .) ٣()ة منطقية أو جمالية أو رياضية أو لغوية مخالفة لقاعد(  -:اصطلاحاً 
والخطـأ هــو عــدم التطــابق بــين الفكــر ، أو هــو القــول غــير مطــابق للأشــياء ، والخطــأ يختلــف عــن 

  .) ٤(الكذب هو قول غير الحق مع العلم بما هو حق
   -:متعددة والخطأ له معانٍ 

والخطــأ في )  ( Fauxعلــى الشـيء انــه باطـل كـم ن تحالخطـأ نقــيض الصـواب ، وهــو أ – ١
  . الحكم لا في الإحساس 

الخطـأ فعــل يصــدر بـلا قصــد ، وهــو ضــد العمـد ، والخطــأ đــذا المعـنى عــذر صــالح لســقوط  – ٢
  .العقوبة عن المخطئ 

)  faute( منــه شــرعاً وهــو مــرادف للــذنب أيضــا  التحــررالخطــأ هــو الإثم ، أي مــا يجــب  – ٣
ن الخطيئـة هنـا التقصـير في لأوهـو مـرادف أيضـا للخطيئـة ،ن معنى الذنب ارتكاب خطأ غـير مشـروع ، لأ

  .القواعد الواجبة خلقياً أو فنيا أو عملياً أو منطقياً  إتباع
  .) ٥(الخطأ هو الضلال ، وهو سلوك طريق لا يوصل إلى مطلوب – ٤
  
  
  

  -:الفلاسفة في تعريف الخطأ  راءآونستعرض بعض 
  .الفكر  الخطأ ليس في الأشياء بل في -: أرسطو – ١
الانــدفاع ، واسـتباق الحكــم ، والانـدفاع مرجعــه إلى : مـن أســباب الخطـأ  نإ -:ديكـارت  – ٢

ــة في الحكــم ، وعــدم استقصــاء الأوجــه المختلفــة للظــاهرة أو الحــادث أو المســألة ، أمــا اســتباق  عــدم الروي
 إليهالم يصل  أحكامن فيرجع إلى ما يرثه الإنسان ويتلقاه في بيئته وتربيته م  ( Prevention )الحكم

بنفسه وعقله ، وإنما يحصل عليها من الأبوين أو المعلمين أو عامة الناس ، فيجعـل منهـا معيـاراً لأحكامـه 
.  

( الخطأ هو عدم المعرفة الذي تشمله الأفكـار غـير المطابقـة                      -:سبينوزا  – ٣
Inadequates  (سلبياً  والخطأ ليس فعلا ايجابياً بل فعلا)١ (.  

   -:الحقيقة : ثانياً 
                                                

 .   ١٣٩معجم مصطلحات المنطق ، ص : ر الحسيني ، السيد جعف) ٣(
 . ١٢٧مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٤(
 . ٥٣٠، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ٥(
 . ١٢٧مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ١(
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                     Verite            .في الفرنسية 
   Truth                                       .في الانكليزية         

  Veritas                                .  في اللاتينية        
ُ أو يقينـــاً ، و  الحـــق ، أو الشـــيء الثابـــت قطعـــاً  -: فـــي اللغـــة ه ، هـــ، وكن حقيقـــة الشـــيء خالصـــه

ُ ومنتهاه ،    .) ٢(، وحقيقة الأمر يقين شأنه ومحضه
  .) ٣(والحقيقة كل لفظ يبقى على موضوعه ، وقيل ما اصطلح الناس على التخاطب به

جديــــد ، ويقابــــل الخطــــأ ولا تخلــــو  إثبــــاتمــــا لا يقبــــل الــــنقض ولا يحتــــاج إلى (  -: اصــــطلاحاً 
  . ) ٤(أأو خطأحكامنا من أن تكون صواباً 
   -:متعددة  والحقيقة لها معانٍ 

وهي مطابقة التصور أو الحكم للواقع ، فالحقيقة đذا المعنى اسم لما أريد بـه حـق ( الحقيقة  – ١
  ) .ثبت  إذاالشيء 

  يبلغ  لا:الحقيقة وهي مطابقة الشيء لصورة نوعه ، أو لمثاله الذي أريد له ، ومثل قولنا  – ٢
  

يمان حـتى لا يعيـب أنسـانا بعيـب هـو فيـه ، وهـي الصـورة المطابقـة للحقيقـة الـتي لإالمؤمن حقيقة ا
  .) ١(بلغت الغاية في تعبيرها عن الشيء

الحقيقة هي الماهية أو الذات ، وحقيقة ما به الشيء هو هو ،كالحيوان الناطق للإنسان (  – ٣
لشــيء هــو هــو باعتبــار تحققــه ، بخــلاف الكاتــب والضــاحك ، لا يمكــن تصــور الإنســان بدونــه ، ومــا بــه ا

  . ) ٢()حقيقة وباعتبار تشخصه هوية مع قطع النظر عن ذلك ماهية
   -:والسيد محمد حسين الطباطبائي يوضح معنى الحقيقة والخطأ 

الصدق أو ( اصطلاح عرفي ذو مفهوم خاص ، والحقيقة في مصطلح الفلسفة ترادف  للحقيقة
يطلـق علـى القضـية الـتي )  الخطـأ أو الكـذب( أمـا بق الواقع ،التي تطلق على القضية التي تطا)  الصحة

  . لا تطابق الواقع 

                                                
  .   ١٢٨، ص معجم مصطلحات المنطق : الحسيني ، السيد جعفر ) ٢(

 . ٤٨٥، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د : ينظر 
 . ٨٠التعريفات ، ص: الجرجاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي ) ٣(
  .   ١٢٩معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر  )٤(
 . ٤٨٥، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ١(
   . ٨٠التعريفات ، ص: جاني ، السيد الشريف علي بن محمد بن علي الجر  )٢(

 . ٤٨٥، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د : ينظر 
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يمان بان الأربعة حاصل ضـرب اثنـين في اثنـين ، وان الأرض تـدور حـول الشـمس لأا: مثلاً قولنا 
ن حاصـل ضــرب اثنــين يســاوي ثلاثــة ، وان الشــمس تــدور أيمــان بــلأحقيقــي وصــادق ، أمــا ا إيمــان، فهـو 

  .كاذب وخاطئ   إيمانهو حول الأرض ف
  .) ٣(فالحقيقة صفة الادراكات من حيث مطابقتها للواقع ونفس الأمر إذن
(    هـو الثبـوت العـام الشـامل للوجـود والماهيـة والمفـاهيم الاعتباريـة النفس الأمـروان المراد من ( 

كـل مـن  يسـعفهـذا الظـرف الـذي يفرضـه العقـل لمصـطلح الثبـوت والتحقـق بنحـو )  الفلسفية والمنطقية
  ) . س الأمرنف بـالقضايا الذهنية والقضايا الخارجية وغيرهما ، وهو الذي يصطلح عليه 

   -:وبيان أن الثبوت والتحقق له أقسام متعددة  
يقال الوجود موجود ، هـو متحقـق وثابـت بـنفس ذاتـه ، بـل هـو عـين التحقـق   -: الوجود – ١

  . والثبوت 
 جـواب مـا هـو ، تـارة توجـد بوجـود الخـارجي فتترتـب عليهـا وهي التي تقـال في -: الماهية – ٢

  . الآثار ، تارة توجد بوجود ذهني فلا فتترتب عليها الآثار
  

  -:تنقسم إلى قسمين حقيقي واعتباري  -: المفاهيم
هــو الــذي تــارة يوجــد بوجــود الخــارجي فتترتــب عليهــا الآثــار ، وتــارة يوجــد  والمفهــوم الحقيقــي 

  . الآثارتب عليها بوجود ذهني فلا فتتر 
وضـحتها في المبحـث الثـاني أنْ بخـلاف الحقيقـي ، وهـذه المفـاهيم سـبق  -: الاعتباري والمفهوم

  .  ) ١(من هذا الفصل بصوره وافيه
الفكــرة حقيقيــة أرادوا مطابقتهــا  إنلقــد فســر الفلاســفة الحقيقــة منــذ أقــدم العصــور ،كلمــا قــالوا 

ـــة أو كاذبـــة  ـــين  توجـــد هنـــاك نســـبة أو، ) ٢(أرادوا عـــدم مطابقتهـــا للواقـــعللواقـــع ، وإذا قـــالوا خاطئ حالـــة ب
                                                

  . ١٩٨، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٣(
تعريـب  تعليـق الأسـتاذ الشـهيد مرتضـى المطهـري ، اقعي ، أسس الفلسفة والمـذهب الـو : الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

  . ١٦٦ - ١٦٥ص )هـ ١٤٠٣(،  ٢قم ، ط –دار الهادي للمطبوعات ، إيران  ، ١ج محمد عبد المنعم الخاقاني ،: 
  . ١٦٠مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 

  .٢٧٢ - ٢٧١، ص  ١روس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، جد: الحيدري ، السيد كمال ) ١(
   .  ١٢٢ – ١٢١مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  .  ٩٩ - ٩٦شرح كتاب بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسين الطباطبائي ، ج  ، ص: رزق ، الشيخ خليل  :ينظر 

  . ١٩٨، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: طباطبائي ، السيد محمد حسين ال )٢(
  . ١٦٦، ص  ١أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
   . ١٦١مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
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، فأمـا  آخـرقـيس موجـود إلى موجـود  إذا: الأشياء الخارجية ، وهي حالة المطابقة أو عدم المطابقـة ،مـثلاً 
خـر ، نظـير تطـابق طـول المـتر مـن القمـاش مـع طـول المـتر مـن الحبـال ، والــذراع لآأن ينطبـق احـدهما علـى ا

اع ، لكن هذه المطابقة ليست موجودة بين المتر من الطول وبـين النقطـة الهندسـية الـتي لا امتـداد على الذر 
لا تخـتص بـالأمور الخارجيـة ، بـل تتحقـق أيضـا بــين )  الانطبـاق مالانطبـاق وعـد( لهـا ، وهاتـان الحالتـان 

حيــث )  الثلاثــةالأربعــة اكبــر مــن ( الحــال في القضــية  يالأفكــار والادراكــات بــدون أي شــك ، كمــا هــ
  .) ٣(فهي لا تطابق الواقع الخارجي)  الثلاثة اكبر من الأربعة( تطابق الواقع الخارجي ، أما القضية 

ــــــتم  ــــــهويتضــــــح مــــــن هــــــاتين الحــــــالتين أن الصــــــواب والخطــــــأ ي ــــــ إطلاق شــــــروط          ةإذا تــــــوفرت ثلاث
   -: ةأساسي

  .قياس النسبة الموجود في القضية إلى واقعها  – ١
  .الاتحاد بين المقاس والمقاس عليه وعدمه  تحقق – ٢
  ) .هذا هو ذاك ( الحكم وهو عبارة عن  – ٣

ن لألا يعقل الصواب والخطأ في المعاني المفردة ، والمفـاهيم التصـورية ، :  ضوء الأمر الأول وفي
رد عــن المحمـــول النســبة الموجـــودة المدركــة وواقعهــا ، والمفهــوم اĐــ: بوجــود أمــرين  إلاالمقايســة لا معــنى لهــا 

  . آخرلا يقاس إلى شيء ) زيد : ( والنسبة مثل 
أذا نســبنا قضــية إلى شــيء مــع  وخطـأٌ  ســوف لا يكــون هنــاك صــواب:  ضــوء الأمــر الثــاني فـيو 

:      مـع قضـيه أخـرى غـير مجانسـة ،كقولنـا ) الأربعة أكـبر مـن الثلاثـة : ( قضية أخرى غير مجانسة ، كقولنا 
  . لم تتصف بالصواب والخطأ )  الألماس يقطع الزجاج( 

يظهــر أن التطــابق الــواقعي وعدمــه ، لا يكفيــان في تحقــق الصــواب :لــث ضــوء الأمــر الثا فــيو 
والخطأ ، بل توقف تحققهما على الحكم بالاتصاف أو سلبه وان هذا ذاك ، أو انه ليس بذاك ، ولم يكن 

ـــــى قضـــــية بالصـــــواب والخطـــــأ، ـــــا حكـــــم عل لفقـــــدان الحكـــــم والإذعـــــان             في الوجـــــود متعقـــــل متصـــــور ، لم
  .) ١(والتصديق

وذلـك ) ظهـور الأثـر الطبيعـي في الحاسـة ( ويتضح لنا أن ليس هنـاك خطـأ علـى مسـتوى الحـس 
  .لأĔا لا تشمل على الشروط المتقدمة 

فالعضـو الحســاس للكـائن الحــي يتـأثر جــراء تماسـه الخــاص بالجسـم الخــارجي ، وتـرد بعــض سمــات 
ضـو ، وجـراء تصـرف العضـو الحسـاس بخواصـه الطبيعيـة في هـذه السـمات يحصـل اثـر ، هــو الجسـم إلى الع

                                                
  . ٢٩٢، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: محمد حسين الطباطبائي ، السيد  )٣(
  . ٢٩٤ – ٢٩٣، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

 . ٢١٥نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي : ينظر 
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الحـواس تصـل إلى ماهيـة  الخـواص  إنوهـذا معـنى مـا قيـل ( بمثابة مجموعة مركبة من واقع الجسم الخـاص ، 
  . اً وواقع العضو الحاس الخاص ، في هذه الظاهرة ليس هناك أي حكم ، ومن ثم لا يكون خطأ   وصواب

مـثلاً الأنــوار المرســلة مـن المرئــي إلى النقطــة المتمركـزة فيهــا الأشــعة ، تتفاعـل مــع الخــواص الهندســية 
في هـذه المرحلـة ، ثم تـأتي المرحلـة الثانيـة ، فـالقوة  اً والفيزيائية للعين ، ومن الواضح ليس هناك خطأ وصواب

ر المتمركزة في النقطة الصفراء ، تـدرك علـى ، فالأنوا إليهاالموجودة في العضو الحاس تدرك هذا الأثر الوارد 
ما استقرت فيها مع مـا لهـا مـن الأشـكال الهندسـية ، والآثـار الفيزيائيـة ، تـدرك النسـب الحاصـلة فيهـا مـن 

  .حيث الصغر والكبر والجهة والحركة واللون والشكل والقرب والبعد وهكذا 
ن ذاك الظـرف ابـيض ، ونـدرك أي بـن هذا الجـزء اكـبر مـن ذاك ، تقتضـأوعند ذلك تحكم القوة ب

  ) .وهذا القسم متحرك ( تلك المناضد الحمراء بعيدة ، 
وجـود الحكـم في هـذه المرحلـة ، لكـن بمـا أن القيـاس والنسـبة لم تحصـل فـلا خطـأ  مـن رغمعلى الـ

   -: ويتضح من هذا البيان أمور،) ٢(ولا صواب
  . اسةالحليس هناك خطأ على مستوى النشاط الطبيعي لأعضاء  – ١
  .ليس هناك خطأ على مستوى عملية الإدراك الحسي  - ٢
  .ليس هناك خطأ على مستوى الحكم في نفس الإدراك الحسي  - ٣

ومــن هنـــا يتضــح الخطـــأ في مرتبـــة أخــرى وراء هـــذه المراتـــب ، وهــي مرتبـــة الإدراك والحكـــم ، وان 
الصـور علـى شـكل انطبـاع وانتـزاع كونـه مـدركاً لنـا ، لا يحصـل لـدينا حصـول سـائر مـن  رغم على الالحكم 

من الخارج ، وبلغة الفلسفة هـو فعـل خـارجي سـنخه مـن سـنخ العلـم ، لأنـه حاضـر لـدينا بكـل وجـوده ، 
  . اً المعلوم حضوري وليس حصولي إنأي 

الموضـوع والمحمـول ( ن أجزاءهـا إكل قضـية تتضـمن خطـأ فـ: وبناء على هذه الحقيقة نقول 
  ) .خر فترجع إلى هذه الأجزاء آة القضية بنحو وحتى لو كانت صور ) (  والحكم

والخطأ أما هو في موضوع القضية أوفي محمولهـا ، أو في الحكـم الصـادر منـا ، ولابـد مـن البحـث 
المفاهيم المفردة كموضوع القضية ومحمولها لا تتصف بالصواب والخطأ ، وهذا  إن: في هذه الأمور فنقول 

عمل خارجي تكويني النفس ، والأمر الخارجي يمنع اتصافه بالخطأ  أمر بديهي ، لا يعرضه الشك والحكم
  .فأين الخطأ ؟
لابــد مــن تحليــل طــرف القضــية المفــردة وإرجاعــه إلى قضــية أخــرى ، بحيــث يكــون الحكــم في  إذن

  .القضية التحليلية لا يوافق مع الحكم في القضية المفروضة ، ولا يتطابق مع مورده 
                                                

  .٢٩٤ - ٢٩٣، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: ائي ، السيد محمد حسين الطباطب) ٢(
  . ٢٤٧ – ٢٤٥، ص  ١أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
   .  ١١٣ - ١١٢مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
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ســارق إلى الــدار وافترضــنا هــذا القــول خطــأ ، ينبغــي أن يرجــع الخطــأ إلى قلنــا جــاء ال إذا: فمــثلاً 
نـا في وضـع الســارق أوأخط اً مـا أن يكـون القـادم أخـإاحـد طـرفي القضـية أو إلى كلاهمـا ، لا إلى الحكـم ، ف

ــا  بــدل الأخ ، وأمــا أن يكــون القــادم ســارقاً ولكــن لم يــأت إلى الــدار ، بــل مــر علــى بــاب الــدار و أخطأن
مـن محمـول الـواقعي ،  بـدلاً  من الناحيتين معاً ، نضـع محمـولاً أخطأنا  وإمافوضعنا جاء بدل مر ،  التقدير

)  موضــوع ومحمــول( مــن نــاحيتين معــا  أخطأنــاأن  وإمــامــن الموضــوع الــواقعي ،  ونضــع موضــوعاً بــدلاً 
غير موضوع  ولكن في حالة استبدال غير موضوع محل موضوع ، فمن المحتم أننا نلاحظ وجود علاقة بين

  .) ١(والموضوع المفروض ، ولكي نحكم باتحادهما ونحسب أن هذا هو هذا
طويل القامـة كثيـف الشـعر يرتـدي لباسـاً اسـود اللـون ، وقـد شـاهدنا  نعرف السارق رجلاً : مثلاً 

فقـد شـاهدنا المواصـفات ) جـاء السـارق إلـى الـدار(الأخ đذه المواصفات مع قرائن أخرى ، وحينما قلنا 
شــتركة فحســب ، مضــافاً الليــل وفــتح بــاب الــدار ، وهاتــان الصــفتان مــن الصــفات العامــة للســارق ، ثم الم

وحكمنـا بـان هـذه الصـفات صـفات السـارق )  وهـذا الحكـم صـواب(حكمنا بـدخول السـارق الـدار ، 
ثم بنفس القـوى المدركـة الـتي وجـدت بـين الأخ والسـارق )  وهذا حكم صواب( وصفات الأخ متحدان 

الســارق إلــى  جــاء(حينمــا نــرى شخصــاً طويــل القامــة كثيــف الشــعر يرتــدي لباســاً اســود اللــون ،  نقــول
  .وهذا الحكم الصادر من هذه القوه صواب أيضا ) الدار

اسـتبدلنا غــير المحمـول محـل المحمــول ، فـان سـوف يجــري نفـس العمليـة الســابقة  إذاوكـذلك الحـال 
حكـم  إطـارقـوة الخيـال الـتي وجـدت بـين الاثنـين لا في  أطـار في اً على المثال الأول ، ويكون الحكـم صـواب

الحس ، ونستنتج من ذلك وجود الخطأ في الخارج بـالعرض ، أي أننـا في المـورد الـذي نخطـئ فيـه لا تكـون 
فينا مخطئه في عملها الخاص đا ، وإنما يكون الخطأ في مـورد يوجـد فيهـا حكمـان  ةوحاكم ةأي قوة مدرك

فنطبق حكم هذه القوة علـى مـورد قـوة أخـرى ، فمـثلاً انطبـاق حكـم الخيـال علـى مـورد مختلفان لقوتين ، 
  .الحس أو على مورد العقل 

الخطأ هو الإدراك غير مطـابق للواقـع  إنوهذا هو مضمون كلام السيد محمد حسين الطباطبائي 
  .  ) ١(، والحقيقة هي الإدراك المطابق للواقع
                                                

  . ٢٢٩ – ٢٢٠أصول الفلسفة ، ص : بائي ، السيد محمد حسين الطباط) ١(
  .٢٩٨ - ٢٩٤، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٢٦٣ – ٢٤٦، ص  ١أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
   .  ١١٦ - ١١٢مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص  :الحيدري ، السيد كمال : ينظر 

 
  . ٢٢٩ – ٢٢٠أصول الفلسفة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  )١(

  .٢٩٨ - ٢٩٤، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
  . ٢٦٣ – ٢٤٦، ص  ١سفة والمذهب الواقعي ،جأسس الفل: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
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كان مـلاك الصـحة والـبطلان ، والخطـأ والصـواب ، انطبـاق القضـايا علـى      الم -:أقسام القضايا 
   -:بيان أقسام القضايا وواقع كل منها ،وكيفية انطباقها ، وتنقسم القضايا إلى  من واقعها ، فلا بد

  . ارجيةخالالقضية  – ١
  . القضية الذهنية – ٢
  . ولا في الخارج الصادقة ومع ذلك ليس لها مطابقة لا في الذهن القضية – ٣
  .  القضية الحقيقية – ٤
مــلاك في كــون القضــية خارجيــة ، أن يكــون للموضــوع تحقــق في  إن -: القضــية الخارجيــة – ١

   .   ) ٢(الواقع الخارجي ، ولا فرق من أن يكون تحققه في الزمان الماضي أو الحاضر أو المستقبل
ي والحكـــــــــم خـــــــــارجي،                                                                                                              القضـــــــــايا الخارجيـــــــــة يكــــــــون موضـــــــــوعها خـــــــــارج إنوتوضــــــــيح ذلـــــــــك 

،                              وقولنـا ) خـرج مـن في البلـد ( ، وقولنـا  )الواجب تعـالى موجـود : ( وكقولنا 
ن كانـت إ، فملاك صـدق هـذه القضـايا هـي مطابقتهـا للواقـع الخـارجي ، فـ)١()الإنسان ضاحك بالقوة ( 

     .  )٢(القضية تطابق الخارج المحكي عنه فهي صادقة
ا المحمول من الأمـور الذهنيـة والموضـوع مـن الأمـور  الذهنيـة يكون فيه -: القضية الذهنية – ٢
:( وتــارة يكــون المحمـــول ذهنيــاً والموضــوع خارجيــاً ، كقولنـــا ) الكلــي أمــا ذاتي وأمـــا عرضــي : ( ، كقولنــا 

، فمـــلاك صـــدق القضـــايا الذهنيـــة هـــو مطابقتهـــا لـــذلك الثبـــوت الـــذهني الـــذي يوجـــد ) ٣()الإنســـان نـــوع
) الإنسـان نـوع :( ، ومن المفـروض أن القضـايا الذهنيـة لا واقـع خـارجي لهـا ، قولنـا  الحاكي لهذه المفاهيم

يكـــون حكـــم نـــاظر إلى الإنســـان بحســـب وجـــوده الـــذهني ،لا بحســـب وجـــوده ) الإنســـان كلـــي :( وقولنـــا 
الخارجي ، فالإنسان هنا يشرط شيء ، أي بشرط الوجود الذهني ، يتصف بالكلية وهي قابلية الانطبـاق 

  .  ) ٤(لكثيرين ، وليس الإنسان بحسب وجوده الخارجيعلى ا
ويعـبر  -: الصـادقة ومـع ذلـك لـيس لهـا مطابقـة لا فـي الـذهن ولا فـي الخـارجالقضية  – ٣

في الذهن  لها لا مطابقةلا القضية فهذه ) العدم باطل الذات : (كما نقول ) نفس الأمر (عنها بقضايا 
                                                                                                                                       

   .  ١١٦ - ١١٢مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال : ينظر 
  . ٢٨٥، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(

 . ١٤٩، ص ة المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسة تحليلينظرية : الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
 . ١٩بداية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
  . ٢٨٥، ص  ١دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، ج: الحيدري ، السيد كمال ) ٢(

 . ١٤٩، ص  ةالدين الشيرازي دراسة تحليلي نظرية المعرفة عند صدر: الخطيب ، محمد حبيب سلمان : ينظر 
  .٢٤٨، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار ) ٣(

 . ٢٠٨دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
    .  ١٦٢ - ١٦١مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، ص : الحيدري ، السيد كمال  )٤(
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لــــه لا في الخــــارج ولا في الــــذهن ، ولكــــن مــــع ذلــــك القضــــية  ن الموضــــوع لا مصــــداقلأ،  ولا في الخــــارج
  .) ٥(صادقة

 بالفعـل      وهي التي لا تكون جميع أفراد الموضوع فيها متحققـة  ( -: القضية الحقيقية – ٤
   .) ٦()مطابقة لنفس الأمر إĔافي الخارج ، فلا يمكن اختبار مطابقة هذه القضايا للواقع العيني ، فيقال 

  
  

   -:لحقائق أنواع ا
                                  Verite de necessaire -: ة الضروريةالحقيق -١
فيلسـوف ليبنـز يعـرف الحقيقـة ال، و ) ١(هي التي تفرض نفسها على الذهن بحيث لا يمكن نقضـها         

ط منهــا حــتى أمكنــك أن تعــرف أســباđا بإرجاعهــا إلى معــانِ وحقــائق ابســ الحقيقــة ضــروريةمــتى كانــت ( 
، والحقائق الأولى هي المبادئ والأوليات التي لا يمكن أثباēـا ، وهـي شـرط كـل ) ٢(تصل إلى حقائق الأولى

  . ) ٣(استدلال عقلي
وحــده هــو الحقيقــة المطلقــة والبــاقي نســبي ، وحــده ) االله(  -:المطلقــة والنســبية  ةالحقيقــ – ٢

ــاقي متحــول قــروا أن معرفــة الإنســان نســبية ، وان أن أول مــن و مســل، والحكمــاء الم) ٤(هــو   الثابــت ، والب
 ،وذهــب بعــض المفكــرين إلى إنكــار الحقيقيــة) ٥(مطلــق يقيــني) بــاالله( مطلقــة،وعلم الإنســان  )االله(معرفــة  

                                                
  . Ĕ١٥اية الحكمة ، ص : الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ٥(

  .٢٤٨، ص ١مبادئ الفلسفة الإسلامية ، ج: الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 
 . ٢٠٨دروس في الفلسفة الإسلامية ، ص : الرفاعي ، عبد الجبار : ينظر 

  .١٧٣ص مدخل إلى مناهج المعرفة عند الإسلاميين ، : الحيدري ، السيد كمال ) ٦(
  
 
 .   ١٢٩معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ١(
 . ٤٨٦، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ٢(
 .   ١٢٨معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر ) ٣(
(            ،   ١قـم ، ط  –شـريعت : مـط  ثمـار الأفكـار ، دار الهـدى للطباعـة والنشـر ،: العاملي ، الشيخ علي الكـوراني ) ٤(

 . ٩١ – ٩٠، ص ) هـ  ١٤٢٥
(            يمــان في القــرآن الكــريم ، دار التعــارف للمطبوعــات ،     لإالمــنهج الــواقعي ومنطــق ا: زهــير حســن . العـاملي ، د  )٥(

   .  ٣٦ – ٣٥، ص ) م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨



                                                                                                                                                        الفصل الرابع                               المعرفه عند الطباطبائي                                                                                                       

 ١٧٨

وعلـى مـنهجهم اســم ) النسـبيين ( ، ويطلــق علـى هـذه الجماعـة اســم *)نسـبية( المطلقـة ، واقـروا الحقيقيـة 
ماهيـة الأشـياء الـتي يتعلـق đـا العلـم لا يمكـن  إن: ويتميز مذهب النسبيين  ،) Relativism(النسبية 

أن تظهر بشكل مطلق بدون تغيير القوى المدركة للإنسـان ، وإنمـا كـل ماهيـة يكتشـفها الإنسـان ، تخضـع 
 والمكانيـة ، ومــنة لتـأثير الجهـاز الإدراكــي للإنسـان مـن ناحيــة ، ومـن ناحيـة أخــرى يتـأثر بـالظروف الزمانيــ

  .هنا يختلف الأفراد في إدراكهم للحقيقة الواحدة 
ــا اقــروا إن الفكــرة حينمــا تكــون حقيقــة ، فهــي تكــون كــذلك بالنســبة للشــخص المــدرك  ومــن هن

ــة ، أمــا بالنســبة لشــخص  ةفقــط في ظــل الظــروف الزمانيــ ــ آخــروالمكاني والمكانيــة  ةفي ظــل الظــروف الزماني
  . آخرأخرى فالحقيقة شيء 

رك الأجســام في مكــان وزمــان ومحــيط خــاص وبحجــم ولــون معــين ، فهــذا الإدراك أد أنــا: فمــثلاً 
نفــس الجســم في  آخــرصـحيح وحقيقــي بالنســبة لي ، ولــيس بالنســبة إلى الآخــرين ، أمــا إذا أدرك شــخص 

مكــان وزمــان ومحــيط خــاص وبحجــم ولــون معــي أي في نفــس الظــروف ، فــان الحقيقــة بالنســبة لــه هــو مــا 
ويستشهد هـولاء النسـبيون ان الدراسـات الحديثـة . آخرشخص  إلىلف من شخص تخت فالحقيقةيدركه ، 

تختلف عن أعصاب الحيوان ، بل حتى أعصاب الإنسان تختلف من شـخص  الإنسانأثبتت إن أعصاب 
، بــل نحــن نلاحــظ أعصــابنا قــد تعمــل بشــكل مختلــف في حــالات مختلفــة ، فمــثلا يكــون لأحــد  آخــرإلى 

في حالـة المـرض ، فالفيلسـوف الشـكاك  آخـرة الصـحة ، ويكـون لهـا طعـم المأكولات طعم خاص في حالـ
يعـرف الحقيقــة بأĔـا هـي لا ينبغــي أن نـؤمن بكــل مـا ندركـه هــو الحقيقـة ، بــل ) بــيرون ( اليونـاني المعـروف 

كل مـا ندركـه هـو الحقيقـة ، لكنهـا نسـبيه   إن( يجب الشك في كل ادراكاتنا ، ويستنتج النسبيون المحدثون 
  . ) ١()حقيقة باختلاف الأشخاص  إĔا، أي 

إن معــارف الإنســانية في كــل مرحلــة مــن مراحــل التطــور العلمــي ، يتوقــف علــى المســتوى الــذي 
يبلغه ، وبقدر ما يتطور العلم تتعمق المعرفة الإنسانية وتتكامل أكثـر فـأكثر ، ولهـذا لا يمكـن عـد الحقـائق 

ة للتطـور والاختبــار ، فمـثلا العلمــاء حـتى القــرن العشــرين خاضــع ةالعلميـة Ĕائيــة كاملـة لأĔــا حقـائق نســبي
، تغــيرت  نغــير قابــل للتجزئـة ، وبعــد اكتشــاف مكونـات الــذرة مــن إلكـترون والبروتــو  يءيعتـبرون الــذرة شـ

                                                
بين الذات العارفة والموضوع المعروف ، وان العقـل  ةية ، وان المعرفة الإنسانية نسبمذهب يقرر كل معرفة فهي نسب -) :النسبية( *

الإنســاني لا يســتطيع أن يعــرف كـــل شــيء وإذا عــرف بعــض الأشـــياء لا يســتطيع أن يحــيط đــا إحاطـــة تامــة ، وإذا أحــاط بـــبعض 
  .جوانب الأشياء صبها في قوالبه الخاصة 

  .    ٤٦٦، ص  ١لفلسفي ، جالمعجم ا: جميل . صليبا ، د : ينظر 
  . ٢٢٣ - ٢٢١، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(

 . ١٩٢ - ١٨٩، ص  ١أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
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النظرة إلى الذرة ، وحتى النظرة الحالية لا يمكن اعتبارها Ĕائية فقد يكتشف العلم شيئاً   جديداً ، ويكون 
  .مما نعرفه في الوقت الحاضر عن تكوينها  أعمق منهما

ن تغـــير الظـــروف لأوان اعتبـــار الحقـــائق نســـبيه يعـــني أĔـــا تحتـــوي علـــى مضـــمون تـــاريخي محـــدد ، 
  .   ) ٢(التاريخية يؤدي حتما إلى تغير الحقائق

وهذا لا يعني انه لا توجد حقـائق مطلقـه بـل العكـس في كـل زمـان ومكـان توجـد حقيقـة مطلقـة   
والحقائق النسبية هي الحقائق القابلة للتغير في ضوء الظروف المحيطة đا كالحقائق العلمية وغيرها  ونسبية ،

النظرية الجديـدة تحـل محـل النظريـة  إنمن الحقائق الأخرى قابلة للتغيير وهذا اتجاه صحيح لا شك فيه أي 
  .  القديمة كما هو واضح في نظريات العلم 

ين يولكـن مـذهب السوفسـطائ إطلاقـالا يؤمنون بوجـود الحقـائق ن فهم و ن والسوفسطائو لشكاكا
فهذه مقوله خاطئة فكيـف يكـون الإنسـان هـو مقيـاس الحقـائق )  الإنسان مقياس كل شيء( مبني على 

الإنسـان لـه الحــق في فعـل كـل شــيء ويـرى هـذه الأفعــال   حقيقيـة ، ولكـن هــذا  إن، فمعـنى هـذه المقولــة 
فلسـفة وإنمـا هـي  تفيه شيء مـن الصـحة والدقـة ، لان فلسـفة السفسـطة ليسـ الأمر عبثاً واعتباطاً وليس

  .مغالطة وجدل وليس لها معنى 
توجد هناك حقائق مطلقة في العقل الإنساني ، ولا يمكن تجاهلها ومن جملة فقيقة المطلقة أما الح

حالة اجتمــــاع ، والكــــل اكــــبر مــــن الجــــزء ، واســــت)  ٢=  ١+ ١( هــــذه الحقــــائق هــــي القــــوانين الرياضــــية 
  . النقيضين ، وغيرها من البديهيات التي لا تحتاج إلى برهان فهي حقيقة مطلقة

                                          Verite formelle -: الحقيقة الصورية – ٣
  .دون تناقض من وهي اتفاق الفكر مع نفسه          

                       Verite materielle                   -: يـةمادالحقيقة ال - ٤
  .) ١(وهي اتفاق العقل أو القول مع الموضوع أو مع الأشياء       

يشــير هــذا المصـــطلح إلى الاســتقلال المتبــادل للحقــائق والفلســـفة  -: الحقيقــة المزدوجــة – ٥
ل عـن الـدين، واللاهوت، فقد ظهرت هـذه النظريـة في العصـور الوسـطى عنـدما سـعى العلـم إلى الاسـتقلا

                                                
 –والاجتمـــاع ، منشـــورات دار المكتبـــة العصـــرية ، صـــيدا  مـــذاهب ومفـــاهيم في الفلســـفة: عبـــد الـــرزاق مســـلم . الماجـــد ، د  )٢(

 .   ٤٢ت ، ص .بيروت ، ب 
 . ١٣٧مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ١(

 . ٤٨٦، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د : ينظر 
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، الــذي رأى أن الفلســفة )*ابــن رشــد( وقــد قامــت، فكــرة الحقيقــة المزدوجــة بأقصــى ووضــوح في فلســفة 
  .  ) ٢(صحيحتحتوي على حقائق لا يقبلها اللاهوت والعكس 

                                         Verite eternelles -: ةالحقيقة الأبدي – ٦
وانين المطلقة المحيطة بجميع الموجودات ، وهي تفيض عن العقل الإلهي، وتنعكس وهي المبادئ والق       

  .) ٣(على العقل الإنساني
وهي تطابق الفكر مع الشيء فإذا تطابقت رواية حادث مع الواقـع   -: الحقيقة المنطقية – ٧

  . ) ٤(كانت الرواية حقيقية
  
  
حقيقـة مطلقـة : اع ، الحقيقـة الأولى وهـي علـى ثلاثـة أنـو  -:*) المتصوفين( ة عندالحقيق – ٨

الوجـود  ةحقيقة مقيدة قابل: عالية واجبه بذاēا ، وهي حقيقة االله سبحانه وتعالى ، والحقيقة الثانية  ةفعال
د يجامعة بين الإطلاق والتقي:من الحقيقة الواجبة بالفيض والتجلي ، وهي حقيقة العالم ، والحقيقة الثالثة 

  .  ) ١(منفعلة من جهة أخرى، فهي مطلقة من جهة و 
واهر الثابتــة الجــهـي ( يعــرف المـذهب العقلــي الحقيقــة  -: العقلــيعنــد المــذهب الحقيقـة  – ٩

الصــالحة لموضــوعية المعرفــة والــتي لا يــدركها إلا العقــل وحــده ، وهــذه المعرفــة الصــحيحة للحقيقــة يمكــن أن 

                                                
ة       قـــاض وطبيـــب ، ولـــد في قرطبـــة باســـبانيا ســـنهـــو أبـــو الوليـــد محمـــد بـــن احمـــد بـــن رشـــد ، فيلســـوف وفقيـــه و  -) :ابـــن رشـــد ( *
وتمتـــاز طريقتـــه بأنـــه يتبـــع  ، كتـــب أرســـطو)شـــارح ( درس الأدب واللغـــة والفقـــه والأصـــول والمنطـــق والفلســـفة،ولقب بــــ ) هـــ ٥٢٠(

خـلاق وعلـم وكتب ابن رشـد في الفلسـفة والفلـك والطـب والأ) هـ ٥٩٥(توفي في مراكش عام  أرسطو فقره فقره بالشرح والتعليق ،
  .الكلام واللغة والأدب والفقه والأصول

 .  ٢٨٣ – ٢٧٩الفلسفة العربية عبر التاريخ ، ص : نجار ، رمزي : ينظر 
 . ١٨٤ – ١٨٣الموسوعة الفلسفية  ، ص: يودين . روزنتال ، م ، ب ) ٢(
 . ٤٨٦، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ٣(
  . ١٣٦مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٤(
  
 
نظــرة دينيــة ، ويرجــع أصــل التصــوف إلى الطقــوس الســرية ، الــتي كانــت تمارســها ) التصــوف ( يعتــبر الفلاســفة  -) :المتصــوفين ( *

لســفة الجمعيــات الدينيــة في الشــرق والغــرب ، والصــفة المميــزة في هــذه الطقــوس هــي الاتصــال بــين االله والإنســان ، وقــد تطــورت الف
الكشــف هــو نــوع  ونويعتــبر الفلاســفة المتصــوف)  ١١٥٣ – ١٠٩١( ، ) أوف كلــير فــو ( الصـوفية في العصــور الوســطى علــى يــد 

  .من الحدس الصوفي 
 .   ١٢٨الموسوعة الفلسفية  ، ص : يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر 

 . ٤٨٧، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د ) ١(
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ــــين العقــــل العــــارف والموضــــوع المعــــرو  ف ، وهــــي يقينيــــة ولا تحمــــل أي تشــــويه   تحــــد بأĔــــا هــــي المطابقــــة ب
   -:تية ، ويرى العقليون أن الحقيقة يجب أن تتصف بالخصائص الآ) ٢(للحقيقة

  .الحقيقة يجب أن تكون واحدة بالنسبة إلى جميع العقول ، ولا تتوقف على مزاج احد  – ١
لـى زمـان ومكـان الحقيقة يجب أن تكون كلية ، أي تمتـد في الزمـان والمكـان ، ولا تتوقـف ع - ٢

محدداً ، ما هو صادق اليوم ،  اً معين ، وأĔا صادقة في كل زمان ومكان ، ومن خصائصها لا تحمل تاريخ
  .   ) ٣(يكون صادقاً غداً 

ن أوالمـــذهب العقلـــي يعتقـــد أن الحقيقـــة مطلقـــة ، وهـــو بخـــلاف المـــذهب النســـبي الـــذي يعتقـــد بـــ
  .حوال ومتغيره تبعاً لتغير الظروف والأ ةالحقائق نسبي

والفيلسوف أفلاطون يعرف الحقيقة عبارة عن مطابقة الفكرة الذهنية للشيء الخارجي ، والفكـرة 
  . ) ٤(بالفعل أالباطلة هي التي لا تطابق شيئاً موجود

وهي فكرة بلغت من الوضوح الفائق مبلغاً جعل من ( والفيلسوف ديكارت يعرف الحقيقة 
  .  )٥()المحال أن نغفل عنها 

  
في مقابل المذهب العقلي نجد مذاهب عديدة  - :المذهب الجدلي  ة عندلحقيقا - ١٠

في صيرورة وتغير ، وليس : ، ويعرف الحقيقة هي   Hegel)*هيجل(مضادة ومنها المذهب الجدلي عند 
  .) ١(وصلت الصيرورة إلى خاتمة المطاف إذا إلاثم حقيقة مطلقة صادقة صدقاً كلياً في الزمان والمكان ، 

تعرف الحقيقة كل ما هـو نـافع فهـو حـق ،  *)البرجماتية(  -: الحقيقة عند البرجماتيين -١١
وكل ما هو ضار فهو باطل ، والصدق نافع والباطـل ضـار ، والعـدل حـق لأنـه بـه يقـوم اĐتمـع ، والظلـم 

                                                
 . ٦٣المعرفة عند مفكري المسلمين ، ص : محمد . د غلاب ، ) ٢(
 . ١٣٩مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٣(
 . ١٥٣قصة الفلسفة اليونانية ، ص : ، زكي نجيب محمود   أمين ، احمد) ٤(
 . ٩٦أعلام الفلسفة ديكارت ، ص : عثمان . أمين ، د ) ٥(
بألمانيا ، ودخل هيجل المدرسة الدينية الثانوية ، وقام في كتابة مذكراته بالألمانيـة واللاتينيـة  ولد) ١٨٣١ - ١٧٧٠( -) :هيجل(*

وأنجــز ) ١٧٨٧(سـنة  )نالديانـة لـدى الإغريـق والرومـا( خـر عـن آو )  ١٧٨٥( ةسـن) حـوار بـين أوكتـاف وأنطـوان ولبيـدوس ( عـن 
وحصل هيجل على شـهادة التعلـيم الفلسـفي ، ونشـر هيجـل  ) لمحدثين بحثاً عن بعض الفوارق والاختلافات بين الشعراء القدماء وا

  ) .وضع الديانة المسيحية( ، ) حياة المسيح (  تحت عنوان ينكتاب
  . ٩ - ٥، ص ) ١٩٧٠(فلسفة هيجل ، مكتبة الانجلو المصرية ، : الديدي ، عبد الفتاح : ينظر 

 . ١٤٢ص مدخل جديد إلى الفلسفة ، : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ١(
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يترتـب عليهـا وان ، وتؤكد النظرية البرجماتية أن الحقيقـة توجـد في مرتباēـا أو مـا ) ٢(باطل لأنه يهدم اĐتمع
  . ) ٣(شيء يحدث للفكرة إذنمعنى أي فكرة يمكن اختباره ، فالحقيقة 

     -:في تعريف الحقيقة  نالبرجماتيي راءآونستعرض أهم 
    Auguste Comte  -: )*وغست كونتأ( • 

  ، ، فاتفاق جميع الأذهان) ٤(الحقيقة هي الفكرة التي يتفق عليها جميع الأذهان في زمن ما
زمن واحد علامة على حقيقـة لديـه ، بـل يـذهب إلى ابعـد مـن ذلـك فيقـول الحقيقـة لا تعـني  في 

  . ) ١(غير هذا آخر ئاً شي
  .ويضيف أوغست كونت الحقيقة تارة إلى الفرد ، وتارة إلى المجتمع 

الفكرة تكـون حقيقـة لـدى الفـرد ، عنـدما تكـون موافقـة لجميـع  إن -:ويوضح معنى هذا القول  
كانـت مقبولـة لـدى أفـراده ، متفقـين عليهـا قـولاً وعمـلا ،   إذائمة لها ، وتكون الفكـرة خاطئـة أفكاره وملا

إلى فكـره أخـرى ، تكـون الفكـرة الأولى آراؤهـم بالحقيقة ، وإذا تغيرت  ةوماداموا متفقين عليها فهي متمثل
  . ) ٢(خاطئة ، والفكرة الثانية هي الصائبة

                                                                                                                                       
( والبرجماتيـة اسـم مشـتق مـن لفـظ يونـاني   Pragmatismفي الانكليزيـة   Pragmatismeفي الفرنسية  -) :البرجماتية ( *

ذا قـاد صـاحبه إلى العمـل النـاجح ، فـالفكرة الصـحيحة إلا إومعناه العمل ، وهو مذهب فلسفي يقرر العقـل لا يبلـغ غايتـه ) براجما
  .رة التي تحققها التجربة ، فكل ما يتحقق بالفعل فهو حق هي الفكرة الناجحة أي الفك

  .٢٠٣، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د : ينظر 
  . ٢٢٤نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص : العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
 .ē٥٣ا ومدارسها ، ص فلسفة التربية اتجاها: محمد منير . مرسى ، د ) ٣(
فيلسوف فرنسي مشـهور ، تـزعم حركـة عصـيان قـام đـا الطـلاب ، وكـان سـكرتيراً )  ١٨٥٧ – ١٧٩٨( -) :أوغست كونت ( *

ورفيقـاً لســان ســيمون الكاتــب الاشــتراكي ، لكــن أوغســت كونــت كــان يفوقــه إحاطــة بالمعرفــة العلميــة وقــدره علــى عــرض أفكــاره ، 
المؤلـف الحقيقــي لكثـير مــا نشـر باسـم ســان سـيمون ، وظهــر تحـت رعايــة سـان ســيمون كتـاب كونــت  وكـان يعتقـد الــبعض انـه كــان

  ) . خطة للمؤلفات العلمية اللازمة لإعادة تنظيم اĐتمع (
 . ٣٥٦الموسوعة الفلسفية المختصرة ، نقلها عن الانجليزية ، فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرشيد الصادق ، ص : ينظر

  . ٢٣٦مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . لبي ، د الطا )٤(
  . ١٩٩، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين  :ينظر 
  . ١٦٧، ص  ١أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 
 .  ٢٥١ص  ،٢ج  ، )بحوث موسعة في شرح المنظومة ( ة الإسلاميةدروس في الفلسف: الشيخ مرتضى  ، المطهري: ينظر 

  . ١٩٩، ص ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين ) ١(
 . ١٦٧، ص  ١أسس الفلسفة والمذهب الواقعي ،ج: الطباطبائي ، السيد محمد حسين : ينظر 

 . ٢٢٢نظرية المعرفة المدخل إلى العلم والفلسفة والإلهيات ، ص  :العاملي ، بقلم الشيخ حسن محمد مكي ) ٢(
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   Charles sanders pierce -) :* شارلز ساندرز بيرس( • 
المــــنهج ( يـــرى أن الحقيقــــة هــــي غايــــة أي بحــــث ، وهــــذا الــــرأي يتفــــق عليــــه الــــذين يســــتخدمون 

، فالاعتقــاد الـــذي يكــون في وضــع يســـمح لــه أن يعمـــل هــو حقيقــة ، والمـــنهج العلمــي يســـمح )*العلمــي
ة بسـب كوĔــا مســتقر  بالوصـول إلى حقيقــة ثابتـة لا تقبــل الشـك والحقيقــة تـؤدي إلى الرضــا والاعتقـاد فيهــا

  .) ٣(من اضطراب الشك وآمنة
  
  
  
  
  
    William James -: *) وليم جيمس( • 

فـالحق هـو مـا يـنجح ، وهـو المفيـد والنـافع ، والأمـر في : يعرف الحقيقة بواسطة نتائجهـا العمليـة 
  اكبر قدر من  فما هو حق هو ما يحقق في النهاية : غاية الدقة والوضوح بالنسبة إلى الاعتقاد الأخلاقي 

)  فـي صـيغة جمـع( بل الحقـائق )  في صيغة المفرد( الخير عملياً ، ولا نقصد بكلمة الحقيقة 
الصــحة ( غــير اســم جمعــي يلخــص عمليــات التحقيــق ، مثلمــا  إلينــا، وان كلمــة الحقيقــة ليســت بالنســبة 

                                                
فيلسوف ومنطقي أمريكي ، ومؤسس المـذهب البرجماتيـة ، كـان اسـتاذ بجامعـة  ) ١٩١٤ – ١٨٣٩( -) :شارلز ساندرز بيرس ( *

وقـد وحـد بـيرس بـين  ،) بقـانون بـيرس ( ادخـل مـا يسـمى )  ١٨٧٨(وسـنة ) كيف نجعل أفكارنا واضـحة ( كمبردج ، وله مقالة 
مــنهج (             النتــائج العمليــة والإحساســات ، وفهــم العلــم علــى انــه تقويــة العقيــدة ، وقــد وضــع بــيرس ثلاثــة منــاهج وهــي 

  ) .الثبات و منهج السلطة ومنهج العلمي 
  .   ٩٨الموسوعة الفلسفية  ، ص : يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر 

عمليـات الذهنيـة أو الحسـيه ، بغيـة الوصـول إلى  الخطة منظمة Đموعـة مـن (Scientific Method  -) :المنهج العلمي ( *
  ) .كشف حقيقة أو البرهنة عليها 

 .   ٣١٦معجم مصطلحات المنطق ، ص : الحسيني ، السيد جعفر : ينظر 
 . ٢٤٤مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . الطالبي ، د ) ٣(
ــــيم جــــيمس ( * ــــدعاة إلى الحركــــة الفلســــفية ) ١٩١٠– ١٨٤٢(  -) :ول فيلســــوف مثــــالي وعــــالم نفــــس أمريكــــي ، ومــــن اكــــبر ال

فيهـا ، ويعـد مـن اكـبر علمـاء الـنفس ومـن  اً وعـين أسـتاذ  ددرس في جامعة هارفـار ) البرجماتية ( الأمريكية المعروفة بالفلسفة العملية 
ج غريــب مــن مســائل هــذا العلــم ومــن التحلــيلات النفســية مــزي) أصــول علــم الــنفس ( واضــعي أسســه في العصــر الحــديث ، وكتابــه 

  . والفلسفية والأدبية ، وغلبت على وليم جيمس النزعة الصوفية في التفكير
لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر ، مصـر : عفيفـي ، مـط  أبـو العـلا: فلسفة المحدثين والمعاصرين ، نقلة إلى العربيـة : أ . وولف : ينظر
 .    ١٠٥ص  ،)  ١٩٤٤(،  ٢، ط 
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ات أخـرى نافعـة   أيضـا ، ، وهي أسماء تدل على عمليات أخرى متعلقة بالحياة ، وعمليـ) والقوة والثروة 
  .خلال تجربتنا ) الصحة والقوه والثروة ( الحقيقة شي ء يصنع ، مثل  أن

يقـوم فيمـا هـو مفيـد  ) العـدل ( يقوم فيما هو مفيد ونافع للفكر ،كمـا أن ) الحق ( وان كلمة 
  .للسلوك ، واقصد مفيد في Ĕاية الأمر إلى مجموع 

  .ونافع وناجح  ويتوسع وليم جيمس في فهم ما هو مفيد
  .في ميدان التجربة الفيزيائية ، المفيد هو ما يمكن من التنبؤ ومن العمل والإنتاج  – ١
  .والأمان    ةفي ميدان التجربة العقلية هو ما هو مفيد للفكر ، وما يزودنا بالشعور والراح - ٢
حقـــق للـــنفس  إذا نجـــح روحيـــاً ، اعـــني إذافي ميـــدان التجربـــة الدينيـــة يكـــون الاعتقـــاد حقـــا  – ٣

  .   ) ١(والسلوى ، وأعاننا على تحمل تجارب الحياة ةالطمأنين
ويرى وليم جيمس الاعتقادات الحقيقية هي التي تقبـل الاختبـار ، أي هـي الـتي تثبـت عـن طريـق  

  .) ٢(التجربة ، وهو يتفق مع بيرس هنا
  
  
  
  
   John Dewey -: *) جون ديوى( • 
   .)١()ر ، وإĔا هي ما يؤهلها لأن تكون معرفةيعرف الحقيقة هي ما ثبت بمبر ( 

الإنســان يبــدأ بــالتفكير لكــي  إنكيــف نفكــر ولمــاذا نفكــر ، وينتهــي إلى القــول ديــوى   وقــد بــين
  .يعيش ويبقى على قيد الحياة ويحسن وضعة الاجتماعي 

 إلار الإنســان لا يفكــ) التفكــير يتبــع الكفــاح ، والعقــل يتبــع التفكــير  إن: ( ويقــول جــون ديــوى 
لم توجـــد عنـــده مشـــكله لكانـــت حياتـــه عاريـــة عـــن    إذاكانـــت لديـــه مشـــكلة يحـــاول التغلـــب عليهـــا ،   إذا

  . ) ٢(التفكير ، فوظيفة التفكير هي حل المشكلات التي نواجهها ، وإيضاح الغموض والاختلاط
                                                

 . ١٤٤مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ١(
  . ٢٤٤مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . الطالبي ، د ) ٢(
 
فيلســوف مثــالي وعــالم نفــس أمريكــي ، وعــالم مــن اكــبر علمــاء التربيــة في أمريكــا وأســتاذ )  ١٩٥٢ – ١٨٥٩) ( جــون ديــوى ( *

الفلســفة وعلــم الاجتمــاع ، وأكثــر مؤلفاتــه في التربيــة في جانــب النظــري والعملـــي ،  في، وكــان لــه تــأثير كبــير الفلســفة في الجامعــة 
  .عند الأفراد    وكذلك في الأخلاق ،ويرى أن الهدف الأسمى من التربية هو غرس الصفات الديمقراطية والحرية وحب العمل

 . ٩٨فلسفة المحدثين والمعاصرين ، ص : أ . وولف  :ينظر 
 . ٢٤٥مدخل إلى عالم الفلسفة ، ص : عمار . الطالبي ، د ) ١(
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     Bergson                                          Henri  -: )* هنـري برغسـون(
،                       وهــو ) ٣(يعـرف الحقيقــة اخـتراع شــيء جديـد ، ولــيس اكتشـاف شــيء سـبق وجــوده

يرى الحقيقة في قرارها ليست شيئاً مادياً ولا شيئاً عقلياً ، بل هـي شـيء اقـل تحديـد مـن الاثنـين ، أو هـي 
هـر في ثنايـا الحيـاة علـى شيء يصدر عن المادة والعقل ، أو هي التغـير أو هـي فـيض مـن الحـوادث الـتي تظ

  .الدوام 
أحيانـا          )  هنـري برغسـون( وليس ذلك الشيء الساكن غير متحـرك ، وان كـان يسـميه 

آنية متتابعة ،       لحظات أو الزمان الحقيقي ، ويوضح تصور الدهر تصورا عقليا ، فنفهم مجرد بالدهر ،
  له ويزداد ارتفاعاً كلمامجرى متدفق يتصل ماضيه بمستقب(  بالدهرنه يعني إف

         ن ماضـينا يتعقبنـا في كـل لحظـة مـن إوأجلـى مظـاهر الـدهر الحيـاة الإنسـانية ، فـ)  في السير جد
 ١(حقيقـة       فما نحن في وإلافيه ، لا يزال عالقاً بنفوسنا  حياتنا ، فكل ما نشعر به وما نفكر لحظات

(  .  
 Ferdinand ,conning ,Scott, Schiller-):*فرديناند كانغ سكوت شيلر(• 

  . ) ٢(ةاعتبر الحقيقة من خلق الإنسان ، وأعلن أن المعرفة الإنسانية جميعها ذاتي 

                                                                                                                                       
 . ١٤٧مدخل جديد إلى الفلسفة ، ص : عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٢(
 ةفيلســــوف مثــــالي فرنســــي ، وممثــــل الحدســــية  ، وانتخــــب عضــــو بالأكاديميــــة ســــن) ١٩٤١ – ١٨٥٩( -) :هنــــري برغســــون ( *

أي اللاماديـــة ، وهـــي أســـاس لجميـــع الأشـــياء ، ) الديمومـــة الخالصـــة ( نـــري برغســـون هـــي ، والمفهـــوم الرئيســـي في مثاليـــة ه ١٩١٤
مقـال في المعطيـات المباشـرة للشـعور سـنة : ( وله مؤلفـات كثـيرة ) الديمومة ( والمادة والزمان والحركة هي أشكال مختلفة نتصور فيها 

  .  ١٩٣٤، والفكر والحركة سنه  ١٨٩٦، والمادة والذاكرة سنه  ١٨٨٦
 .   ٧٩ – ٧٨الموسوعة الفلسفية  ، ص : يودين . روزنتال ، م ، ب : ينظر 

والنشـر  ماهر عبد القادر محمـد علـي ، دار النهضـة العربيـة للطباعـة .مع الفيلسوف ، أشراف د : محمد ثابت . الفندي ، د  )٣(
  . ١٩١، ص م ١٩٨٠لبنان ،  –، بيروت 

 . ١٦٥ - ١٦٤فلسفتنا ، ص ) : سره قدس ( الصدر ، السيد محمد باقر : ينظر 
 . ٩٨فلسفة المحدثين والمعاصرين ، ص : أ . وولف ) ١(
فيلسوف انكليزي برجماتي ، وعـين في جامعـة كاليفورينـا ، وكـان صـديق ) ١٩٣٧ – ١٨٦٤( -) :فرديناند كانغ سكوت شيلر (*

في عصــره غامضــة ، ومــع إن شــيلر قــد أســهم في ولــيم جــيمس ، وكــان مقتنــع أن الفلســفة الــتي كانــت ســائدة في جامعــة أكســفورد 
لا إالبرجماتيـة بالصــورة الــتي أعطاهــا لهــا ولــيم جــيمس ، وكانــت فكرتــه الرئيســية هــي أن جميــع المناشــط الإنســانية لا تصــاغ ولا تفهــم 

  . بالرجوع إلى الأهداف الإنسانية 
ص            ل ، جــلال العشـري ،عبــد الرشـيد الصــادق ،الموســوعة الفلسـفية المختصــرة ، نقلهـا عــن الانجليزيـة ، فــؤاد كامـ: ينظـر 
٢٧٧  . 

 .   ٢٦٧الموسوعة الفلسفية  ، ص: يودين . روزنتال ، م ، ب ) ٢(
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تـاريخ           الوجودية اسم اتجـاه أو نزعـة ظهـرت في  -: ) نالوجوديي الحقيقة عند( – ١٢
جديدة للعالم ،    يخلق نظرة عامة الفلسفة ، وفلسفة الوجود تيار عقلاني في الفلسفة الحديثة ، حاول أن

ــة الثانيــة في بــلاد  ــا وبعــدها في فرنســا ،وبعــد الحــرب العالمي وقــد ظهــرت بعــد الحــرب العالميــة الأولى في ألماني
   -:، وتندرج في الوجودية اتجاهات متعددة )٣(أخرى ، منها الولايات المتحدة الأمريكية

ــــــة – ١  Soeren)*ين كيركغــــــاردســــــور (ومثلهــــــا الفيلســــــوف-:المســــــيحية  الوجودي
Kierkegaard  

  
  
  
  
 Martin Heidegger)*مـارتن هيــدحر(ومثلهـا الفيلســوف :  الوجوديـة الملحــدة – ٢

                        Paul Sartre Jean )*جان بول سارتر(والفيلسوف 

                                                
 .   ٥٧٩ص  :المصدر السابق ) ٣(
ب ولـد في الـدنمارك وهـو سـابع أخوتــه ، وقـد تـأثر بوالـده تـأثيرا عميقـاً ، وكــان الأ) ١٨٥٥ – ١٨١٣(  -) :سـورين كيركغـارد ( *

سيء المزاج ،متعلقاً بالواجب والمسيحية ، ولكنها مسيحية قاسية لا بسمة فيها ولا أمل ، بل هي خـوف وقلـق ، رأس الحكمـة في 
ولم يعـرف سـورين  لهـا ، فهذه الفكرة لازمت الأب والابن ، ويرى أن المسـيحية مجـردة مـن الخـوف تـديناً لا معـنى) مخافة االله ( عرفه 

  .ف العزلة والتأمل مباهج الطفولة ، وأل
  . ١٤٥ – ١٤٤ت ، ص . الصراع في الوجود ، دار المعارف بمصر ، ب: سلامة ، بولس : ينظر  
 
) هوســــرل(فيلســــوف ألمــــاني وأحــــد مؤسســــي الوجوديــــة ، درس الفلســــفة علــــى يــــد ) ١٩٧٦ – ١٨٨٩( -) :مــــارتن هيــــدجر ( *
، )الوجــود والزمــان ( داء لهوســرل وهــذا الكتــاب هــووظهــر عمــل هيــدجر الرئيســي لأول مــرة وهــو يحمــل إهــ) ١٩٣٨ – ١٨٥٩(

نشـر خطابـة الافتتـاحي عـن ( وعندما تولى هتلر السـلطة عـين هيـدجر منصـب مـدير بالجامعـة ، وأثـنى علـى إلغـاء الحريـة الأكاديميـة 
  ) .كفاح الجامعات الألمانية ( تصوره للجامعة الألمانية تحت عنوان 

ص            ، نقلهـا عــن الانجليزيـة ، فــؤاد كامـل ، جــلال العشـري ،عبــد الرشـيد الصــادق ، الموســوعة الفلسـفية المختصــرة: ينظـر 
٥٢٥ – ٥٢٠  .  

ولد في باريس ، وبدأ حياتـه الدراسـية بثانويـة هنـري الخـامس ببـاريس ، وقـال عنـه ) ١٩٨٠ – ١٩٠٥(  -) :جان بول سارتر ( *
مـــارتن ( وفلســـفة ) هوســـرل ( رس الفلســـفة ، واهـــتم بدراســـة فلســـفة أســاتذته انـــه كـــان مبـــدعا في جميـــع اĐـــالات ، حيـــث بـــدأ يــد

وأصـبح معروفـاً في الأوسـاط الثقافيـة  ) الغثيـان ( وكتب الروايـة الأدبيـة المشـهورة ) التخيل ( وكتب مقالته المشهورة بعنوان ) هيدجر 
يلسـوف كتـب مثـل جـان بـول سـارتر في ورجل مهـتم بالسياسـة ، ولم يوجـد في تـاريخ الفكـر الفلسـفي المعاصـر ف فكأديب وفيلسو 

  . جميع اĐالات الفكرية والأدبية 
 .  ١٣ - ١١ت ، ص .جان بول سارتر والثورة الجزائرية ، الناشر مكتبة مدبولي ، ب : عبد اĐيد . عمراني ، د : ينظر 
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ة هي تجلي الواقع المدرك بحيث يتصور الشيء كما يشاء في حريـة تامـ( والوجودية تعرف الحقيقة 
كوĔــــا       إذا إلا، وبحيــــث تكــــون نســــبيه وتاريخيــــة وذاتيــــه ، فالحقيقــــة هــــي نتيجــــة فعــــل حــــر لا معــــنى لهــــا 

  .) ١(بنفسه
وان وجـود الحقيقـة ) الحقيقة ذاتية وان الذاتيـة هـي الحقيقـة  إن( ويعرف سورين كيركغارد الحقيقة 

وجــود الحقيقـــة بالقــدر الــذي بـــه لــه تكــرار في ذاتــك ، في ذاتي ، في ذاتـــه ،حــتى ان حياتــك وحيـــاتي هــي 
حـين تصــبح الحيـاة في ذاتي ، والحقيقــة هـي فعــل  إلالا اعـرف الحقيقــة  أنــاوبعبــارة أخـرى ... تقـترب منهـا 

  . )٢(من حيث هو أنتج بفعله شيئاً  إلاالحرية ، ولا توجد للفرد 
ــا مــن  ــائي في ر  الإشــارةوفي ختــام هــذا الفصــل لابــد لن ــه إلى بــان الســيد محمــد حســين الطباطب ؤيت

ــا في هــذه الأطروحــة لهــا علاقــة وارتبــاط وثيــق بكــل مفــاهيم المنطــق وأســاليبه  المعرفــة الــتي هــي موضــوع بحثن
 . وفروعه وهذا ما يدل على سعة اطلاع السيد محمد حسين الطباطبائي ونبوغه في هذا الجانب المهم 

                                                
 . ٤٨٧، ص  ١المعجم الفلسفي ، ج: جميل . صليبا ، د  )١(
 . ١٤٩دخل جديد إلى الفلسفة ، ص م: عبد الرحمن . بدوي ، د ) ٢(



 اتمة الخ                                                                                                         نظرية المعرفة عند السيد محمد حسين الطباطبائي

 ١٨٨

  الخاتمة
، عــبر صــفحات هــذا البحــث ، محمــد حســين الطباطبــائي بعــد دراســة نظريــة المعرفــة عنــد الســيد 

   -:نستطيع أن نوضح أهم الاستنتاجات التي توصلنا إليها من دراستنا لنظرية المعرفة 
لم تكن نظريات المعرفة التي سبقت نظرية المعرفة عند السيد محمد حسين الطباطبائي، سواء  -١

ات الفلاســـفة اليونـــان أو الفلاســـفة المحـــدثين ذات أهميـــة عنـــده حيـــث اثبـــت بالـــدليل ســـقم المـــذهب نظريـــ
أن النظريــة العقليــة تــؤمن بــأن العقــل هــو المصــدر الوحيــد في المعرفــة ،  اذ العقلــي وســقم المــذهب الحســي ،

محمــد حســين  دوالنظريــة الحســية تــؤمن بــأن الحــس هــو المصــدر الوحيــد في المعرفــة ، في حــين نــرى ان الســي
الانتزاع (الطباطبائي جمع بين العقل والحس ، ورأى أن الحل الوحيد لحل النزاع بين المذهبين هو مصطلح 

المتشـاđة ، ويقـارن بعضـها بـبعض ، ويميـز بـين من النشـاط الـذهني يـدرك مجموعـة مـن الأشـياء  وهو لون) 
  .السمات المشتركة فيخلق مفهوماً كلياً يصدق على الكثيرين 

تعدد مباحث المعرفة والادراك والعلـم في الـتراث الفلسـفي الإسـلامي في مباحـث   متعـددة  – ٢
، ولم تعنــون بنحــو مســتقل في معظــم مؤلفــات الفلاســفة ، وإنمــا ذكــرت في مباحــث لا تــرتبط đــا بشــكل 

رده بمناسـبة قـد افـرد للعلـم وأحكامـه بابـاً مسـتقلاً أو )  فخر الـدين الـرازي( مباشر ، فالفيلسوف المـتكلم 
فقـد ذكـر مسـألة )  ابـن سـينا( ، وإمـا الفيلسـوف )  المباحـث المشـرقية( بحث الكيفيات النفسانية في 

في ســياق بحــث عــن الــنفس وأحوالهــا ، بينمــا جعــل )  الإشــارات( العلـم و الإدراك في الــنمط الثالــث مــن 
 الأربعـة الأسـفار (  العامـة مـنالمرحلة العاشـرة في مباحـث الأمـور )  صدر الدين الشيرازي( الفيلسوف 

مسألة المعرفة اهتماماً كافياً )  الملا هادي السبزواري( ، ولم يمنح الفيلسوف )  العقل والمعقول( في ) 
الوجــود ( وإنمــا اكتفــى بالإشــارة إليهــا في خاتمــة مبحـث )  المنظومــة( ، ولم يخصـص لهــا بحثــاً مســتقلاً في 

  ) .  الذهني
ــا مــن خــلال  – ٣ ــائي يعــرف العلــم هــو يتضــح لن ســير البحــث إن الســيد محمــد حســين الطباطب

الإدراك المــانع مــن النقــيض ، وقــد قســم العلــم إلى علــم حصــولي وحضــوري والى كلــي وجزئــي والى إجمــالي 
  .وتفصيلي والى فعلي وانفعالي ، والعلم يدخل في إطار نظرية المعرفة 

نظريــة المعرفــة بصــورة مســتقلة في   الســيد محمــد حســين الطباطبــائي هــو أول فيلســوف بحــث – ٤
  .بعد الفراغ من تحديد الفلسفة وحدودها )  أصول الفلسفة والمنهج الواقعي( كتابه 

هو أول فيلسوف مسلم معاصر أعاد بناء الفلسفة الإسلامية ، وأعـاد ترتيـب مسـائلها بـل  – ٥
لهذه الفوضـى العقليـة ، بتمييـزه تجاوز ذلك إلى إبداعه الأساسي في إطار نظرية المعرفة ، حيث وضع حداً 

بين الادراكات الحقيقية والادراكات الاعتبارية وتحديد حدود كـل منهمـا ، وبـالرغم مـن بـوادر التمييـز بـين 
الادراكات الحقيقية والادراكات الاعتبارية تضرب جذورها في أعماق التراث الفلسـفي  الإسـلامي ، كمـا 
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، إلا أن هــذه المسـألة تحركــت نحــو أفـاق أخــرى في فلســفة ) ناابــن ســي (نلاحـظ في فلســفة الشــيخ الـرئيس 
  .العلامة الطباطبائي 

ربمــا يحســب بعــض البــاحثين الجهــود الفلســفية للعلامــة الطباطبــائي أĔــا ليســت إلا شـــروحاً  –٦
صــدر (، تلــك المدرســة الــتي صــاغ أسســها )  مدرســة الحكمــة المتعاليــة( وهــوامش علــى مقــولات وآراء 

والتي استقاها من الفلسفة المشائية والإشراقية والحكمـة العرفانيـة ، وألـف منهـا منظومتـه  )الدين الشيرازي
 (الفلسفية ، غير أن دراسة الآثـار الفلسـفية للعلامـة الطباطبـائي تـدلل علـى انـه لـيس مجـرد شـارح لأفكـار 

ـــدين الشـــيرازي  ـــائي تنخـــرط في ســـياق  )صـــدر ال  مدرســـة الحكمـــة( ، فمـــع أن آثـــار العلامـــة الطباطب
إلا انه فيلسوف تبلورت آراؤه وإبداعاته الفلسفية في نسق هذه المدرسة ، كما هو في آراء أي )  المتعالية

   . فيلسوف آخر ينتمي لأحدى المدارس الفلسفية ، ويواصل الإبداع في إطار نظامها الفلسفي 
عمليــــة الاســــتدلال ، في بحثــــه الفلســــفي علــــى الأســــلوب البرهــــاني في  اعتمــــد الطباطبــــائي – ٧

واجتنــب مــا لجــأ إليــه بعــض الفلاســفة والبــاحثين في الفلســفة الإســلامية مــن الاســتعانة بالشــعر والنصــوص 
  .الصوفية والعرفانية والعبارات الذوقية 

الحقيقـــة عنـــد الســـيد محمـــد حســـين الطباطبـــائي هـــي الإدراك المطـــابق للواقـــع ، والخطـــأ هـــو  – ٨
  .الإدراك غير المطابق للواقع 

حرص العلامة الطباطبائي على تصوير المسائل تصويراً دقيقـاً ، وبيـان المصـطلحات بوضـوح  –٩
  .، وربما استعان بتحديد معنى المصطلح بالإشارة إلى المعاني المختلفة له 

تنقسم التصورات إلى قسمين التصورات الأولية وهـي أسـاس التصـور في الـذهن  البشـري  – ١٠
س وتمثل المعاني المحسوسة والمتصورة وهي تمثل القاعدة الأولية للتصـورات الثانويـة ، وهي تتولد من الإحسا

وهنـا يبـدأ دور الابتكـار ، فيولــد الـذهن مفـاهيم جديـدة مــن تلـك المعـاني الأوليـة وهــي خارجـه عـن نطــاق 
هـذه الحس ولكنها مستنبطه ومستخرجة مـن المعـاني المحسوسـة ، والبرهـان والتجربـة يسـاعدان علـى إثبـات 

النظرية ، ويمكن تفسير جميع المفـردات تفسـيراً متماسـكاً ، فالعلـة والمعلـول والجـوهر والعـرض تولـد بابتكـار 
  . الذهن لها 

أصــول الفلســفة والمــنهج ( إن انجــاز العلامــة الســيد محمــد حســين الطباطبــائي في كتابــه  –١١
زاً ، لـيس لأنـه حـدد موقفـه مـن الفلسـفة الذي أسفرت عنه حلقة قم الفلسفية يعتبر انجازاً متميـ)  الواقعي

المادية واخترق هيكلها ونقض مرتكزاēا ولا لأنـه أصـبح مرجعـاً أفـادت منـه أعمـال الإسـلاميين ، بـل لأنـه 
ـــبر أول فيلســـوف مســـلم بعـــد الفيلســـوف  ـــدين الشـــيرازي( يعت صـــاغ نظامـــاً فلســـفياً متينـــاً ، )  صـــدر ال

ديث ، بالاعتمـــاد علـــى المقـــولات والمفـــاهيم الحيـــة الـــتي يســـتوعب أمهـــات المســـائل الفلســـفية في إطـــار حـــ
  .قدمتها الفلسفة الإسلامية ، وتوظيف المعطيات الحديثة في الفلسفة الغربية 



 اتمة الخ                                                                                                         نظرية المعرفة عند السيد محمد حسين الطباطبائي

 ١٩٠

من الأبحاث المهمة في نظرية المعرفة ، هي مسألة الميزان في تشخيص مناط صدق القضايا  –١٢
  .مطابقتها وكذđا ، ويكون من خلال مطابقتها لنفس الأمر أو عدم 

طبقــاً لنظريـــة الانتـــزاع الـــتي أشـــار إليهـــا الســـيد محمـــد حســـين الطباطيـــائي إن للـــذهن قـــدرة  –١٣
خارقة في انتزاع المعاني الكثـيرة مـن واقعيـة واحـدة ، ثم يجعـل الـذهن هـذه المعـاني بترتيـب معـين ، وهـذا هـو 

لــــذات لــــه صــــلاحية هــــذه نفــــس الأمــــر الــــذي يعــــني مرتبــــة ذات الشــــيء ، ومعنــــاه أن الشــــيء في مرتبــــة ا
  . الانتزاعات ، أي أن الشيء حين يستقر في العقل ينتزع العقل من هذه المعاني ويعتبرها له 

ــا يمكــن القــول إن جهــود العلامــة الطباطبــائي الواســعة Ĕضــت بالفلســفة الإســلامية مــن  ومــن هن
الفلسفة الإسـلامية وأعـاد لهـا  نجح في بناء اذواشكالياته العقلية ،  ظلماēا وسار đا في عمق هموم العصر

              .   الحياة من جديد بعد أن كانت قد أهملت منذ زمن 
 

 



 ١٩١

  المصادر والمراجع
  : الكتب المقدسة  –أولا 

  القرآن الكريم  -
  :الكتب والمؤلفات العربية  - ثانياً

  :  إبراهيميان ، السيد حسن  -
ـــيروت : نظريـــة المعرفـــة ، تعريـــب  - ـــري ، مؤسســـة أم القـــرى للتحقيـــق والنشـــر ، ب                                                –الشـــيخ فضـــيل الجزائ

 ) .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥( ،  ١لبنان ، ط 
  : مسلم  محمد عبد االله وابن قتيبه ، أب -
الشيخ محمد عبد المنعم عريان  : الشيخ حسن التميم ، راجعه واعد فهارسه: شعر والشعراء ، قدم له  -

  . )م ٢٠٠١ –ق . هـ  ١٤٢١(،  ٢لبنان ، ط  –، دار أحياء العلوم ، بيروت 
  : أبو رغيف ، السيد عمار  -
والنشر   الفقه ، دار الفقه للطباعة الأسس العقلية دراسة في منطلقات العقلية للبحث في علم أصول  -

 . )ش . هـ ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦( ،  ٢برهان ، ط : ، مط 
برهـان ، ط : الفقـه للطباعـة والنشـر ، مـط  دار الحكمة العملية دراسات في النظرية وأثارها التطبيقيـة ، -
  ) .ش .  هـ١٣٨٤–ق .هـ ١٤٢٦( ،  ٢
 ، ١برهــان ، ط: ، دار الفقــه للطباعــة والنشــر ، مــط  نظريــة المعرفــة بــين الشــهيدين مطهــري والصــدر -
   . )ش .هـ  ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦(

  .  )هـ ١٤٢٦(،  ١ط ، برهان : دراسات في الحكمة والمنهج ، مط  -
  :أبو ريان ، محمد علي  -
نشـر تاريخ الفكر الفلسفي الفلسفة اليونانية من طاليس إلى أفلاطـون ، دار النهضـة العربيـة للطباعـة وال -

  ) .١٩٧٦(، بيروت ، 
  :أفلاطون  -
 ) .م ١٩٦٩ -هـ ١٣٨٩(بيروت،  –حنا خباز ، دار التراث :نقلها إلى العربية  الجمهورية ، -
  :آل ياسين ، جعفر  -
منصـور ،   –مكتبـة الفكـر العـربي للنشـر والتوزيـع ، بغـداد  فلاسفة يونـانيون مـن طـاليس إلى سـقراط ، -
  .  ) ١٩٨٥(،  ٣ط
  



 ١٩٢

  :اني ، حسين عشاقي الأصفه -
،  قــم –توحيــد : مــط  وعايــة الحكمــة في شــرح Ĕايــة الحكمــة ، المركــز العــالمي للدراســات الإســلامية ، -
  .   )ش . هـ  ١٣٨٢ –ق . هـ  ١٤٢٤(، ١ط

  :حسام الدين . الالوسي ، د 
ـــــين الفلاســـــفة والمتكلمـــــين ، دار الشـــــؤون الثقافيــــة العامـــــة ، أفـــــاق عربيـــــة  - ،  ٢ط بغـــــداد ، –حــــوار ب
)١٩٨٦( .  

 . )م٢٠٠٥(، ١مدخل إلى الفلسفة ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، بيروت ، ط  -
  : حسام الدين ، وآخرون . الالوسي ، د  -
خولـه خضـير عبـاس ، المشـرف الفـني : مبادئ الفلسفة وعلم الاجتماع ، المشرف العلمـي علـى الطبـع  -

  . )م ٢٠٠٥-هـ  ١٤٢٦(،  ٩بغداد ، ط  –ني الديوا: خمائل شريف ، مط : على الطبع 
  :الأمين ، السيد محسن  -
لبنــان ، _ السـيد محسـن الأمـين ، دار التعـارف للمطبوعـات ،بـيروت : ، تحقيـق وتخـريج  أعيـان الشـيعة -
 . )م ١٩٨٣_ هـ  ١٤٠٣(

  :احمد فؤاد . الأهواني ، د  -
 ) .  ١٩٦٥(أفلاطون ، دار المعارف بمصر ،  -
  :علي  الأوسي ، -
، ١ســبهر ، ط: طهــران ، مــط_ الطباطبــائي ومنهجــه في تفســير الميــزان ، جمهوريــة الإســلامية في إيــران  -
 ٠) م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥(

  :الباقري ، جعفر  -
 . ت. دروس في علم المنطق ، ب  -
  : البحراني ، الشيخ محمد سند  -
  .) هـ ١٤١٨(، ١لبنان ، ط  –العقل العملي ، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت  -
  :البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر  -
 ١٩٢٨(، اسـتنبول ، ١الدولـة ،  ط: أصول الدين ، طبع مدرسة الإلهيات بدار الفنون التركية ، مـط  -

. (  
  :  البهادلي ، احمد كاظم  -
  ) .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٤(، بغداد ،  ٣محاضرات في العقيدة الإسلامية ، ط -
  



 ١٩٣

  :، صائن الدين علي بن محمد بن محمد  التركة -
الخراساني ،  حسن الرمضاني  خالشي: التمهيد في شرح قواعد التوحيد ، قدم له وصححه وعلق عليه  - 

 .) م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤(، ١لبنان ، ط –مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 
  : ناجي . التكريتي ، د  -
،  ٣دار الشـؤون الثقافيــة العامــة ، بغــداد ، ط نـد مفكــري الإســلام ،الفلسـفة الأخلاقيــة الأفلاطونيــة ع -
)١٩٨٨  . ( 

  :الجابري ، محمد عابد  -
مولوجيا المعاصرة ، دار الطليعة للطباعة والنشر يبستيمدخل إلى فلسفة العلوم دراسات ونصوص في الا -

  .  ) ١٩٨٢(،  ٢لبنان ، ط –، بيروت 
  :محمد بن علي  الجرجاني ، السيد الشريف علي بن -
  ) . م ١٩٣٨ –هـ  ١٣٥٧( مصطفى البابى الحلبي وأولاده ، : التعريفات ، مط  -
  : الجسر ، الشيخ نديم  -
بغـداد ،  –منير : قصة الأيمان بين الفلسفة والعلم والقرآن ، دار التربية للطباعة والنشر والتوزيع ، مط  -
 .  ت. ب
  :الحسن ، الشيخ طلال  -
السـيد كمـال الحيـدري ، دار فراقـد :  الحق رحـلات السـالك في إسـفاره الأربعـة ، أبحـاث من الخلق إلى -

 . )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(،  ١ستاره ، ط : قم ، مط  –ن اللطباعة والنشر، إير 
  : الحسيني ، محمد  -
م ٢٠٠٤ -هــ  ١٤٢٥(،  ١لبنان ، ط –السيد محمد حسين فضل االله مفسراً ، دار الملاك ، بيروت  -
(  .  

  :الحلي ، العلامة الشيخ حسن بن يوسف بن مطهر  -
ش ١٣٧٩ –ق ١٤٢١(،  ١مكتب الأعلام الإسلامي ، ط: الأسرار الخفية في العلوم العقلية ، مط  -
(  .  

    . ت.، ب  ١كشف المراد ، مشهد الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، ط   -
  :الحلي ، احمد حقي ، وآخرون  -
  . ) ١٩٨٥(جامعة بغداد ، : مط مبادئ التربية ،  -
  
  



 ١٩٤

  :الحيدري ، السيد رائد  -
 )م ٢٠٠١-هـ  ١٤٢٢(،  ١لبنان ، ط –دار المحجة البيضاء ، بيروت  قرر في شرح منطق المظفر ،الم -
 .  
  : الحيدري ، السيد كمال  -
 ٢ستاره ، ط: دار فراقد للطباعة والنشر ، مط  دروس في الحكمة المتعالية شرح كتاب بداية الحكمة ، -
  ٠) هـ  ١٤٢٤(، 
سـتاره ، :مـط  قـم ، –مدخل إلى مناهج المعرفة عنـد الإسـلاميين ، دار فراقـد للطباعـة والنشـر ، إيـران  -
  .  )هـ  ١٤٢٦(،  ١ط
  ).م ٢٠٠٤-هـ ١٤٢٥(،  ١ط المذهب الذاتي في نظرية المعرفة ، دار فراقد للطباعة والنشر، -
  : الخطيب ، عبد االله  -
 –بغـــداد  –العـــراق  ، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة أفـــاق عربيـــه ،ة ان في الفلســـفة دراســـة تحليليـــالإنســـ -

 .        ) ٢٠٠٢( ،  ١أعظميه ، ط
  :الخميني ، السيد مصطفى  -
مؤسســـة : ، مــط ) قــدس ســـره (مــام الخميـــني  لإتحقيــق ونشـــر مؤسســة تنظـــيم ونشــر أثـــار ا الطهــارة ، -

       ) . هـ ١٤١٨(،  ١العروج ، ط
  :الدجيلي ، حسن عداي  -
 . )١٩٧٨(شرف ، لأالنجف ا –النعمان : عالم المثل بين الفلسفة والعلم الحديث ، مط  -  

  : الديدي ، عبد الفتاح  -
  ) .١٩٧٠(فلسفة هيجل ، مكتبة الانجلو المصرية ،  -   
  :الرازي ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر  -
 . )م ١٩٨٢-هـ  ١٤٠٢( الة الكويت ، مختار الصحاح ، دار الرس -
  : الرفاعي ، عبد الجبار -
متابعات ثقافية مراجعات وقراءات نقدية في الثقافة الإسلامية ، مركز النشر مكتب الإعلام الإسلامي  -

   . )م ١٩٩٣ -هـ  ١٤١٤( قم ،  –الحوزة العلمية 
(        ،  ١لبنـان ، ط  –لنشـر ، بـيروت مقدمة في السؤال اللاهوتي الجديد ، دار الهادي للطباعة وا -

 ) .م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦
لبنـان ، ط  –تطور الدرس الفلسفي في الحوزة العلمية ، دار الهادي الطباعـة والنشـر والتوزيـع ، بـيروت  -
 . )م ٢٠٠٠-هـ ١٤٢١(، 



 ١٩٥

 .     )م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(بغداد ، _ مبادئ الفلسفة الإسلامية ، مركز الدراسات فلسفة الدين  -
 –ق .  هــــــ٤٢١(دروس في الفلســـــفة الإســـــلامية ، مؤسســـــة الهـــــدى للنشـــــر والتوزيـــــع ، طهـــــران ، ط  -

  )  . م ٢٠٠٠
  :الريشهري ، محمد  -
 ١٤٢٥(،  ١ط  قـم المقدسـة ، –موسوعة العقائد الإسـلامية ، دار الحـديث للطباعـة والنشـر ، إيـران  -
 . )ش  ١٣٨٣ -هـ 
   :الساعدي ، صادق  -
،     ١توحيــــــد ، ط : قــــــم ، مــــــط  –لــــــى الفلســــــفة ، المركــــــز العــــــالمي للدراســــــات الإســــــلامية نافــــــذة ع -
  .    )ق . هـ  ١٤٢٢ –ش . هـ ١٣٨٠(

  : السبحاني ، الشيخ جعفر  -
جعفر الهادي : ، نقله إلى  العربية ) عليهم السلام ( العقيدة الإسلامية على ضوء مدرسة أهل البيت  -

  . ت. ب ، دار التعارف للمطبوعات ،
  :حميد خلف . السعيدي ، د  -
  ) . ٢٠٠٦(شارع المتنبي ،  –بغداد  –، منشورات دار أبجد  ةدراسات فلسفي -
 . )٢٠٠٥(شارع المتنبي ، –بغداد  -عبد القاهر البغدادي وآراؤه الكلامية ، منشورات دار أبجد -
  :السند ، أية االله الشيخ محمد  -
مـط   الناشر مدين ، السيد محمد حسن الرضوي ،: ة الاعتبار ، بقلم أصول الاستنباط العقائد ونظري -
  . )هـ  ١٤٢٦(،  ١سرور ، ط : 
، ١ط سـبهر ،: محمد علي بحر العلوم ،مؤسسة انتشـارات عصـر ظهـور، مـط : مامة الإلهية ، بقلم لإا -
 . )م ٢٠٠٠ –ق . هـ ١٤٢٠(

  : الشابندر ، غالب حسن  -
، محمـد بـاقر الصـدر دراسـات في حياتـه وفكـره ) قـدس سـره ( م الصـدر من الفكر الفلسفي عند الأما -

) م١٩٩٦-هـ  ١٤١٦( لبنان ،ط  ، –مؤسسه العارف للمطبوعات، بيروت  ، تأليف نخبه من الباحثين
 .  
   :علي . الشابي ، د  -
ب    ، ٢تـونس ، ط  –مباحث في علم الكلام والفلسفة ، دار أبو سـلامه للطباعـة والنشـر والتوزيـع  -
   .  ت. 
 



 ١٩٦

  :الشماع ، صالح  -
ط      بغـداد ، –شـركة الطبـع والنشـر الأهليـة  مشكلات الفلسفة من حيث نظرية المعرفة والمنطق ، -  
  .  )م ١٩٦٠(، ١
  : الشمري ، عبد الغني شكر  -
  ) .م ١٩٦٧ –هـ ١٣٨٧(النجف الأشرف ،  –النعمان : هكذا نبدأ ، مط  -
  : محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر احمد الفتح  والشهرستاني ، أب -
لبنـان ،    –محمد سيد كيلاني ، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيـع ، بـيروت : الملل والنحل ، تحقيق  -

  . ١٧ت ، ص .ب 
  :الحسيني  قالشيرازي ، السيد صاد -
 . )هـ  ١٤٢٥(،  ٥العراق ، ط  –للطباعة والشر، بغداد  قالسياسة من واقع الإسلام ،دار صاد -
   :الصدر ، آية االله السيد رضا  -
  . )ش  ١٣٧٨ –ق  ١٤٢٠( ،  ٢مكتب الأعلام الإسلامي ، ط : الفلسفة العليا ، مط  -
   ) :قدس سره ( الصدر ، السد محمد  -
  ) . م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩( ،  ١الصراط القويم ، ط  -
   ) :قدس سره ( الصدر ، السيد محمد باقر  -
  .  )م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٩(،  ٢لبنان ، ط  –، دار التعارف للمطبوعات بيروت  فلسفتنا -
) .                                                                                                                         ق.هـ  ١٤٢٦(،  ٢قم ، ط –شريعت : الأسس المنطقية للاستقراء ، مط  -
  :الصعيدي ، عبد المتعال  -
 .     ت. ، ب  ٤النموذجية ، ط : علم المنطق في شرح الخبيصى على التهذيب ، مط  تجديد في -
  :عمار . الطالبي ، د  -
   . ) م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩(مدخل إلى عالم الفلسفة ، مركز الحكمة للطباعة والنشر ،  -
  : الطباطبائي ، السيد محمد حسين  -
 ).م ٢٠٠٤  -هـ ١٤٢٥(، ٢قم المقدسة ، ط دكتر جعفر دلشاد ،: الشيعة في الإسلام ، ترجمة  -
كسار، مؤسسه  جواد علي:الإسلام الميسر موسوعة في العقائد والأخلاق والأحكام ،نقله إلى العربية  -

  ٠) هـ ١٤١٩(،  ١أم القرى للتحقيق والنشر ، ط
الفضـلي     يالشـيخ عبـد الهـاد: جواد علي الكسار ، تقديم : رسالة التشيع في عالم المعاصر ، ترجمة  -

 ) . م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٥(، ١لبنان ، ط  –،مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 



 ١٩٧

 -هـــ  ١٤١٦(، ١لبنــان ، ط  –علــم الأمــام وĔضــته ســيد الشــهداء ، دار المحجــة البيضــاء ، بــيروت  -
 ) .م ١٩٩٥

والنشـر   ى للتحقيـق خالـد توفيـق ، مؤسسـة أم القـر : مقالات تأسيسية في الفكر الإسلامي ، تعريب  -
 .  )م ١٤١٥(،  ١، ط

ة محمــد مهــدي الآصــفي ، منشــورات المكتبــة الإســلامي:نظريــة السياســة والحكــم في الإســلام ، تعريــب  -
 . )هـ  ١٤٢٥( ١الكبرى لمؤسسة البعثة ، طهران ، ط

أبـو رغيـف عمـار : مرتضى المطهري ، ترجمة : ، تقديم وتعليق  ١أصول الفلسفة والمنهج الواقعي ، مج -
 . )هـ  ١٤٢٢(،  ٢لبنان ، ط –، مؤسسة أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 

فضــيلة الشــيخ حســين الأعلمــي ، مؤسســة : الميــزان في تفســير القــران ،صــححه واشــرف علــى طباعتــه  -
  .  )م ١٩٩٧ -هـ  ١٤١٧(،  ١لبنان ، ط –بيروت  الأعلمي للمطبوعات ،

 .ت . شورات جماعة المدرسين في الحوزه العلمية في قم المقدسه ، بالميزان في تفسير القرآن ، المن -
ــة ، مؤسســـــة النشـــــر الإســـــلامي التابعـــــة لجماعـــــة المدرســـــين بقـــــم المشـــــرفة ، ط -  ، ٣الرســـــائل التوحيديـــ
 . )ق . هـ ١٤٢٥(

 .ت . ، ب  هرسائل سبع -
 . ت . لبنان، ب –وت للطباعة والنشر والتوزيع ، بير  ةعلي والفلسفة الإلهية ، الدار الإسلامي -
) عليــه الســلام (الشــيخ جعفــر الســبحاني ، مؤسســه الأمــام الصــادق  : أصــول الفلســفة ، نقلــه للعربيــة -

 ) .  ق . هـ ١٤١٤(،  ٢الاعتماد ، ط: إيران ، مط  –للتحقيق والتأليف ، قم المقدسة 
لبنـان ،  –ات ، بـيروت ، مؤسسـة الأعلمـي  للمطبوعـ يالشـيخ قاسـم الهـاشم: عـداد إعرفـان الـنفس ،  -

 ) .  م ٢٠٠٢ -هـ  ١٤٢٣( ، ١ط 
محمـد عبـد المـنعم : أسس الفلسفة والمذهب الواقعي تعليق الأستاذ الشـهيد مرتضـى المطهـري ، تعريـب  -

  ) .م ١٩٨٨ – ١٤٠٨(،  ٢لبنان ، ط –الخاقاني ، دار التعارف للمطبوعات ، بيروت 
محمـد عبـد المـنعم : اذ الشـهيد مرتضـى المطهـري ، تعريـب أسس الفلسفة والمذهب الواقعي تعليق الأست -

  ) .هـ ١٤٠٣(،  ٢، ط قم –إيران للمطبوعات ،  اديالخاقاني ، دار اله
الشــــيخ عبــــاس علــــي الزراعــــي الســــبزواري ، مؤسســــة النشــــر : Ĕايــــة الحكمــــة ، صــــححه وعلــــق عليــــه  -

  . )ق. هـ ١٤٢٤(،  ١٧ط  بقم المشرفة ، –الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين 
  . ت. قم ، ب  –العلمية : بداية الحكمة ، مط  -
،  ١٣بقــــم المشــــرفة ، ط  –Ĕايـــة الحكمــــة ، مؤسســـة النشــــر الإســــلامي ، التابعـــة لجماعــــة المدرســـين  -
  ) .ق .هـ  ١٤٢٦(



 ١٩٨

( غلا مرضا الفياضي ، مؤسسة موزشى وبروهشـى إمـام خميـني : Ĕاية الحكمة ، صححه وعلق عليها  -
  ) . ١٣٨٠( قم ،  –) قدس سره 

 :الشــيخ محمــد تقــي مصــباح اليــزدي ، مؤسســة في طريــق  الحــق ، مـــط : Ĕايــة الحكمــة ، علــق عليــه  -
  )هـ  ١٤٠٥(،  ١إيران ، ط  –سلمان الفارسي ، قم 

  :توفيق . الطويل ، د  -
  . )١٩٥٢(والنشر ، لجنه التأليف والترجمة: أسس الفلسفة ، مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة ، مط - 

  : الظواهري ، محمد الحسيني -
 -هـــــ ١٣٥٧(، ١ط جــــازي ،ح: التحقيــــق التــــام في علــــم الكــــلام ، مكتبــــة النهضــــة المصــــرية ، مــــط  -

   .  )م ١٩٣٩
  : العاملي ، الشيخ حسن محمد مكي  -
 -هـــــ ١٤١٣(،  ١بـــيروت ، ط –بدايـــة المعرفـــة المنهجيـــة حديثـــه في علــــم الكـــلام ، الـــدار الإســـلامية -

  ) .م ١٩٩٢
الأسـتاذ الشــيخ جعفــر الســبحاني ، : نظريـة المعرفــة المــدخل إلى العلـم والفلســفة والإلهيــات ، محاضــرات  -

  ) . ش .هـ ١٣٨٢ –ق . هـ١٤٢٤( ، ) عليه السلام ( مؤسسه الأمام الصادق : مط 
  :العاملي ، الشيخ علي الكوراني  -
 . )هـ  ١٤٢٥(  ، ١قم ، ط  –عت شري: ثمار الأفكار ، دار الهدى للطباعة والنشر ، مط  -
  : حسن مجيد . العبيدي ، د  -
 –العـراق  –عبـد الأمـير الاعسـم ، بيـت الحكمـة . د : ابن سـينا كتـاب التعليقـات ، المراجعـة العلميـة  -

 .  )م ٢٠٠٢( ،  ١بغداد ، ط 
  : العلوم ، السيد مهدي بحر -
  . )هـ ١٣٦٣( ، ١الفوائد الرجالية ، مكتبه الصادق طهران ، ط -
   :الغزالي ، أبو حامد  -
   . )١٩٧٠ – ١٣٩٠(المنخول من تعليقات الأصول ، تحقيق محمد حسن هيتو ، دمشق ،  -
لبنــان ،  –ēافـت الفلاسـفة ، قـدم لـه وضــبط نصـه احمـد شمـس الــدين ، دار الكتـب العلميـة ، بـيروت  -
  . )هـ ١٤٢١( ،  ١ط
  .   )١٩٦٦( اني ، بيروت ، محمد بدر النعس: محك النظر ، ضبط وتصحيح  -
  
  



 ١٩٩

    :الغطاء ، سماحة الحجة الشيخ علي كاشف  -
 ١٤٢٧(،  ١سـليمان زاده ، ط: نقد الآراء المنطقية وحل مشكلاēا ويليه خاتمة في المغالطات ، مط  -
  ) .ش . هـ  ١٣٨٥ -هـ 
  : الفاخوري ، حنا  -
.  هـــ ١٤٢٤(   ،  ٢شــريعت ، ط : مــط  الجــامع في تــاريخ الأدب العــربي ، منشــورات ذوي القــربى ، -
  ) .   ش . هـ  ١٣٨٢ –ق 
  :خليل الجسر .د  الفاخوري ، حنا ، -
  . ) ١٩٨٢(،  ٢لبنان ، ط –العربية ، دار الجميل ، بيروت  ةتاريخ الفلسف -
  :الفارابي ، أبو نصر  -
  . )١٩٥٩(أراء أهل المدينة الفاضلة ، تحقيق البير نصري نادر ، بيروت ،  -
   :الفضلي ، عبد الهادي  -
  .  ت. خلاصة علم الكلام ، ب -
  . ت. ، ب المنطق خلاصة -
  . )١٩٩٠ -هـ  ١٤١٠(،  ١مذكرة المنطق ، ط -
  : محمد ثابت . الفندي ، د  -
مـــاهر عبــد القـــادر محمـــد علــي ، دار النهضـــة العربيــة للطباعـــة والنشـــر ، .أشــراف د  مــع الفيلســـوف ، -

  . ت . لبنان ، ب  –بيروت 
مـــاهر عبــد القـــادر محمـــد علــي ، دار النهضـــة العربيــة للطباعـــة والنشـــر ، .أشــراف د  مــع الفيلســـوف ، -

  .  م١٩٨٠لبنان ،  –بيروت 
  : القبانجي ، احمد  -
 –ق . هــــ  ٤٢١(  ،١ســـرور، ط :مـــط  ، الإدراك لـــدى المســـلمين ، الناشـــر دار الكتـــاب الإســـلامي -

 .   )م ٢٠٠١
  :القمي ، الشيخ عباس  -
  ) . هـ ١٤١٧(  ، قم المشرفةب، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين  الأنوار البهية -
  .  طهران -الكنى والألقاب ، مكتبة الصدر -
  :محمد محمود رحيم . الكبيسي ، د  -
 ١ط  ،بغـداد  –جمهوريـة العـراق  –نظرية العلم عند الغزالي دراسة نقدية لطرق المعرفة ، بيت الحكمة  -
 ،)٢٠٠٢ ( .  



 ٢٠٠

    :الكرامي ، محمد علي  -
ب    ، ٣طهـران ،ط  –علمي لأمقصود الطالب في تقرير مطالب المنطق والحاشية ، مركز انتشارات ا -
  . ت. 
  :الكندي ، أبو إسحاق  -
   . ت .ب  فلسفية ، تحقيق محمد عبد الهادي أبو ريده ، بيروت ،الرسائل الكندي  -
  :الرزاق مسلم  عبد. الماجد ، د  -
  .  ت.بيروت ،ب  –مذاهب ومفاهيم في الفلسفة والاجتماع،منشورات دار المكتبة العصرية،صيدا  -
   :المؤمن ، محمد مهدي  -
سـبهر ، ط : شرح بداية الحكمة للفيلسوف محمد حسـين الطباطبـائي ، منشـورات ذوى القـربى ، مـط  -
   .    )ش . هـ  ١٣٨٠ –ق . هـ  ١٤٢٢( ، ١
  :جمع العلمي الإسلامي لجنة تنظيم الكتب الدراسية لطلاب العلوم الإسلامية الم -
  . ت. المنطق ومناهج البحث ، ب  -
  : المطهري ، الشيخ مرتضى  -
الأصول   -الحكمة العملية  –العرفان  –الكلام  –الفلسفة  –المنطق ( مدخل إلى العلوم الإسلامية  -
عبـــد الجبـــار الرفـــاعي ، الســـيد علـــي مطـــر ، دار : شمي ، مراجعـــة حســـين علـــي الهـــا: ، ترجمـــة ) الفقـــه  –

  .    )م ٢٠٠٦ –ق .هـ  ١٤٢٧(،  ٣ستاره ، ط : الكتاب الإسلامي ، مط 
ــة  - ــاء ،نقلــه إلى العربي جــواد علــي كســار ، مؤسســة أم :النبــوة بحــوث وحــوارات الاتحــاد الإســلامي للأطب

  . )هـ  ١٤٢٠(،  ١القرى للتحقيق والنشر ، ط
عبـد الجبـار الرفـاعي ، ج : ، ترجمـة ) بحـوث موسـعة في شـرح المنظومـة ( وس في الفلسفة الإسلامية در  -
  . )هـ  ١٣٨١ –ق .هـ  ١٤٢٣(  ١شريعت ، ط : ، مط  ١
  .  )م ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩(،  ٢الفلسفة ، دار التيار الجديد ، ط -
ار الرفاعي ، النشر مؤسسة دار الكتاب عبد الجب: محاضرات في الفلسفة الإسلامية ، نقلها إلى العربية  -

 .  )م ٢٠٠٣ –ق . هـ  ١٤٢٤( ،  ٢ستاره ، ط : الإسلامي ، مط 
  :المظفر ، الشيخ محمد رضا  -
  . )ش . هـ  ١٣٨٤ –ق .هـ  ١٤٢٦(، ١٣سرور ، ط: ، مط  ١المنطق ، ج -
ط    سـتاره ،: ان ، مـط قم الجمهورية الإسلامية في إيـر ) ع(عقائد الأمامية ، مؤسسة الأمام الحسين  -
 ) .     م ١٩٩٩ -هـ١٤٢٠( ، ١
  



 ٢٠١

  : الملائكة ، أحسان  -
  ) .٢٠٠١(،  ١ط أعلام الكتاب الإغريق والرومان ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، -
  : الوائلي ، عبد الجبار  -
: لبنــان ، مـــط  –وت وحــدة الوجــود العقليــة ، منشـــورات دار النضــال للطباعــة والنشــر والتوزيـــع ، بــير  -

  .  )١٩٩٤(،  ٢قانصو، ط
  :اليزدي ، الشيخ محمد تقي مصباح  -
 –السيد هاشم محمد ، الناشر مؤسسة الهدى النشر والتوزيـع : دروس في العقيدة الإسلامية ، المترجم  -

  .  )ق .هـ  ١٤٢٤(،  ٤القاهرة ، ط 
(             ، ١لبنـان ، ط –ر، بـيروت أصول المعارف الإنسـانية ، مؤسسـة أم القـرى للتحقيـق والنشـ -

 . )م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤
 الحق محمد عبد المنعم الخاقاني ، الناشر مؤسسة في طريق : المقارنة ، ترجمة  ةلوجييو يدلإمحاضرات في ا -

  .  )ش . هـ  ١٣٦١(،  ١قم ، ط  –سلمان الفارسي : ، مط 
قـم  د الجـواد الإبراهيمـي ، مؤسسـة أنصـاريان ، عبـ: عـداد إنظرة حول دروس في العقيـدة الإسـلامية ،  -
  .  )هـ  ١٤١٧(،  đ١من ، ط : إيران ، مط  –
الخاقاني ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعـة  محمد عبد المنعم: ، ترجمة  المنهج الجديد في تعليم الفلسفة -

  . )ق . هـ ١٤٢٠(،  ٢لجماعة المدرسين بقم المشرفة ، ط 
  : حسن زاده آملي ، الشيخ حسن  -
وليـد المحسـن ،جمــع وتنظـيم محمــد : في سمـاء المعرفـة مــذكرات فريـدة عـن بعــض العلمـاء الربـانين ، ترجمــة  -

 .  )م ٢٠٠٤ –هـ١٤٢٥(، ١لبنان ، ط –البديعي ، مؤسسه أم القرى للتحقيق والنشر ، بيروت 
  : أمين ، احمد ، زكي نجيب محمود  -
 ١٩٣٥(،  ٢دار الكتـب المصـرية ، ط : أليف والترجمة والنشـر ، مـط قصة الفلسفة اليونانية ، لجنة الت -
( .  

  . )١٩٣٦ –١٣٥٥( لجنه التأليف والترجمة والنشر، القاهرة ،: مط  قصة الفلسفة الحديثة ، -
  :عبد الرحمن . بدوي ، د  -
  ). ١٩٤٤(،  ٢أفلاطون ، خلاصة الفكر الأوربي سلسلة ينابيع ،مكتبة النهضة المصرية بالقاهرة،ط -
  . )١٩٧٥(،  ١الكويت ، ط –مدخل جديد إلى الفلسفة ، وكالة المطبوعات  -
  
  



 ٢٠٢

  :محمد عبد الرحمن . بيصار ، د  -
ــــأملات في الفلســــفة الحديثــــة والمعاصــــرة ، منشــــورات المكتبــــة العصــــرية ، صــــيدا  -  ، ٣بــــيروت ، ط –ت
  ) .م ١٩٨٠-هـ ١٤٠٠(

  : ترابى ، اكبر  -
 . )هـ  ١٣٧٥( الحوزة العلمية ، -انتشارات دار العلم ، قم المقدسة تلخيص المنطق ، مؤسسه  -
  : حب االله ، حيدر  -
 ) .ش ١٣٨١ -هـ ١٤٢٣( ١، قم،ط  ةعلم الكلام المعاصر ، المركز العالمي للدراسات الإسلامي -
  :محمود حياوي . حماش ، د  -
  ) .م ٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦( اĐمع العلمي ، : مقدمه في فلسفة المعرفة العلمية ، مط  -
  :خشيم ، علي فهمي  -
  . ١٩٦٨،  ١الجبائيان ، ليبيا ، ط  -
  :احمد محمد االله ،  خلف - 
الكويــــت ضـــمن سلســــة عــــالم المعرفــــة ، –مفـــاهيم قرآنيــــه ،اĐلــــس الـــوطني للثقافــــة والفنــــون والآداب  - 
  . )م ١٩٨٤(

  :ديورانت ، ول  -
  .      )١٩٧٩(، ٤د مشعشع ، مكتبة المعارف بيروت ، طفتح االله محم. د : قصة الفلسفة ، ترجمة  -
  : س . رايويرت ، أ  -
  ) . ١٩٣٨(،  ٤لجنه التأليف والترجمة والنشر ، ط: احمد أمين ، مط : مبادئ الفلسفة ، ترجمة  -
   :رزق ، الشيخ خليل  -
 الحيـدري   مـال السـيد ك: شرح بداية الحكمـة للفيلسـوف محمـد حسـين الطباطبـائي ، تقريـر الأبحـاث  -

  ). م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(،  ٢ستاره ، ط : قم ، مط –،دار فراقد للطباعة والنشر ، إيران 
  : رسل ، برتراند  - 

الكويــت ضــمن  –فــؤاد زكريــا ، اĐلــس الــوطني للثقافــة والفنــون والآداب . د : حكمــة الغــرب ، ترجمــة  -
 . )١٩٨٣(ة عالم المعرفة ، لسلس

 –النجــاح : عبــد الــرحمن القيســي ، منشــورات مكتبــه النهضــة ، مــط . د: رجمــة الفلســفة والسياســة ، ت -
   . )١٩٦٢(بغداد ، 

  
  



 ٢٠٣

  : ناظم . رشيد ، د  -
 -هــ  ١٤١٠( الموصـل ، –، العـراق  روالنشـ العصر العباسـي ، دار الكتـب للطباعـة الأدب العربي في -

  ) .   م ١٩٨٩
  :محمود حمدي . زقزوق ، د  -
  . ) ١٩٩٣(  ، ٣القاهرة ، ط  –ة الحديثة ، دار الفكر العربي دراسات في الفلسف -
  :زهدي ، جار االله  -
  .   )١٩٤٧(، ١المعتزلة ، بيروت ، ط  -
  :سلامة ، بولس  -
  .ت  . الصراع في الوجود ، دار المعارف بمصر ، ب -

  : سلسله العلوم والمعارف الإسلامية
  . ت.ب ، سلامية الثقافيةمؤسسة المعارف الإ ، مدخل إلى علم المنطق -
  : سيد احمد ، الشيخ معتصم -
البصائر في نظرية المعرفة نظرة تأصيلية في فكر سماحة المرجـع الـديني آيـة االله العظمـى السـيد محمـد تقـي  -

 )م ٢٠٠٥ -هــ  ١٤٢٥(، ١، ط) عـج ( المدرسي ، مركز الدراسات الإسـلامية في حـوزة الأمـام القـائم 
. 

  :ل جمي .صليبا ، د  -
 . ت.، ب ٤محاضرات في الفلسفة العربية من أفلاطون إلى ابن سينا ، ط  -
 :شحاتة . صيام ، د  -
،  ١ط وصراع التأويلات من العقلانية إلى جدل الذات ، دار ميريت ، القـاهرة ، المعرفة علم اجتماع  -
)٢٠٠٥ (  . 

  :طوقان ، قدري حافظ  -
  .  )م ١٩٥٤( فلك ، القاهرة ، تراث العرب العلمي في الرياضيات وال  -
  :أفراح لطفي . عبد االله ، د  -
،  ١بغـــداد ، ط –العـــراق  –تحـــولات الســـببية دراســـة في فلســـفة العلـــم ، دار الشـــؤون الثقافيـــة العامـــة  -
)٢٠٠٦  . ( 

  
  
  



 ٢٠٤

  : محمد علي ة عبد الجبار ، فوزي -
 .  )هـ  ١٤٢٣(، ١،ط لماذا البحث عن الخالق ؟ ، مركز الآفاق للدراسات الإسلامية  -
  : علي ، الشيخ محمد صنقور  -
  ).م ٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(، đ١من ، ط : أساسيات المنطق ، مط  -
  : عبد المجيد . عمراني ، د  -
  .ت  .جان بول سارتر والثورة الجزائرية ، الناشر مكتبة مدبولي ، ب  -
  : مصطفى . غالب ، د  -
  .   ت. لبنان ، ب –ل للطباعة والنشر ، بيروت أفلاطون ، منشورات دار مكتبة الهلا -
  : محمد . غلاب ، د  -
زكـي نجيـب محمـود ، الـدار المصـرية . عباس محمود العقـاد ، د: المعرفة عند مفكري المسلمين ، مراجعة  -

  .ت . للتأليف والترجمة ، ب 
 ) م١٩٤٨ -هـ ١٣٦٧(  دار أحياء الكتب العربية ، ، مذاهب الفلسفية العظمى في العصور الحديثة -
 .  
  : ماجد  ، فخري -
  . )م ٢٠٠٤( لبنان  ، –كمال اليازجي ، بيروت .د : ، ترجمة  ةتاريخ الفلسفة الإسلامي -
  : يوسف. كرم ، د   -
  . ت.لبنان ، ب –تاريخ الفلسفة اليونانية ، دار القلم ، بيروت  -
  . ) ١٩٧٩(لبنان ،  –، بيروت تاريخ الفلسفة الأوربية في العصر الوسيط ، دار القلم  -
  . )١٩٤٩(تاريخ الفلسفة الحديثة ، دار المعارف بمصر ،  -
 .ت . ب ، بيروت تاريخ الفلسفة الحديثة ،  -
  :كلانتري ، الياس   -
عبـــاس ترجمــان ، مؤسســـه : دليــل الميـــزان في تفســير القـــران للعلامــة محمـــد حســين الطباطبـــائي ، ترجمــة  -

  . )م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧(، ) لبنان  –وت الأعلمي للمطبوعات ، بير 
  :كوليه ، ازفلد   -
لجنــة التــأليف والترجمــة : أبــو العــلا عفيفـي ، مــط : المـدخل إلى الفلســفة ، نقلــه إلى العربيــة وعلـق عليــه  -

 . ت. ، ب  ٢القاهرة ، ط  –والنشر 
  
  



 ٢٠٥

  : لوك ، جون  -
 ) ١٩٥٩(بـيروت ،         -جمـة ، الروائـع ماجد فخري اللجنة الدوليـة لتر : في الحكم المدني ، ترجمة  -
.  

  : محمد ، سماح رافع  -
( الفينومينولوجيا عند هوسرل دارسه نقدية في التجديد الفلسفي المعاصر ، دار الشؤون الثقافية العامة  -

  . )م ١٩٩١(،  ٢، بغداد ، ط ) أفاق عربيه 
  :عبد المعطي . محمد ، د  -
  ) . ١٩٨٤(المعرفة الجامعية ،  تيارات فلسفيه حديثه ، دار  -
  : يوسف . محمد ، د  -
 -هــــ ١٤١٤(  ،١الدوحـــة ، ط –أســس اليقـــين بــين الفكـــر الـــديني والفلســفي ، الناشـــر دار الحكمــة  -

  . )م ١٩٩٣
  : محمود ، زكي نجيب  -
نشـر تـأليف والترجمـة والاللجنـة : فيـدون ، مـط  –اقريطـون  –الـدفاع _ اوطيغرون  -محاورات أفلاطون  -
  .  ) ١٩٦٦(القاهرة ،  –
 يوسف . محمود ، د  -
 )١٩٩٤ -هـ١٤١٤( ،١، دار الحكمة للطباعة والنشر ،ط التصديقات –المنطق الصوري التصورات  -
.  

  : يوسف كرم . إبراهيم بيومي ، د . مدكور ، د  -
  . )١٩٥١( الأميرية  بالقاهرة ، : دروس في تاريخ الفلسفة ، مط  -
  :حمد منير م. مرسى ، د  -
  ) .م ١٩٩٥(  فلسفة التربية اتجاهاēا ومدارسها ، عالم الكتب ، القاهرة ، -
  ) .   ١٩٩٤(تاريخ التربية في الشرق والغرب ، الناشر عالم الكتب ، القاهرة ،  -
  : مطر ، علي حسين  -
   . )م ٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦(،  ٢ستاره ، ط:الناظرين  مط : الخلاصة الفلسفية ، منشورات  -
  . )م ٢٠٠٤ -هـ  ١٤٢٥( ،  ٢ستاره ، ط: فلسفتنا الميسرة ، منشورات ناظرين ، مط  -
  :محمد . مهران ، د  -
  . )١٩٧٩(،  ٢فلسفة برتراند رسل ، دار المعارف القاهرة ، ط -
  



 ٢٠٦

  :ناشان ، حسني  -
  .  )م ١٩٦٣(،  ١بغداد ، ط  –الماركسية في الفلسفة ،دار النشر للجامعيين مكتبة النهضة  -
  : نجار ، رمزي  -
  ) ١٩٧٧( ١بيروت ، ط  –الفلسفة العربية عبر التاريخ ، دار الآفاق الجديدة  -
 : ف. نيللر ، ج  -
محمــد عــزت عبـد الموجــود ، يوســف ميخائيــل . محمــد منـير مرســى ، د . د : في فلسـفة التربيــة ، ترجمــة  -

  . ت.القاهرة ، ب  –أسعد ، الناشر عالم الكتب 
  :، جيم هانكسون  -
،  ١ط    المؤسسـة العربيـة للدراسـات والنشـر، بـيروت ، جـورج خـوري ،: المرشد إلى الفلسفة ، ترجمـة  -
)١٩٩٠ ( .  

   :هاني ، إدريس  -
لبنان ،  –ما بعد الرشدية ملا صدرا رائد الحكمة المتعالية ،مركز الغدير للدراسات الإسلامية ، بيروت  -

  .  )م ٢٠٠٠ – ١٤٢٠(،  ١ط 
  : ون ، هكتور هوت -
 –فخري خليل عزيـز ، الناشـر بيـت الحكمـة : يعقوب يوسف أبونا ، مراجعة : ترجمة  ، متعة الفلسفة -

  . ) ٢٠٠٢(،  ١بغداد ، ط  –العراق 
  : أ . وولف  -
لجنـة التـأليف والترجمـة والنشـر : أبو العلا عفيفـي ، مـط : فلسفة المحدثين والمعاصرين ، نقلة إلى العربية  -

  ) . ١٩٤٤(،  ٢ر ، ط ، مص
  :خليل ، سماع رافع محمد . يوسف ، د  -
                                                                                                                     .  ت.، مكتبة غريب ، ب ) الفلسفة والمنطق وعلم النفس ( الجديد في المواد الفلسفية   -
  
  
  
  
  



 ٢٠٧

  :  المعاجم _ ثالثاً 
  : الحسيني ، السيد جعفر  -
  .  ت. بقيع ، ب: معجم مصطلحات المنطق ، دار الاعتصام للطباعة والنشر ، مط  -
  :جميل . صليبا ، د  -
  ). ١٩٧١(لبنان ،  –، دار الكتاب اللبناني ، بيروت  ١المعجم الفلسفي ، ج -
  : عبد الباقي ، محمد فؤاد  -
،  ٢القـــاهرة ، ط  –دار الحـــديث للطباعـــة والنشـــر وتوزيـــع  لمعجـــم المفهـــرس لألفـــاظ القـــرآن الكـــريم ،ا -
  ) .م ١٩٨٨ -هـ  ١٤٠٨(

  : قسم الكلام في مجمع البحوث الإسلامية 
  .    )هـ ١٤١٤( ،  ١، ط  طهران –صطلحات الفلسفية ، دار البصائر المشرح  -
  .  )هـ  ١٤١٥(، ١طهران ، ط  –ردار البصائ شرح المصطلحات الكلامية ، -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 ٢٠٨

  :الموسوعات  –رابعاً 
  :الموسوعة الفلسفية المختصرة  -
نقلها عن الانجليزية ، فؤاد كامل ، جلال العشري ، عبد الرشيد الصادق ، منشورات مكتبـة النهضـة،  -

  .ت  .بغداد ، ب 
  :عبد الرحمن . بدوي ، د  -
  ) . هـ ١٤٢٧(، ١سليما نزاده ، ط: نشورات ذوي القربى، مط الموسوعة الفلسفية ، م -
  : يودين . روزنتال ، م ، ب  -
صــادق جــلال العظــم ، جــورج طرابيشــي ، دار .د: سمــير كــرم ، مراجعــة : الموســوعة الفلســفية، ترجمــة  -

  . )م ١٩٨٥(،  ٥لبنان ، ط  –الطليعة للطباعة والنشر ، بيروت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٠٩

  : لات والدورياتا -خامسا ً 
  :أبو رغيف ، السيد عمار  -
 –إيران  السنة الخامسة ، الجمهورية الإسلامية في ) ١(الأضواء ، العدد  ، !ماذا جاء حول فلسفتنا ؟ -

  .  )م ١٩٨٣ -هـ  ١٤٠٣(قم المقدسة ، 
  :الآملي ، الشيخ عبد االله الجوادي  -
ـــة عرفـــان  -   ـــة والبنيـــة المعرفي ـــة العرفاني ـــي لإاالتجرب      أنموذجـــاً ، المنهـــاج ، العـــدد ) عليـــه الســـلام ( مـــام عل
  . )م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥(السنة التاسعة ، ) ٣٦(

  : الحسن ، الأستاذ نزيه  -
بدمشـق  السيد محمد باقر الصدر دراسة في المنهج ، الثقافة الإسلامية ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية  -

 .  )م ١٩٨٩ -هـ  ١٤٠٩( ، ) ٢٣(، العدد 
  : الحيدري ، السيد كمال  -
م ١٩٩٥   -هـ ١٤١٦(، )  ٢(، العدد  ةمنهج العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان ، قضايا أسلامي -
(  .  

  : الرفاعي ، عبد الجبار  -
، الســنة ) ١٧(مكانــة العلامــة الطباطبــائي في تجديــد الفلســفة الإســلامية ، الفكــر الإســلامي ، العــدد  -

  ) .هـ  ١٤١٨(، الخامسة 
  :  الفضلي ، الشيخ عبد الهادي  -
، الفـلاح للنشـر والتوزيـع ، بـيروت ) ١٤(، العـدد  ةمعاصـر  يةحول تجديد علم الكلام ، قضـايا أسـلام -
  ) .م ٢٠٠١ - ١٤٢٢ ( لبنان ، –
  : محمد . الكردي ، د  -
ـــــت  الشـــــيخ مصـــــطفى الربيعـــــي: الادراكـــــات الاعتباريـــــة في علـــــم الأصـــــول ، ترجمـــــة  -              ، فقـــــه أهـــــل البي
 ١٤٢٧(قم ،  –، السنة الحادي عشر ، الجمهورية الإسلامية الإيرانية ) ٤١(، العدد ) عليهم السلام ( 
 .  )م ٢٠٠٦ -هـ 
  :المؤمن ، عبد الأمير  -
رف الســنة الثالثــة ، مؤسســة العــا) ٩(المعرفــة العلميــة في الحضــارة الإســلامية ، الفكــر الجديــد ، العــدد  -

  ) .م ١٩٩٤ -هـ  ١٤١٥(لبنان ،  -للمطبوعات ، بيروت
  
  



 ٢١٠

  : عائشة يوسف . المناعي ، د  -
، حوليـــة كليـــة الشـــريعة والقـــانون ) قـــدس ســـره ( نظريـــة المعرفـــة في فلســـفة الشـــهيد محمـــد بـــاقر الصـــدر  -

  ) . م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١(الدوحة ،  –، جامعة قطر ) ١٨( والدراسات الإسلامية ، العدد 
) ٣٩(، رسالة الثقلين ، العدد ) قدس سره ( رية المعرفة في فلسفة الشهيد السيد محمد باقر الصدر نظ -

  .   )م ٢٠٠١–ق .هـ  ١٤٢٢(قم ،  –، السنة العاشرة ، الجمهورية الإسلامية في إيران 
  :النوري ، حسن جابر  -
العدد  فكر الجديد ، ال، ) دس سره ق(تطور نظرية المعرفة عند الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر  -
  ) .م ١٩٩٣   -هـ ١٤١٤( لبنان ،  –السنة الثانية ، مؤسسة العارف للمطبوعات ، بيروت ) ٦(

  : الهاشمي ، السيد محمود  -
دار القـرآن  –الجمهوريـة الإسـلامية قـم ) ١(الإنسان والمعرفة في القرآن الكـريم ، رسـالة القـران ، العـدد  -

 ) . هـ١٤١١(الكريم ، 
  : حيدر ، آل حيدر  -
، الجمهوريـــة ) ١(، العـــدد  ةنظريــة المعرفـــة بـــين المطهـــري والصـــدر ، المصــباح بحـــوث ومقـــالات أســـلامي -

 . )هـ ١٤٠٨(  مشهد ، –الإسلامية الإيرانية 
  : سيد احمد ، الشيخ معتصم  -
نة الرابعـــة عشـــر ، مركـــز ، الســـ) ٣٠(دراســـة في حقـــل المعرفـــة ، البصـــائر ، العـــدد ... العقـــل والـــوحي  -

  ). م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤( لبنان ،  –، بيروت ) عج (الدراسات الإسلامية في حوزة الأمام القائم 
  : أفراح لطفي . عبد االله ، د  -
  . ) ٢٠٠١(، ) ٢٠– ١٩(دراسة في المناهج بين الفلسفة والعلم ، العلوم الاجتماعية ، العدد  -
  : جميل . قاسم ، د  -
 ١٤٢١(  ، السـنة الخامسـة ) ١٧(المنهاج ، العدد ( رية المعرفة عند السيد محمد باقر الصدر ،نقد نظ -
 .  ) ٢٠٠٠ -هـ
  
  
  
  

  ) :المخطوطة ( الرسائل الجامعية  -سادساً 



 ٢١١

  : الخطيب ، محمد حبيب سلمان  -
الكوفـة     معـةإلى جا ة، رسـالة ماجسـتير مقدمـ ةنظرية المعرفة عند صدر الدين الشيرازي دراسـة تحليليـ -
  . )م ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦(قسم الفلسفة ،  –كلية الآداب   –
  : الطائي ، سهام شيت حميد  -
كليـة   –بغـداد  ةإلى جامعـ ةرسـالة دكتـوراه مقدمـ ة ،نظرية المعرفة عند برتراند رسل دراسـة تحليليـة مقارنـ -

  ) . م ١٩٩١ -هـ  ١٤١٢(قسم الفلسفة ،  –الآداب 
كليـــة   –إلى جامعــة بغـــداد  ةون لـــوك وأصــولها الفكريـــة ، رســالة ماجســـتير مقدمـــنظريــة المعرفـــة عنــد جـــ -

  . )م ١٩٨٤ -هـ  ١٤٠٤( قسم الفلسفة ،  –الآداب 
  :العزاوي ، مهند علي نعمه  -
قسـم  –كلية الآداب -إلى جامعة الكوفة  ةالفلسفة السياسية عند جون لوك ، رسالة ماجستير مقدم -

  ) .  م٢٠٠٥ -هـ  ١٤٢٦(الفلسفة ، 
  : العوادي ، مشكور كاظم  -
قسم اللغة  – ةكلية التربي-إلى جامعة الكوفة  ةالبحث الدلالي في تفسير الميزان ، رسالة دكتوراه مقدم -

  ) .  م ١٩٩٥ -هـ  ١٤١٦(العربية ، 
  : تايه ، إبراهيم موحان -
المستنصـرية ة   إلى جامعـ ةبعد الطبيعة عند السيد محمد حسين الطباطبائي ، رسالة ماجستير مقدم ما -
 ٠)  م٢٠٠٦ -هـ  ١٤٢٧(قسم الفلسفة ،  -كلية الآداب -
  
  
  
  
  
  
  

  :المواقع الإلكترونية  -سابعاً 
  .نظرية المعرفة بين القرآن والسنة: راجح .الكردي ، د انترنت ،  -
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Abstract 
 

After studying the theory of knowledge in Muhammad 
Hussein tabatabaey ,we can show the following conclusions 
from studying the theory of knowledge :  

1-The mental  theory believes that the mind is the only source 
of knowledge and the theory of sense believes that the sense is 
the only source of knowledge and  Al-Tabatabay  proved the 
useless of the mental doctrine and the sense one. 

 2-The variety of knowledge ,recognitions and science search 
in the Islamic philosophical heritage which was not entitled 
separately in most philosophy references but mentioned in 
sections indirectly related .Ibin Sina mentioned that in his 
investigation of "signs" in the context of searching about the 
psyche and its cases . Fakhrildeen  Al –Razi  ,the philosopher 
dedicates a chapter for knowledge in his "eastern searches" . 
Al-Shirazi mentioned that in his search of general affairs from   
( Al-Asfaar Al-arba,a ). Al-Sibizwari did not pay too much 
attention to knowledge in his Manthooma (system) but referred 
to it in the conclusion of "mental existence".    
 3-It is clear to us from during the search that Mr. 
Mohammed Hussein define the science . Science is realization 
against from contrast .He divided the science in to getting and 
presentation science and also he divided it in to wholly, partly 
indetail and actively. The science interferes in the shape of 
knowledge theory.   

4-He is the first philosopher who searched in knowledge 
theory separately in his book Asool ilfalsafa walmanhag Al-
waqi  (the principles of philosophy and realistic curriculum). 

5-He is the first Muslim philosopher who re built the Islamic 
philosophy and he put an end to the mental chaos by 
discriminating  the real realizations and the relative ones . 

6-Some researchers might consider Al-tabatabaeys 
contribution nothing more than explanations and footnoting on 
Sadrildeen Al-Shirazee,s school of "super wisdom school"but 
studying thoroughly Al-Tabatabey,s  philosophical impacts will 
show that he is not just an explanatory for Al-Shirazee,s 



   b

thoughts but he has his own thoughts which went through such a 
school and his innovation was put through such a school. 

7- Al-Tabatabaey used the proof style in his deduction 
process leaving apart the other philosophers resort to use 
mystic poetry and texts . 

8- the truth in Al-Tabatabaey is the realization which goes in 
harmony to reality and fault is that which does not go in 
harmony with reality . 

9- Al Tabatabaey was keen to portray the cases very deeply 
and to clarify the terms very clearly . 

10- Vision can be primary (which is the source of human 
vision) and the secondary ( which started with the primary one) 
. In the secondary vision , the brain generates new concepts 
from the previous one . 

11- Al-Tabatabay,s achievement in his "The principle of 
philosophy and Realistic Curriculum " is a distinguished one not 
because he judges the materialistic philosophy and penetrates 
through it and destructes  its bases . 

12- One of the important searches in knowledge theory is the 
issue of balance in diagnosing the points of issue authenticity . 

13- According to Al-Tabatabay,s theory of taking off , the 
brain has a super ability in taking off various meanings from 
one reality then making these meaning arranged in a special  
one . 

We can say that Al-tabatabay,s vast efforts take off the 
Islamic philosophy from its darkness and taking it through the 
ages mental perplexities then succeeding in constructing the 
islamic philosophy and  revivaling it after being ignored for a 
period of time .   
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